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فانئحة 
عمس حواش ثثير الأسئلة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»؛ والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمّد 
سيّد السادات» وعلى آله وأصحابه النجوم الزاهرات» وعلينا معهم يا رب البريّات. 

وبعد» فهذا العدد فاتحة (أصول»» وفاتحة الشيء عنوانه» والعناوين دالّة على ما 
تحتهاء وإنا لنرجو أن ندلٌ به على ما وراءه كذلك؛: فقد أخضعنا بحوثه للتحكيم» وهذا 
بدهي في مجلّة محككّمة؛ لكننا زدنا فعرضناها على غيرٍ محكّم؛ وراعينا التنوّع على غير 
صعيد؛ وخاصة الصعيد الموضوعيء وأفردنا ملمًّا خاضًا لعَلَّمِ من أعلام التحقيق رحل 
مؤْخٌَوَاء ونحسب أن هذا سبقٌ محمودٌ إلى اللفت إليه والوفاء له. 

لن نعرض في فاتحة العدد ل (أصول)؛ موضوعهاء وسياقها العامٌء ورؤيتهاء 
ومقاصدهاء وهواجسها العلمية والتراثية» وفلسفتهاء وتضاريسها الداخلية» وخطوطها 
الخارجية» فقد أغنانا عن ذلك كلّه (البيان التأسيسي)» وعليه فإننا ندعو قراءنا إلى قراءة 
(البيان) وما هو ببعيد؛ فإنه عقيب فاتحتنا هذه. 

إذن ماذا في الجعبة ونحن نقدّم للعدد؟ 

إنه خمس حواش عجلة على متون بحوثه؛ حواش ممزوجة:» غايتها وضع الأفكار 
في أطرها الموضوعية وسياقاتها المعرفية بما يكسوها رُواء ويغري بقراءتهاء ومن قبل 
يثير الأسئلة» ويذكي الفضول. 
4 


معجم تاريخي (مصور) الفط 

يرجع جذر فكرة المعجمية التاريخية لألفاظ العربية ومفهوماتها إلى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر. وقد انقدحت شرارة الفكرة من عقل غير عربي» وذلك هو المستشرق 
الهولندي رينهارت دوزي (1887-18750م) صاحب (تكملة المعاجم العربية)» الذي دعا 
في مقرّمة كتابه هذا إلى إصدار معجم تاريخي للكلمات العربية وانبثاق معانيها في 
النصوص اللاحقة. ولم تتجسّد فكرة دوزي إلا في النصف الأول من القرن العشرين؛ 
وكان وراء تجسدها عقل آخر غير عربي أيضًاء لكنه هذه المرّة ألماني» هو أوغست فيشر 
(1149-1875م) عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة الذي لم نَرَ من آلاف الجذاذات 
التي كتبها سوى جزء واحد لا تتجاوز صفحاته الستين» ولم يغادر جذر (أبد). 

مفارقة مركّبة تؤسي وتؤسفء في حاليها (التفكير والتجسيد) وثالثة الأثافي أنها لم 
تحرك ساكنًا حتى دخلنا أو دخلت علينا الآلفية الثالثة» فإذا بهجوم إيجابي محموم بدأ 
يؤتي ثماره. 

بحث (نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته) يقدح شرارة 
جديدة» القادح فيها ابن اللغة» فلا تثير أسى؛ ولا تستدعي أسمًاء لكنها-هذه المرة- 
محدّدة النطاق موضوعيًاء تركّز على تاريخية لغة الخط. وهي لغة ثرية من جهة» وذات 
خصوصية من جهة ثانية» وقمينة بالاحتشاد لها من جهة ثالثة» ذلك أنها -على حدٍّ تعبير 
إدهام حنش- «موضوع فريد من نوعه في الدراسات الثقافية والتواصلية التي تقوم على 
اعتبار الصورة هي الرسالة». 

وعلى الرغم من كون تاريخية لغة الخط جزءًا من (تاريخية اللغة)» فإنها ذات خطرء 
ليس في ذاتها فحسبء وإنما في خدمة القضية الكبيرة وإثرائها ودعمها. 

إن النعجمة التاريهبة للعة الخد لربهًا كانت أكثر تعقيدًا من التحجمة الثاريضة 
للْغة بإطلاق» ذلك أنها تحتاج منهجًا مركبًا يقوم على ثلاث سوق: ساق التحقيق 
البصريء وساق التعيين المكاني؛ إذ هي متباينة تباين الجغرافيا التي ولدت فيها هذه 
اللغة الموضوعية؛ ثم ساق الدلالة الشكلية التي تكتسبها من الخصوصية البصرية للخطّ 
نفسه. ثم ساق رابعة» هي أن الخطّء ومن ثم لغته أنواع عديدة» ولكلّ نوع عالمه 


الجغرافى والتاريخى والفنى والثقافى والوظيفىء وانظر إن شئت الملاحق وما تضمّنته 
من أمثلة ود تطبيقات. 

تحضر الفكرة ناضجة:؛ بل بالغة النضجء لكن الخشية من أن يغيب التجسيدء أو يأتي 
الغريب ليقطف الثمرة» فقد دأبنا على التضيبع الذي غدا سيرة» وإن تراوح» فإما يكون 
جملة» وإما يكون قطافًاء وهذا الأخير أقسى وآلم. 


قطوع الورق 

بين حنايا العدد بحثان كوديكولوجيان» أحدهما عام (المخطوطة النفيسة)» والآخر 
خاصء يقع في قلب الدرس المخطوطيء وستتوقّف عند هذا الأخير الذي عُني بمبحث 
دقيق وعويص في آونة معّاء ونحسب أنه جديد يضيفء ذلك أنه يعرض لمصطلحات 
هذه القطوع وقياساتها المترية» التي -على الرغم من تراكم الدراسات الحديثة حولها 
منذ وقت مبكمّر- ظلَّت إشكالية» ولم تفلح المقاربات الكثيفة من الوصول إلى (اتفاق) 
يفضٌ النزاعٌ حولهاء وسبب ذلك في ما يرى سعيد الجوماني لا يخرج عن أن يكون 
العينة؛ صغرّهاء أو المنهج؛ ضعفه وعدم مناسبته. 

وقد انشغل البحث بالأمرين» فاقترح منهجّاء وخلص إلى نتائج» في قياسات القطوع 
المختلفة: القطع البغدادي الكامل؛ والناقص» والقطع المنصوريء والقطوع المتولّدة 
منها؛ هي في قناعة الباحث أقربُ إلى العلم. 

والحنٌ أن مثل هذه الدراسات مهمّة؛ ليس في ما يتصل بتاريخ المخطوط/ الوعاء» 
وصناعته» فحسبء ذلك أنَّ لها أثرها البالغ على النصوص أنفسهاء توثيمًا لها ونظمًا في 
سياقاتها التاريخية والجغرافية» من طريق التمييز بن النسخ المتعدّدة للعنوان الواحد التي 
تصفها المصادر الببليوغرافية الخطية للمكتبات القديمة» وهو ما قد يغفل عنه الكثيرون. 

إن مثل هذا البحث كفيل بأن يكشف الغموض الذي يكتنف أوصاف الكتب كما 
رسمتها المصادر القديمة؛ على أن بحنًا أو بحونًا لا تكفي» فما زالت الأبواب -في ما 
يرى الباحث- مشرعة والقضايا مثارة» ومن ذلك القطع الشامي بنوعيه الذي يحتاج إلى 
متابعات جادّة أدواتها الرئيسة هي مقارنة ما وصل إلينا من أوصاف مع ما تقوم عليه 
البحوث من افتراضات وما تستبطنه من نتائج. 
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(صوّر) الصوفي و (حمرة) ابن العميد 

وبين حنايا العدد بحثان ذوا صلة بتراثنا العلمي» ومرتبطان بفلكي كبير: عبد الرحمن 
الصوفي (ت7177ه) وكتابه المعروف (صور الكواكب»» وأديب مشارك في علم الفلك 
هو أبو الفضل ابن العميد (ت ٠‏ "ه)» وقد كشف سائر بصمه جي في بحث الصوفي عن 
أن لهذا العالم سهمة كبيرة تجلَّت في ثلاثية: التصحيح, والإحكام؛ والإتقان: التصحيح 
لأحكام اليونان في أرصاد النجوم, والإحكام للغة الكتابة العلمية» والإتقان في رسم 
الخرائط النجمية. 

ويبدو جوهر هذا البحث في تتبّع مشروع الصوفي في إصلاح علم الفلك الرصدي 
بالنقد الذي وجّهه إلى أربع فئات؛ ثلاث منها عربية» وواحدة يونانية. 

وإذا كان الصوفي فلكيًّا خالصًاء فإن ابن العميد الذي لقب ب (الجاحظ الثاني) أديب 
بارزء بيد أن له مشاركةً في علوم الأوائل؛ ومنها علم الفلك؛: الذي ترك لنا فيه (رسالة 
في الحمرة الحادثة في الجو) وهي الأثر الأول الذي ينشر له في هذا المجال؛ على أنه 
-كما يقول محمد علي عطا- مظلوم, لا يزال تراثه الأدبي والعلمي مغيّبًا. وأهم من 
هذا أن الرسالة ثبت ما كانت المصادر أشارت إليه من إتقانه لعلوم الأوائل» بعد أن عَرّ 
الوقوف على نتاجه في هذه العلوم» وإن كان باب الأمل لا يزال مفتوحًا للوصول إليها. 

عبقرية الإنجاز والإتقان 

بعد أربعة عقود من العمل المخلص والعطاء المستمر للتراث وللمخطوط العربي؛ 
لرئّما يغدو الحديث عن شخص ما مشروعاء وإن مازال حيّاء وإن كانت فيه شبهة 
المجاملة؛ تلك الشبهة التي نفاها خالد فهمي» هو يكتب عبقرية العقل الترائي كما 
تجلّت في مثال واضح.ء على صعيدّي الإنجاز والإتقان. 

يتوقّف البحث عند عمل فيصل الحفيان في معهد المخطوطات العربية وإدارته له 
ويرى أن وصف العبقرية في الحديث عنه محمول على الحقيقة؛ لا على المجاز؛ وعلى 
الموضوعية؛ لا على العاطفية» وعلى العلمية؛ لا على الانطباعية» أو الاحتفالية الخِلُو 
من البرهان. 

ثلاثة أشكال من المورّثات المانحة تفسّر العبقرية» يمكن اختزالها في مخزون 
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البيئة الحضارية الباكرة» والقدرات المركّبة من العقل والنفس والعملء وفاعلية التكوين 
الثتقافي والاختصاص المعرفي. وتحت ١‏ تفصيلات. 

استقرأ البحث ما أسماه (الضوابط الحاكمة) لإنتاجية الحفيان» فرآها متمثّلة في: 
الانتماء الأصيل» والوعي بالنموذج المعرفي الخاصء والإيمان بالتراث» والإيجابية 
العملية والحركية في خدمته. 

كما استقرأ كلّيات عمله ومنجّزه» فوجدها في سبع دوائر: ارتياد الحقول المعرفية 
والعلمية المجهولة والمنسية» ونقل المعرفة الحديثة وتوظيفهاء وتوسيع جغرافية دراسات 
المخطوطات العربية» وتوطين ثقافة المخطوط في تربة الثقافة العامّة» والدفع بمعهد 
المخطوطات العربية إلى صفوف الموْسّسات الأكاديمية الرفيعة» وتجديد نوافذ العمل 
الموروثة من جوانب مختلفة» وافتناح نوافذ جديدة لخدمة التراث ما كانت على خريطة 
عمل المعهد. 

ومن خلال فحص خطاب خصائص تلك العبقرية تكشّفت ملامح الصرح الذي شيّده 
على سبعة أركان: التخطيط الذي استحال بجهوده حقلا معرفيّاء والحركة الاستيعابية 
الواسعة التي شملت مساحات مترامية الأطراف من العمل التراثي» وارتياد المناطق 
المجهولة؛ والاستصلاح التراثي» واستثمار اللحظة؛ وتوظيف التقنية الحديثة» وأخيرًا 
الحضور الذي تمثّل في نتاجه العلمي الخاضصٍ والمميّز منهجيًا؛ ومعرفيًّا؛ على مستوى 
الكمّ والكيف والتنؤع. يعوا يذل عليه قت كمه وبحرنه: 


الحقق الصناع 

رحل محمد أحمد الدالي» فكان رحيله انتقاصًا من أطراف (صنعة) التحقيق في 
العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية» ليس في ذلك مبالغة» فقد أخلص إخلاصًا لهذه 
الصنعة» وجلَّى فيها تجلية» بز فيها الكبار بل . والحق يقال . فاقهم. وقد نصّصنا على 
(صنعة) لأن العمل . في ما يبدو. شغله عن النظر» فلم يترك لنا . في ما أعلم . شيئًا في 
هذا الأخير. 

(أصول) في عددها الأول لم تر أولى منه في أن يكون موضوعًا ل (ملفُها الأول)» 
وهي واعية أنه لا يغني؛ فمازالت هناك جوانب قمينة بالبحثء لكنها عجّلت لتؤيتس 
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نواة صلبة» تمنّلت في ثلاثة بحوث: أحدها في قلب صنعة التحقيق؛ ذلك أنه معني 
بالتوثيق» وبالتحديد توثيق النصوص النثرية» ونهض له محمد علي عطاء نزَّل فيه المنهج 
الذي صاغه في أطروحته للدكتوراه. وثانيها في ما برع فيه الدالي» وعرف به من خدمة 
النصوص بالكشافات والملاحق والمستدركات» واختصٌّ به تلميذه ضياء الدين القالش. 
أما ثالث البحوث فإنه بمداد محمد مصطفى الكنز الذي صرف همّه إلى البحث اللغوي 
عنده» ومعلوم أن الدالي إنما دلف إلى التحقيق من بابة العربية» وليس هو وحلده بدعًا 
في ذلك؛ فمعظم المحقّقين الكبار منها دخلوا. 

طالت الفاتحة على غير إرادة مناه لكنها حرقة البدايات التي ترنو إلى نهايات 
مشرقة» وأول خيوط الإشراق إغراء القارئ المتصمّح بالإبحار بشراع وقارب في مياه 
معرفة تنساب انسيابًاء بلا قفزء ولا عجلة» لتحقيق أقصى فائدة وأعلى متعة. 


وَاللَهُ يَقُول الْحَقٌ وَهُوَ يَهْدِي السّبيل. 


وكتب وجح وصيا 


١و‎ 


1 اك 
ام 
صر ل 
بإلاصول يكون الوضيول 


الحمد لله الذي أمر أوّل ما أمر بالقراءة «أقرأأه -والقراءة نافذةٌ المعرفة أو هي المعرفة 
ذاتها- وثنّى» فربط العلم بالقلم «ألَّذِى عَلَّمَ ِلْقَلَّمِ4 في سياق مَنّْء لم يفصل فيه بين 
الأمر بالقراءة والتعليم بالقلم إلا بالخلق والإيجاد. والصلاة والسلام على محمديكق: 
الأمَيَ الذي هدى الناس» وعلّم العلماء. 

ريغام فهاذا ويا برالخدة حر له ريده بسح مي :لبدو ايكون إغيافة ثاننة اهيل 


التراث والمعنيين بشؤون المخطوط العربي في كل مكان. 


ا موضوع 

المخطوط العربي الإسلامي عالم رحب رحابة أفق الحضارة التي ينتمي إليها. الكّمُ 
بالملايين: ملايين العناوين؛ أو ملايين النسخ! هو في الحالين أضخم تراث حي اليوم. 
والكيف ذخيرة نفيسة من المعرفة والعلم والقيم: معرفةٌ لا تزال قادرة على الاستمرار» 
وعلم لم ينل منه الزمن؛ وقيم صاغها خالق الناس للناس. مثل هذا التراث يحتاج احتشادًا 
بعمل كثير على أصعدة مختلفة؛ حفاظا عليه؛ وإفادة منه» وبناء عليه» واستثمارًا له. 


السياق العام 


في زمن الحداثة وما بعدها أصبح القبض على الأشياء قبضًا على الجمر. فكأننا مصداق 
الحديث الشريف: (يأتى على الناس زمانء القابض على دينه كالقابض على الجمر)» على 
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أنّنا تجاوزنا اليوم (الدين) حتى إن المفهوم لصتن رار وبعانه والمقير صن علي 
ما عادا ممكنين» ؛ ودخلا في دائرة التعذر؛ بل الاستحالة! سال كل شيء؛ حد عدن البعلوفة: 
والمعرفة؛ والعلم؛ بل حتى القيم. وإذا ما طالت (السيولة) ذلك كله فإنَّ البشرية تكون -أو 
هي حمًا- على جُرْف هار على وَفْق التعبير القرآني. ودع عنك الحلى والشيات والألوان 
وبريق الأدوات» وإبهار السرعة» وطيّ المسافات أو إلغاءهاء فما ذلك إلا هواء. 

في هذا الزمن تمّحي الألوان جميعًاء فلا أسود ولا أبيض ولا ما بينهما! وفي تلك 
الحداثة (السائلة) يرتفع شعار تفلت من كل شيء؛ حتى من الأصول بالضجع والضوابط 
لتغدو قيودًا تكّل الجديد؛ بل تخنقه. وسط هذا لخم والاختلاط والذهول؛ تُصدر (الدار) 
حوليّة لتستدعي زمنًا آخر؛ شعاره المعلومة الموثقة» والمعرفة المكتملة» والعلم البمل: 
والقيم الجميلة والخيّرة للكائنات والكون جميعًا. 

ليس الاستدعاء استدعاءً لماضي المعلومة والمعرفة والعلم والقيم للسكن فيه لِواذَاء 
أو احتماءء أو تغرّيّاء أو تبجيلاء لكنه استدعاء للإفادة منه» ولاستثماره» ولجعله وقودًا يدفع 
بنا دفعًا إلى الأمام؛ فنحن ندرك أنَّ مرمى النظر لا بد أن يكون باتجاه المستقبل» ولكن 
من قال إن النظر إلى المستقبل يتعارض والتفتيش في الذاكرة وتقليب صفحات كتاب 
تارب تخارت الدق] :فى تجائجاته] وفى لكا راكها على السواء. يعلد هذا كر نا 
يصدق على الأمم التاريية عمومًاء والأمّة العربيئة الإسلاميّة خصوصًا التي أعطت قرونًا 
طويلة؛ معرفة وعلمًا وقيمًاء من غير أن ترفع جُدُرًا عالية وسميكة بين المعرفة والعلم من 
جهة» والقيم من جهة أخرى. 

ثلاثية الرؤية والعمل والمقاصد 

يحتاج العمل التراثي اليوم إلى أصول: 

أصول في الرؤية؛ لتتحقّق معادلة الثبات» والحركة؛ في آنِ واحدٍ: الثبات بالتأسيس 
على أرض صلبة؛ وبالتماسك الذي لا خلخلة فيه. والحركة بالانطلاق الراشد الذي يعرف 
قلا يشل الوسر 0 يسمه بالأمرين بكا والثبات والحركة) تجتمع أطراف العمل 
وجوانبه وإن تباعدت» فلا يَنِذُ طرفء ولا ينأى جانب. 

وأصول في العملء تتجلّى فيه الرؤية حراكًا علميًا؛ لا أفت فيه؛ ولا عوج؛ يستقيم فيه 
الدرس؛ ويسير على سَّنَنِ واحد لا يتخلّف. 

وأصول في المقاصد؛ لتسمو الرؤية» ويثمر العمل. 

ثلائيّةٌ الرؤية المستقرّة المحيطة؛ والعمل المستقيم المنهجء والمقاصد العالية النبيلة: 
هي التي تنهض عليها حوليّة (أصول). 
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هاجسان في هاجس 

(أصول) كلمة مفردة لكنّها ذات حمولة معرفيّة وقيميّة ثقيلة» لذلك كان اختيارنا لها 
لتكون عنوانًا لحوليتنا المعتيّة بالمخطوط العربي تدور في فلكه لا تخرج عنه. وقد جاء 
الاختيار خادمًا للغرض»ء ف (الأصول) والأصالة والأصلء معانٍ يلزم أن تكون هاجسًا 
كايا بح العرت والعبيانين : في زمن نعاني فيه على الأصعدة جميعًا: الاجتماع 
والثقافة والسياسة والاقتصاد... نحن اليوم غائبون أو شبه غائبين عن الحضور ف فى العصر» 
بمعنى أننا نعيش مأزقًا حضاريًا كبيرًا. هذا الذي نقول قد يجد فيه للحتي مفارقة» 
فإذا كنّا خارج العصرء فإنَّ العقل يقضي أن نتحدث عن المعاصرة والعصر والحضور 
والانتشراف وما يحل عليه مو الحاضر والعيش فنه والبشاركة كن مع والظر 
إلى المستقبل وصياغته؛ فما بالنا نستدعي التراث والتاريخ والماضي! ١‏ هل هي غفلة في 
ترتيب الأوليات: في وقتٍ؛ الغفلةٌ فيه إثم عظيم؛ أم لعلّه هروب كبير من الواقع إلى 
حلي؛ سراب بقيعة» لن نجد عنده الماء! 

هاجس (الأصول) وهاجس (الحضور) هما في الحقيقة هاجس واحد مُضمَّت يستحيل 
الفصل بين جزأيه» بمعنى أن (الأصول) وما يحيل عليه داخل في نسيج (الحضور) وما 
يحيل عليه؛ وأنّ (الحضور) وما يحيل عليه لا يتحمّق إلا إذا نهض على ساق (الأصول) 
وما يحيل عليه. لذلك فإنَ دعاة القطع مع (الأصول»» وما أكثرهم اليوم! ودعاة القفز إلى 
(الحضور) وما أكثرهم اليوم أيضًا! كلاهما على ضلال مبين؛ وكلاهما يُيَمَمان الخبيث لا 
الطيب» ويكدّان في غير نفع» ويسافران إلى الوجهة الغلط» بل إلى الوجهة المعاكسة. التي 
كلما أوغلوا فيهاء اتسعت الشقة إلى الصواب» وَعُدَّوا أبعد عن الغاية. 

الوصل مع (الأصول) قيمة (إيجابيّة) في حدٍّ ذاته» والقطع معه قيمة (سلبيّة) في حدّ 
ذاته أيضًاء والسعي إلى (الحضور) قيمة إيجابيّة في ذاته» والقفز إليه قيمة (سلبيّة) في حدّ 
| ْ ْ 

الأصول حضورء والحضور أصولء فلا حضور بلا شراع الأصولء ولا أصول إذا لم 
يصل بنا إلى مستقرٌ حضور. 

ولذلك فإِنَّ حديث الأصول هو في الوقت نفسه حديث الحضورء والعكس صحيح 
بيد أَنَّ نقطة البداية مختلفة؛ ونحن بحكم تخصّصنا والدائرة التي اخترنا العمل فيهاء 0 
في الأصول غير بعيدين عن الحضورء ولغيرنا أن يتكلّم في الحضورء من غير أن يقطع 
مع الأصولء وبالأمرين معًا يكون الوصول الذي هو غاية الغايات» إذا ما خلصت النيات 
وصدقت العزمات. 
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فلسفة ورؤية 


تنظر (أصول) إلى المخطوط نظرة كليّة» فلا تختزله في «(النضّ) والعمليات 
المعرفيّة الموضوعيّة التي تدور في فلكهء ولا تحصره في «الوعاء) وتقاليد الصنعة 
(الأثريّة) التي تتصل به» ولا تأسرها «الخوارج) أو (القيود) التي هي على الأعراف نين 
النضٍ والوعاء؛ ولا تجتذبها فنونه وقيمه الجماليّة» ولا تتوقف عند فتح مصراع واحد 
على التاريخ وأسئلته. إنّها تجمع شمل: : النضّ والوعاء والخوارج والفنون» مضافًا إلى 
ذلك كلّه الحاضرُ وأدواته وتقنياته الخادمة؛ صيانة» وحفظاء وترميمّاء ورقمنة» وحوسبة» 
ربوس إل 

المخطوط العربي في مرآة (أصول) قضيّة كبيرة؛ حقل معرفي مركب ومتكامل؛ 
كائن تاريخي بالغ الخصوبة» حاثٌ على الاستثمار» وكائن حضاري فعّال قابل للتثوير. 
وفي سبيل ذلك تسعى جاهدة لاستقطاب الحراك الفكريّ والمعرفيّ والمنهجيّ في أعلى 
درجاته» من المع ' أساتذة كبارّاء وباحثين واعدين» عرياء وفسلميت بو حاتي إذ إِنّها 
تؤمن إيمانًا عميمًا بأنَّ (الحكمة) هي الضالَّة التي ينبغي أن تُنْمَّدَّه وذلك بشرطين: شرط 
جدارة المادة العلميّة» وشرط الالتزام بالقيم التراثيئة والديئيّة والحضاريّة التي استحالت 
ترايت اتعقد عليها: الابجفاء. 

ومن الاستثمار إلى التثوير مساحة واسعة من العمل التراثي المتشابك والمتنوّع على 
أصعدة عديدة» منها التفكير الإستراتيجي الذي يستنفر الماضي ويثوّر التاريخ ليحيل العمل 
في الماضي بناء للحاضر واستشرافا للمستقبل» وذلك بربطه بقضايا الهويّة والخصوصية 
وتحقيق شهود حضاري جديد. 

هذا التفكير الإستراتيجي تغفل عنه الدوريّات التراثية العتيدة في زحام انشغالها بقضايا 
العمل؛ تاركة هذا المجال الحيويٌ للدوريّات ذات الطابع الفكري الخالص؛ والتي تكون 
غير منتمية إلى التراث وقيمه؛ وفي أحيان كثيرة تصدر عن مواقف معادية له. 


خريطة وتضارس 

أبرز التضاريس: «المحور) الذي تحرص (أصول) على حضوره الدائم» وتثير فيه 
قضيّة من قضايا المخطوط العربي» سواء كانت (موضوعيّة) مجردة؛ أو تاريخيئّة خاصّة؛ 
لد ا ا ا ل ل لي 
في (المحور) أنه يرسم اتيس قن تع يتمد أ محتقبه لها من زر انا لطر علبيدة: ومن 
علماء وبا حثي' ذوي انشغالاات وتخصّصات مختلفة. 
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من الخطوط المهمّة على خريطة (أصول) ما لفثنا إليه آنقاء ونعني التفكير الإستراتيجي 

في التراث. ومنها -أيضًا- ما يعكس روح الثقافة الإسلاميّة التي هي بطبيعتها ثقافة إنسائيّة 
دارا لأ عرااجة لبلي رباعا الي واااو رايد بلا رقي هنا إلى لقاع 
في خدمة المخطوطات الشرقية ومنها العريقة؛ وفي خدمة مخطوطاته الإغريقية واللاتيئة؛ 
إذ ل في ا ذو واس مشتركة أيّا كانت عن 0 هذا إضافة افة إلى أن المنجز 
ل ا 

التضاريس الأخرى ل (أصول) ليست أقلٌّ أهيّية فهي تتسع لتشمل علوم المخطوط 
العربي؛ فَثّمٌّ مساحات واسعة للبحوث الببليوغرافية الخاصة بالمخطوطات» وللنصوص 
المحقّقة 00 لشروط 0 5 0 العلمّة 0 0 
(المهمّة) لكنها العروض التي لا تتهبج منهج ع الرصة» وإفجا قربط عن ده 
العرض فى سياقهاء وتُسائلهاء ا والتذييلات التى تَجْيْر ما نقص من الطبعات» 
أو تضيف إليها ما يجعلها أكثر اكتمالّا ونضجًا وعلميّة» ونّمٌّ مساحة خاصة لتاريخ الكتاب 
ا ل ل 
أسماء المواليو وتحقيق نسبة النصوص إلى أمدابيا: م التهربة 
والتصنيفء ويخدمه مباشرة. 

وإذا كان ما سبق كلّه عملا في النصوص ودورانًا في فلكهاء وهو أمر بالغ الأهميّة 
فإِنَّ مجالات علم المخطوط (الكوديكولوجيا) الثريّة؛ هي في ذاتها على الدرجة نفسها من 
الأهميّة» فالوعاء والخوارج أو القيود بما تختزنه من تاريخ ثقاتق والجماعن وحضاري 
هي في نظر (أصول) جزء من النضٍ أو من المعرفة التي يحملها ألنضٌء لايكتمل؛ بل لا 
يستقيم إلا بالاعتماد عليها. 


(أصول) تؤمن 


(أصول) حوليّة؛ ليست فصليّة» ولا نصف سنويّة» فهل اخترنا الزمن المتسع لكي 
تكون مادّتها العلميّة مختارة أو مصطفاة؛ ثم محكمة أو محكّكة؟ 


و(أصول) تولد راشدة» لن تمرٌ بمرحلة طفولة» ولن تتعثّر وتتعلّم من تجاربها. 2 1 
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عن الطوق سريعًاء وعينها على التفصيلات في أدقّهاء بدءًا من الفكر والعلم والمعرفة 
والمنهج؛ وليس انتهاء بالحرف والشكل والإخراج. السَيِر الناظم لحراكها هو العلم النافع 
والقيم الراشدة. 

و(أصول» تؤمن بأنّ أرض المخطوط العربي تَسَعْ الجميع؛ وأنَّ التنافس الشريف» بل 
التكامل» هو الكفيل بأن يصل بها إلى أبعد غاياتهاء بعيدًا عن المزاحمة» فالأرض كلها 
حقول أبكار تحتاج عملا لا حدود له؛ ولذلك فَإِيّها تهلّل لعمل الآخرين وتسعد به وكأنّه 
عملها. 

و(أصول) تؤمن إيمانًا بالنقد؛ لأنّه يبني» وتزهد زُهدًا بالتجريح؛ لأنّهِ يهدم؛ وهي تسعى 
إلى البناء لا الهدم. ولذلك فإِنّها تفتح صفحات قلبهاء وتستقطب الأقلام المترعة بمداد هو 
مزيج من العلم والأدب. 

و(أصول) تؤمن بالعمل الصامت» وترى أن الصخب والضجيج ينال من العمل 
ويشوّش عليه. مد تاد افيتان إذا ثقلت إحداهما شالت الأخرى. وليس أبلغ في 
هذا السياق من قول أبي واس 

مت بداء الصمت خية لك من داء الكلام 

حرد (البيان) 

فُرغ من تحرير هذا (البيان) بعون الله وحُسن توفيقه يوم الخميس الحاديّ عشرّ من 
شهر محرّم الحرام؛ من سنة ثلاث وأربعين وثلاث مئة وألف من الهجرة النبوية» الموافق 


التاسعَ عشرَ من شهر آب (أغسطس) من سنة إحدى وعشرين وألفين من ميلاد اليك 
المسيح» وذلك فى إسطنبول العامرة» والحمد لله رب العالمين. 
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(أصول) حولية محكمة شاملة للمخطوط العربي» تُعنى به فكرًا؛ ووعاء؛ ونضّاء 
وتستوعب هذه المجالالات الثلاثة؛ بتنويعاتها المختلفة» على وَفق شروط علمية ومنهجية 
حاكمة للبحوث؛ لا تغادرهاء وضوابط شكلية وطباعية؛ لا تقفز عليهاء وإجراءات فى حركة 


الشروط العلمية والمابجية 

-١‏ أن يكون البحث مستوفيًا لشروط المنهجية العلمية من: أصالة الفكرة» وانضباط 
الإشكالية» واستحضار الأدبيات»؛ واستيفاء لفسا واتساق التناول» وسلامة اللغة. 

-١‏ ألا يكون منشورًاء أو مقدّمًا للنشر؛ ذ في أي وعاء من أوعية النشر؛ ورقيًّا كان أو 
إلكترونيًا. ويُرفقَ خطابٌ يفيد بذلك. 

*- يُكتب اسم الباحث بالحروف الإنجليزية؛ إضافة إلى العربية» ويُقيّد لقبه العلمي» 
والمؤسّسة العلمية التي ينتمي إليها. كما يُكتب عنوان البحث بالإنجليزية كذلك. 


- يتضمّن البحث: 
ملخصين بالعربية والإنجليزية» على ألا يزيد عدد كلمات كلّ منهما عن مئة كلمة. 


مقدّمة مكتّفة في: الأهمية؛ والأسئلة؛ والبنية؛ والمنهج. 

خاتمة فيها النتائج والاقتراحات. 

كشّافًا أو أكثر (للنضٌ المحقّق) عند الحاجة. 

ْنا بأهم المصادر والمراجع 

ل تُنظم | المادة العلمية في أبواب وفصول ومباحثء بل في فقرات رئيسة معنونة؛ 
مرقّمة أو غير مرقّمة» وما يندرج تحتها من فقرات كذلك. 

5- يُراعى انضباط التفقير المتوافق مع الأفكارء ويُلتزم بعلامات الترقيم وتوحيد سَئَنها. 
وتُضبط الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأشعارء والأمثال» والأعلام» والمشكل من 
الكلمات ضبطا مستوفيًا. 
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1- تُحوّر الحواشي بتركيزء ويوحٌد منهج صياغتهاء حتى لا يكون هناك فضول؛ وتغدو 
منّسقة ونُسلسل أرقامها في كل صفحة على حدة. 

8- يُبنى ثبت المصادر والراجع على عناوين الكتب؛ لا على أسماء المؤلّفين» وتُرئب 
بيانات النشر على هذا النحو: 

عنوان المصدر أو المرجع؛ كما هو على غلافه. 

اسم الشهرة للمؤلّفء فاسمه العلم واسم أبيه» فنسبته» فتاريخ وفاته» بين قوسين 

اسم المحقّق أو المترجم؛ واسم المراجع؛ كما هي على الغلاف. 

اسم المؤسّسة أو الدار الناشرة؛ كما هو على الغلاف. 

اسم البلد التي فيها الناشر. 

رقم الطبعة (إن لم تكن الأولى). 

تاريخ النشر؛ كما هو على الغلاف. 

عنوان السلسلة ورقمه فيها؛ إن وجدا. 

وبين كل بيان والآخر (). 

4- ترفق البحوث بالسيرة الذاتية للباحث. 


الضوابط الشكلية والطباعية 

-١‏ يتراوح عدد كلمات البحث بين )056٠٠١(‏ و(١١٠6٠)‏ كلمة؛ شاملة الحواشي 
والملاحق والكشافات»؛ ولا تدخل فيها -بالطبع- الرسوم والأشكال والصور. 

-١‏ يكتب البحث على قياس صفحة 244 بخط تراديشينال أربك» قياس ١6‏ للمتن؛ 
و١١‏ للهامش. 

*“- وجود مسافة بادئة للسطر الأوّل من الفقرات. 


:- لا يترّك فراغ قبل علامات الترقيم» ولا قبل ما صر بين الأقواس ولا بعده؛ ولا 
بعد حرف العطف (و). 


إجراءات الحركة والتحكيم 
-١‏ يُقدّم البحث مكتوبًا باللغة العربية منضّدًا على الحاسوبء ويُرسل باسم رئيس 
التحرير على البريد الإلكترونى: 06.0158 نغطعلهتسلت1)6002نون] 


لحل 


؟- يُعَلّم صاحب البحث خلال شهر بتسلّمهه ويفاد بالقراز النهائي بالنشر أو عدمه 
خلال ثلاثة أشهرء وليس على (أصول) أن تعرب عن سبب أو أسباب عدم النشر. 

7- أولوية النشر مركبة من خمسة أمسس: 

ناريك اللي 

جاهزية البحث من دون تعديلات. 

التنّع الموضوعي للمادّة العلمية للعدد. 

التنّع الجغرافي للباحثين. 

عدم النشر للبحث نفسه في العددين السابقين. 

4- يمرٌ البحث بمرحلتين: 

الإجازة من الهيئة العلمية. 

العرض على محكّمَين. فإن أجمعا على عدم القبول لم يُنشر» وإن اختلفا كان العرض 
على محكّم ثالث للفصل. 

ه- تُرجع (أصول) البحث إلى صاحبه إذا احتاج إلى تعديلات جوهرية؛ سواءً على 
مستوى المنهج. أو المادة» أو الشكل. فإن تأخّر في إعادته تأجّل نشره إلى العدد اللاحق. 

1- تلتزم (أصول) بتصويب الأخطاء الإملائية واللغوية في البحثء ولا تتدخّل في 
النصوص المنقولة والمقتبسة؛ إذ هي مسؤولية صاحب البحث. 


حقوق الباحث 
-١‏ مكافأة مالية رمزية. 
؟- ثلاث نسخ من العدد الذي نُشر فيه البحث. 


يعبر البحث عن وجهة نظر صاحبه؛ فكريًا وعلميّاء وليس من الضروري أن يتوافق مع 
توجُهات (أصول) وآرائها. 
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نحو معجم تارييخي مصور 
لألفاظ اتلخط العربي ومصطلحاته 


أ لحن إدهام ع حذدش 


الخاينة الأروية - عبان 


ملخص 

إن الخطٌّ هو مقوّمٌ أساسٌ من مقومات اللغة الثلاثة التي هي: المعنى واللفظ والخطّء وهو 
عنصرٌ حيويٌ في وجود اللغة واستدامتها المعرفية والثقافية والحضارية» بل هو قسيم اللفظ وشريكه 
المطلق في تصوير المعنى وتداوله. 

ولكن الخط يبدو موضوعًا شبه مسكوتٍ عنه في حركة البحث العلمي والتحقيق اللغوي 
والتاليقك: المعجمي ]ذ لم تن المعاجتم اللدريتة العربية بالخوا مدل عنابهها باللفظ اللي يكاد 
يكون هو الموضوع الوحيد لكل تلك المعاجم القديمة والحديثة والمعاصرة. 

ومن هنا؛ يدعو هذا البحث المتواضع إلى تأليف معجم تاريخيّ لألفاظ الخطّ العربي 
ومصطلحاته؛ يقوم على منهج التحقيق البصري والتعيين المكاني والدلالة الشكلانية لما يسمّيه أبو 
حيان التوحيدي (معاني الخط) بوصفها موضوعًا فريدًا من نوعه في الدراسات الثقافية والتواصلية 
التي :تقوم على اعبار الضتورة حي الرسالةه ويوصفه موضوكا جديدًا في الترابات اللخري: 
والمعجمية التي تقوم على العلاقة بين الألفاظ والمعاني» وبوصفه موضوعًا رائدًا في صناعة 
المعجم التاريخي التي تقوم على تعيين الألفاظ والمعاني والخطوط في حزمة لغويةٍ واحدة. 

الكلمات المفتاحية: ألفاظ الخطّء أشكال الخطء معاني الخطء تحقيق الخطٍ وتعيينه. 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 


مقدمة 


لم تعتن المعاجم اللغوية بالخطٍ مثلّ عنايتها باللفظ؛ على الرغم من أنَّ بنية 
اللغة العربية تقوم على مقوّمات ثلاثةٍ» هي: المعنى واللفظ والخط. وهذه المقوّمات 
الثلاثة تتعالق في ما بينها تعالقًا عضويًا عميقًا في نسق متوازن الأهبّيّة والمكانة 
والوظيفة والدور في النظام اللغوي. 

لقد عُنيت هذه المعاجم القديمة والحديثة والمعاصرة كثيرًا بالمسائل اللغوية 
والأساليب البيانية والعلاقات الوظيفيّة المبنيّة على الترادف فى ما بين اللفظ والمعنى» 
على سين للم تكن عنايقها كافية رافية بموضوع اللخط وأبعاده اللغرية والقئكة والتقاقية 
والمعرفية؛ وبخاصّةٍ: تلك الأبعاد التي ترتبط بتطؤرات الشكل وتحؤٌلات الصورة 
المتعلّقة بحروف المعجم الخطِيّة. 

وربّما جاء هذا التباين في العناية المعجمية بكلّ من اللفظ والخط؛ نابعًا من 
أهجّئّة المعنى ومكانته» ودوره في التعارف والتواصل والتعايش الإنساني البنّاء 
والمثمر» فالمعنى هو جوهر اللغة وروحها المقاصدي ونقطنُها المركزية الدائرية في 
الدرس المعرفي ومساراته المنهجيّة التي غالبًا ما تعتمد على اللفظ في حمل المعنى 
ورعاية بيانه بأوفى تعبير وأحسن أسلوب وأجزل عبارةٍ وأصحّ كلمة وأفضل لفظٍ 
ينث لبيت اللغة الأوّل؛ وهو: المعجم. 

ومن هنا؛ صارت العلاقة العضوية الحميمةٌ في ما بين المعنى واللفظ وطيدةً 
لازمة؛ وثيقة راسخة؛ تستوطن معاجم اللغة؛ قائمة على الترادف الدلالي في ما بين 
الألفاظ» وبعيدًا -إلى حدٍّ ما- عن الخطٍ الذي هو "قسيم اللفظ في تصوير المعنى" 
وبيانه اللغوي. 

بدو اكد فى مكلف العا اللغوية وغير اللغوية موضوعًا حاضرًا غائبًا؛ 
يتمثل حضوره المتواضع في بعض التلميحات والإشارات الاعتبارية النادرة والعابرة 
التي لا تعطي صورةً معرفية متكاملة عن هذا الموضوع. ويتمثّل غيابه الواضحٌ في 
١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء /8. 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


ما يبدو كأنّه موضوعٌ شبه مسكوت عنه في فضاء البحث اللغوي المعمّقء والتأليف 
العلمي الجادّء والنشر المتخصّص المقصود. فالمكتبة العربية التراثية تكاد تكون 
نادرة الأقتداء والساول والعداول لهو لفات علم الخطّ وكتبه الثقافية والفبّيّة الأصيلة 
في رؤيتها المعرفية المتكاملة» وفي حيويّتها المنهجيّة العميقة» وفي وقفتها الأديّة 
الجادّة لدراسة أنواع الخطّ العربي الكثيرة جذا بطبيعتهاء وتصنيفها فَبَيّا ووظيفياء 
والتأليف العلمي الموسوعي فيها. أمّا المحاولات التأليفيّة الحديثة والمعاصرة عن 
هذا الموضوع؛ فأغلبها -على العموم- يكاد لا يُغني ولا يسمن من جوع المعرفة 
الخطتة العصيفحة والمكاملة, 

ولعلٌ إدراك مكانة الخطّ الأساسية في بنية اللغة وتكوينها المعرفي؛ وأهمّيّته 
التواصايّة الوسيطة في ما بين اللفظ رانس في صناعة المعجم وبنيته اللغوية: 
ووظيفته الحضاريّة الكبرى التي تجمع بين (الكتابة) و«(القراءة» بوصفهما العِلّمَين 
الأساسيين من علوم المنطق والآلة التي تظهر بها "خاصّة النوع الإنساني من القُوٌة 
إلى الفغل" - يجعل هذا التجاهل المعجمي للعلاقة في ما بين اللفظ والخط في 
رعاية المعنى؛ علَّةَ منهجيّة تقبّل -إلى حدٍّ ما- من شأن المعجم؛ أيّا كان نوع هذا 
المعجم واتّجاهُه على صعيد اللغة والثقافة والمعرفة» وإشكاليّة معرفيّة في الدراسات 
التاريخية المتعلقة بحياة اللغة العربية وتطوْر وسائلها الوظيفيّة في التعبير والتواصل 
والتخليد من الصفة الشفاهية التي تقوم على الألفاظ والكلام والأدب (شعرًا ونثرًا) 
إلى الصفة الكتابية التي تقوم على الخطّ والتدوين والفنّ (رسمًا وصورة). 


ويمكن القول إِنَّ تاريخ اللغة العربية يقوم -بشكل كبير- على الأدب وعصوره 
المتوالية منذ العصر الجاهلي (أو: عصر ما قبل الإسلام). وغالبًا ما يمثّل الشعر 
الروح السرمدية لحياة اللغة» والعصبَ المحرّك لتاريخهاء والمصدر الأوّل والأوثق 
لمعاجمها في نشاة الألفاظ وتطوّرِها الدلالي» في حين كانت الشواهد الكتابية 
الخطِيّة مصدرًا ثانويًا لمعاجم اللغة في هذا السياق التاريخي» ومادّةٌ علمية لم يلتفت 
مؤرّخو اللغة العربية كثيرًا إلى دراستها التاريخية المتوازية مع نشأة الألفاظ وتطوّرها 


.5٠ إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد‎ ١ 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


الدلالي» فصار تاريخ الخطّ العربي منفصلًا عن تاريخ اللغة العربية» وصار مكانه 
المعرفي بعيدًا عن معاجمها المختلفة؛ قريبًا من عناية علم الآثار وتاريخ الفنّ. 


معجية [نلط ودراسائة السابقة 


كادت معاجم اللغة العربية تقتصر في معالجتها لموضوع الخط على الترادف في 
ماني اللنظين المعرولين: الخطٍ والكتابة» فنص أغلب هذه المعاجم على أنَّ معنى 
كلمة "خط بالقلم وغيره خطًا: كتى كثارة" ١‏ 


ولم تكن معاجم اللغة وقواميسها المعرفية هي المؤْلّمَاتُ الوحيدةٌ قليلة العناية 
بألفاظ البغط ومسطلحاته» فأغلي:دراساث الغ الكتشرى كذلك» ولأ سكما تنك 
المؤلّفات التاريخية التي تُعنى بسيّر الخطاطين وطبقاتهم التي تورّعت على الأجيال؛ 
أو الخطوط التي كان هؤلاء الخطّاطون يتعاملون بها أكثرَ من غيرهاء فاشتهرت 
أعمالهم الخطية بها. وانماز بعض دراسات الخط بعنايته المتواضعة بتفاصيل المعرفة 
الخطية ودقائقها الفئة المتعلّقة بالتقئيات والأساليب والمدارس التاريخية. ولكنٌ كل 
تلك الدراسات التاريخية لم تعنَ عناية واضحة بألفاظ الخط ومصطلحاته التي ظلّ 
الاهتمام بها هامشيًا ملحقًا ببعض تلك المؤأّفات التي وضع مؤْلّفوها في أواخرها 
كشَّافاتٍ ومسارة لألفاظ الخط ومصطلحاته مربَّبِةَ على حروف المعجم العربي 
بالنسبة للكتب العربية مثل كتاب إبراهيم جمعة عن تطوّر الكتابات الكُوفيّة؛ إذ 
احتوى هذا الكتاب على ما يقرب من أربعين مصطلحًا مهمًا من مصطلحات الخط 
الكوفيء" أوامر ثبة ضلن مروف المعجم ‏ الأجنبي بالنسبة للكتب الصادرة باللغات 
الأخرىء كالتركية مثلا؛ حيث وضع الخطاط والباحث محمود بدر الدّين يازير ات 
5 ه/ 1407م) في نهاية كتابه عن جماليّة الخط في الحضارة الإسلامية؛ كشَّافًا 
كبيرًا نسبيًا؛ ضمٌ ما يقرب من أربع مئة مصطلح خطِي.” 


.108/١ على سبيل المثال لا الحصر: المخصّصء مج؛/ 4: أقرب الموارد إلى فصيح العربيّة والشّوارد‎ ١ 
.٠١* ؟ دراسة فى تطور الكتابات الكُوفيّة‎ 
,تاعمتا© تدعلمكا.‎ 1/ 2111-9711 * 
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ويكاد (معجم مصطلحات الخطّ العربي والخطاطين) لمؤلّفه عفيف البهنسي 
يكون العمل المعجمي الرائد في هذا المجال؛ ولكنّه عمل متواضعٌ لم يخْلُ من 
بعض الهنات والهفوات والرّلّات والأخطاء والإشكاليّات المعرفية والمنهجيّة التي 
لدت بجودة العمل المعجمي وإتقانه. وربّما كان ذلك ناجمًا عن افتقاره إلى 
رؤيةٍ علمية واضحة لطبيعة الموضوع الخطِي وحقيقته؛ فضلًا عن معرفة ألفاظه 
ومصطلحاته معرفة دقيقة وصحيحة. (الشكل رقم .)١‏ 


تاريخ انحط وتحقيبه 


تكاد مناهج البحث العلمي الحديثة والمعاصرة المتعلّقة بدراسة الكتابات 
الشكة تجتمء على المستويات العامة والأساسية الثلاثة الآنية: 


#السكرى النازرقي الى عدون الخ من نميه ا رد زندكا فلن امعد 
الشكل والأسلوب والوظيفةٍ» وقد اصطْلح على هذا المُستوى بأنّه الرطامسوهءهلدط). 

"المستوى الدلالي الذي يدرس الك من حيث كونه نقشًا صم متعكم1 دلاليًا 
وظيفيًا على الأبنية والأضرحة والتّقود والمَوادٍ الآثاريّة الأخرى؛ وقد اضطّلِح على 
هذا المستوى من ادوس الخطى بان ال(جطمدجئنم8). 

* المستوى الجَمَالي الذي يَدرُس الخَطْ من حيث كونه فنا غنظء وقد اصطّلح 
على هذا المستوى الدراسى بأنه الووطممج ظتلله0). 


ا ا اود سد هاي 
لاد وان رانس لوطي مسقا رار ما الي 


وعلى الرغم من أنَّ التاريخ يكاد يهيمن على عموم دراسات الخط العربي؛ فَإنَّنا 
لا نستطيع العثورٌ على دراسةٍ علميةٍ واحدةٍ قادرةٍ على الإحاطة بأطراف الموضوع 
وسياقاته التاريخية بشكلٍ واضح متكامل؛ فهناك الكثير من الحقب التاريخية والأمكنة 
الشغرافية والدورات السضارية الإمزالاسة التي يكاد الخطً العربي يكون فيها مجهولًا 
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غير معلوم المكانة والدور؛ أو مضطربًا غير واضح الصورة والهوية» ولا سيّما أنَّ جهود 
بعض الباحثين الذين حاولوا كتابة تاريخ هذا الخطٍ؛ كانت جهودًا فرديّةَ لا مؤسّساتية: 
مما جعلها تعاني من صعوبة الإحاطة بأطراف الموضوع وتحقيبه التاريخي. 

ولعلّ أوّل الكتب الحديثة الصادرة في هذا السياق؛ هو كتاب (تاريخ الخطّ 
العربي وآدابه) لمؤلّفه الخطاط والباحث والمؤرّخ محمّد طاهر الكردي المكّي 
(ت٠٠54١ه/‏ 1980م). صدرت طبعته الأولى عام 1754١ه/‏ 1159م. وهذا الكتاب 
"كتابٌ تاريخيٌ اجتماعيٌ أدبيٌ؛ مزيّنٌ بالصور الخطِيّة والرسوم الفوتغرافية" لبتعض 
الخطوط وبعض الخطاطين. أمّا آخر هذه الكتب الحديثة الصادرة في هذا السياق؛ 
فهو (تاريخ الخطّ العربي عبر العصور المتعاقبة) لمؤلّفه عبد العزيز حميد صالح. 
صدر في ثلاثة أجزاء عن دار الكتب العلمية ببيروت عام .80١7‏ ولكنّ هذا 
الكتاب التاريخي اعتمد التوزيع الجغرافي في تتيّع نشأة الظاهرة الخطِيّة وتطؤرها 
في كل من: الجزيرة العربية قبل الإسلام» والحجازء وبلاد الشام» والعراق» ومصرء 
والمغربء والأندلسء وإيران» وبلاد ماوراء النهر» وبلاد الأناضول؛ وشبه القارّة 
الهندية. 

ولم تكن هناك دراساتٌ جادَةٌ ولا مؤلّفاتٌ مختصرةٌ أو شاملةٌ بين هذين الكتابين 
الرئيسين لتاريخ الخطٍ العربي الذي ظلّ تحقيبه يقوم على التمييز الجغرافي أكثر من 
قيامه على التوصيف الفبّي لأنواع الخطٍ وعلاقاتها البييّة بوصفها النسيج الحيوي 
نشأة هذا الخط وتطوّره الذي يمكن أن يقوم على عصور الخط التاريخية التي يمكن 
تعريمُها على النحو المتسلسل الآني: عصر التمهيد» عصر الولادة» عصر الظهورء 
عصر التنوؤع؛ عصر الازدهار» عصر الإحياء» عصر التجديد. 


عصور اللحط العربي 


تباين اللغويُون والمؤرّخون في دراسة الخطٍ العربي؛ فقد سلك اللغويُون المنهج 
الفْنّي الوظيفي الذي يشتغل على (الهجاء) الذي يجمع بين الصورة الخطِبّة والهيئة 
اللفظية لرسوم حروف المعجم وأشكالها اللغوية الفيّية. آمّا المؤرّخون فقد سلكوا 
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المنهج الآثاري في تعمّبٍ أصول الخط الثقافية ومصادره الحضارية وأنواعه الفيّّة 
وتطؤراته الشكلانيّة وتحؤلاته الفكرية العابرة لحدود المكان والزمان في الغالب؛ 
ولكنّ أغلب هؤلاء المؤرّخين ركّزوا دراساتهم الخطِيّة على (السيرة الذاتيّة) لأعلام 
الخطاطين؛ و(السلسلة التعليمية) لطبقاتهم في السياق التاريخي لقيام مراكز الحضارة 
العربية الإسلامية وتحؤلاتها الجغرافية (بغداد» القاهرة» الأندلس» إستانبول» مثلا 
لأ عض أو السياسية (الكاسيرة:» المماليك» الكباقون يداد لا حص ةا بالدرحة 
الأولى. 

وقد يُعتبر هذا المنهج الدراسي وحيفاته الاريخية نوا من (التحقبي -لمقة2 
الذي سلكه مؤرّخو الفنون الإسلامية المحدّثون؛ إذ تقوم البنية المعرفيّة 
لمفهوم التحقيب على الحقب الزمنية والفترات الحضارية والعهود السياسية في 
دراسة نشأة هذه الفنون وتطوٌرها التاريخي. وربّما كان تاريخ الأدب العربي أكثر 
الأمثلة الإبداعية وضوحًا في قيامه على منهج التحقيب؛ فقد قسّمه المؤرّخون إلى: 
العصر الجاهليء والعصر الإسلامي» والعصر الأمويء والعصر العبّاسي» وهكذا 
الأمر بالنسبة للجغرافية الحضارية: الأدب الأندلسي. وقد خضعت أنواع الخط 
العربي لبعض محاولات التحقيب التاريخي. (الشكل رقم .)١‏ 

وكان من أبرز المسائل المحيّرة معرفيًا ومنهجيًا؛ التي واجهت هؤلاء المؤرّخين 
في هذا السياق: مسألة نسبة الشعراء مثلّا -ولا شك في أنَّ هذه المسألة تنطبق على 
الخطّاطين وغيرهم من أصناف المُبدعين وطبقاتهم- الذين يجايلون عصرين أو 
أكثر؛ فأطلقوا عليهم مصطلح («المُخضرمون) في تأكيد من هؤلاء المؤرّخين على 
انحيازهم المطلق إلى التاريخ أكثرٌ من انحيازهم إلى المعرفة في دراسة واقع العلوم 
والآداب والفنون العربية الإسلامية من خلال السير التاريخية لأعلامها المبدعين 
وطبقاتهم النخبوية. 

وقد يستدعي هذا الموضوع الإشكالي رؤية ومنهجًا جديدين (نوعًا ما) في 
سبيل الكشف التاريخي الحقيقي عن الطبيعة المعرفية لهذه العلوم والآداب والفنون؛ 
يمكن تركيبهما (الرؤية والمنهج) في ما يمكن أن نسمّيه هنا: التحؤلاتِ (-نصهم]: 
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ددم الذاقة + الموتيويية در فى اليه حو ا في الشكل 
لزي والمصور الاق لهذء اللو واآاب انون وس الخطّ العربي الذي 

- عصر التمهيد (قبل الإسلام): نظريّات السلسلة التاريخية لأصل الخط العربي 
ومصادره الكتابية من الكتابات والخطوط القديمة» كالخطٌ المسماريء والسرياني» 
والنّبطي» والمسند» والحضري وغيرها من الكتابات والخطوط التي يعتقد كثير من 
العلعاك يانيا كاتق فين حضار كا برفكا نأ الشف العريى وتلطرر»: 

- عصر الظهور (قبيل الإسلام وبعيده): نظريّات الظهور التاريخي لأصل هذا 
الخط.ومضاكره اللقافية والحضارية العريية الأولن مبع التضوصن اللفوية والادية 
كالشعر وغيره؛ ومن الروايات التاريخية المتعلّقة باختراع الكتابة العربية قبل الإسلام؛ 
ومن الوثائق والآثار الماوّئة المكتشفة للكتابات الخطية والتى تعود إلى حقبة ما قبل 
الإسلام وبعلهة ب بقليل. 

- عصر الولادة: خطوط: الجزمء والمكي؛ والمدني» والبصري» والكوفي «(القرن 
الآوّل حنَّى الرابع الهجري/ العاشر الميلادي). 

- وهكذا؛ عصور الخط الأخرى المتعاقبةٍ فى أحوالها المعرفية المتمئّلة في كلّ 
من: عصر التنوّع؛ وعصر الازدهار» وعصر التجديد» وعصر الإحياء. 


نحو معجم تاريخي جديد 

ولذلك كلّه؛ يدعو هذا البحث إلى التأسيس اللغوي والتحقيق الفنّي والتأليف 
الموسوعي؛ في كل ما يتعلّق بالخطٍ العربي من الألفاظ والمصطلحات والمفاهيم 
والمقاصدٍ التي يمكن إطلاقها في مشروع معرفي كبير لصناعة معجم تاريخي رائدٍ 
وجديدٍ من نوعه في الدراسات اللغوية والثقافية والحضارية الضرورية في الحفاظ 
المطلق على وجود الآمّة وهويّتها وحيويّتها الفاعلة في التفكير والتعبير والتواصل 
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والحوار الإنساني مع اللغات والثقافات والشعوب الأخرى. 

ولعل ما يسوّغ دعوتّنا هذه إلى هذا النوع التاريخي من المعاجم الموسوعية 
هو عنايته بنشأة اللفظة اللغوية وتطوٌرها الدلالى عبر دورات حياتها الثقافية 
والحضارية» لا سيّما أنَّ المعاجم يُمكن تصنيقُها -بشكل عامٌ- إلى ثلاثة أنواع 
عامّة ورئيسة؛ هى : 

- المعاجم اللغوية؛ التي تُعْنى بالألفاظ من حيث الوضعٌ أو التأثيل أو التّرجمة. 

- المعاجم الدّلالية؛ التي تُعْنى بالأشياء والموضوعات من حيث الدلالة 
والتخصّص : 

- المعاجم الموسوعية الشاملة لكل من العناية بالألفاظ والعناية بالموضوعات 
لتعريف المادّة المَغجّمية. 

ولأنْ المعجم التاريخي هو معجم موسوعي بامتياز؛ يُعْنَى بسيرة الكلمة في 
اللغة وبصيرورتها الدلالية عبر السياقات المعرفية والوظيفية والتواصلية والتداولية 
المتنوّعة» فإِنَّ رياديّة المعجم التاريخي المصوّر وجدّته تتمئَّلان في تينّي الخط 
ركنًا من أركان اللغة؛ شأئه فى ذلك شأن اللفظ فى تصوير المعنى وثعيينه فى 
المدوّنة الكلّيّة والشاملة للغة العربية بكلّ مقوّماتها وعناصرها من المعانى والألفاظ 
والخطوظ؛. 


المعاني والألفاظ واللخطوط 


والأصوات واللغات والعبارات كلّها" التي يتم بها التعبيء ويجري بها التواصل؛ 
ويقوم عليها الحوار الإنساني. 


وتنقسم هذه الحروف عند فلاسفة اللغة وعلماتها إلى ثلاثة أنواع؛ هي : 


5 رسالة في حروف العربية» ع 


رذن 
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الحروف المعنوية» والحروف اللفظية» والحروف الخطيّة. وتُعوّف الحروف الخطِيّة 
بأنّها "نقوشٌ خُطَّت بالأقلام في وجوه الألواح وبطون الطوامير» مدرّكةٌ بالقوّة الناظرة 
بطريق العين. والحروف الخطِيّة وُضعت ليُدلٌ بها على الحروف اللفظية؛ والحروف 
اللنطة وضعك اتدل بوااعلن السروق النعتوية الى ين الأهد الا فالحروقك 
الخطِّيّة هي أشكالٌ بصريةٌ رمزيةٌ؛ وظيفتها الأساش هي :تبثيل الفاظا اللغة والتعييو 
عن معانيهاء والدلالة على الأشياء في الوجود؛ إذ يتمئّل وجود الأشياء في أربع 
مراتب» هي: الأعيان» والأذهانء والألفاظ» والخطوط.' 

تترئع المعاني على رأس الهرم اللغوي» فهي صاحبة السيادة ومالكة السياسة 
فى اللغة والثقافة والمعرفة» وهى جنسٌ من الأفكار والمعارف الذهنية. والألفاظ 
مى قرانت المعاني وحفاق بن الأضبوات. أمَا الخطوط فهي النقوش الكتابية التي 
ترسم حدوة الألفاظ وتقئّدهاء وتصوّر خيالات المعاني وتميّلها. ومن نَم فإنَّ كلا 
من الألفاظ والخطوط يقع في نفس المستوى الأدنى من قاعدة الهرم اللغوي؛ خدمة 


ا معنى 


اللفظ الكتابة 


الهرم اللغوي 


١‏ الكلكّات ؟/494". 
؟ أدب الكتّاب» ؟4. 
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الككابة وانلخط 


مفهومان شديدا التعالق والتداخل والترابطٍ والتكامل؛ فلا بدَّ للبحث في أحدهما 
فخ الركون إلى المعرفة بالآخره فدراسة الخط لا بن لها من الركون إلى غلاقدة 
الطبيعية المتطوّرة بالكتابة» وذلك لكون الكتابة هي الأصل اللغوي والمعرفي للخطّء 
من حيث إن الكتابة هي نظام لغويٌ من أنظمة الانّصال والتواصل الإنساني؛ يقوم 
غلى ركيزتين أساسئتين؛ هما: الإنشاء والخط.' 

والإنشاء هو أسلوب بلاغىٌ لإظهار المعنى بواسطة الألفاظ والكلام الذي جعل 
من الكتابة حقلًا معرفيًا لا لغويا؛ عامًًا وشاملًا لمعانٍ ومدلولات ومفاهيع حقيقيّةٍ 
ومجازيّة كثيرة؛ أهمّها: المح والنساخة والتدوين والتسجيل والإملاءٌ والتأليف 
والمراسلة والعقد والقضاء والغرض والجمع والتهيئة والمشاركة والتبُؤع والمساهمة 
والحرفة والوظيفة والمؤسّسة والآلة وغيزها.' 

أنا الخطّ فهو واحدٌ من معاني الكتابة ومفاهيمها الواقعيّة المادّيّة والحسّيّة 
البصرية التي تقوم على الهجاء والإملاء والزّئْر والرقم والرسم والنقش والنسخ 
والتصوير والتدوين والتسطير وما شاكل ذلك من معانى الكتابة الخطِيّة ومقاصدها 
المتحقّقة بواسطة اليد الجسمانية وآلة القلم المذاعية لتصيوير القاظ اللغة وتمثيل 
معانيها بشكل مباشر يجعل الخطوط قسيمًا لازمًا للألفاظ في الدلالة اللغوية» فالخط 
هو 'لسان لبن" وسطنها البصري القادر على تحويل اللغة إلى "هندسة روحانية”؛ 
وتحويل الكلام إلى بنية "جسدانية” تتألُْف -في حقيقتها اللغوية المستدامة- من 
الفكرة والصوت والصورة»؛ أو المعنى واللفظ والخط. 


جواهر الأدب» للك 

المعجم العربي الأساسي» .1١717‏ 
الرسالة العذرائ 77. 

رسالة في علم الكتابة» 51. 
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صبح الأعشى في صناعة الإنشاء */ 47. 
عو 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخظّ العربي ومصطلحاته 
0 
انخط صورة الكابة 


لعل الحلاقة الحشنوية الحميقة والحميمة بين الإثقاء والغط يوسفهما وجي 
العملة الواحدة بالنسبة لمفهوم الكتابة اللغوي المعرفي العاءٌ؛ تفتح الباب واسعًا 
لوعي أهبّيّة الخطء والتأمّل في طبيعته؛ والتفكير في مكانته المركزية في اللغة» 
ودوره الحيوي في تعيينها وتثبيتها وديمومتهاء ولا سيّما أنَّ (حقيقة الخط"' أو (نفْس 
الخط)' تتمئّل في كونه -من حيث المعنى والمفهوم والتعريف: "صورة الكتابة"؛ 
5 - من حيث الأَههَيّةُ والدور والوظيفة: 'نضؤة المغاتي والألفاظ"" ومن هناء 
صبم الخط هو هناط الكانة ووسيلنها اللخرية لعحقيق القراءة الرافسسة: 
بين وغَلَظ في الكتابة خطّها فال أنبوة» الساي|. المرضة' 
قو نعف لحيل اتلعة "العم ها نقر ان زه وادرقيو لقان 4 والشق باب 
الفنّ في الخطٍ بمعانٍ إبداعية من الكتابة والتسطير» والزخرفة والتحسين» والرسم 
والتصوير» وما شاكل ذلك من معاني التنويع والتفنين الهادف أُوَّلّا وأخيرًا إلى متعة 
النظر وتمام الفهم لوضوح النضٍ وسهولة القراءة وبيان المعنى. 


و 


إن "أحسن الكف ايتسروابية القط أحيك'" مكاعة فيليا وصورة فَبْيَةَ في 
سياق لخو وثقافيَ وحضاريّ مركب من الألفاظ والمفاهيم والمصطلحات التي 
تؤطر كلا من: 
أوَلَا: صناعة الخطّ ومزاولته الإبداعية اليدوية التي يقوم بها الخطّاطون 
ا 


ثانيَا: علم الخطّ وثقافته اللغوية والجمالية والفبّيّة التي يشتغل عليها علماء اللغة 


.89 إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد؛‎ ١ 
." /” صُبْح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ ١ 
.18 مِنْهَاج البلغاء وسِرَاجٍ الأدباء»‎ * 

: أدب الإملاء والاستملاء» 58. 

5 ديوان المعاني» ؟/ 598. 


إن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 

وأدباؤّها الفقهاءٌ فى المعرفة الخطبة. 

المعرفة اتحطية 

وهي عبارةٌ تصنيفيّةٌ جامعةٌ لعلوم الخطٍ العديدة والمتنوّعة التي تتجاوز النظريّة 
الأكربة السيظة لنامكة الخطا ووظتعه الفدعلفة لآلفاظ اللخة ومعانيا» إلى النظريات 
الفلسفية والفيّية والوظيفية لطبيعة الخط المعرفيّة ومكانته الثقافية ودوره الحضاري 
في تصنيف العلوم العربية الإسلامية وترتيبها الأإستمولوجي بعامّة» وفي تصنيف 
الخطٍ نفسه من حيث هو صنعةً وفنٌ وعلمٌ بخاصّة. 

فعلى الصعيد العامٌ؛ يذهب بعض المصئّفين إلى أن عدد العلوم العربية 
والإسلامية يفوق المائة علم؛ وإِنَّ هذه العلوم جميعًا يمكن ترتيها في سبعة مراتت؛ 
هئ : العلوم الخطيّة» والعلوم التعبيرية» والعلوم الذهنية» والعلوم العملية» والعلوم 
النظرية» والعلوم الشرعية» والعلوم الحكمية. 

أمَا على الصعيد الخاصٍ بالخطٍ العربي؛ فقد رنب هذا البعضٌ العلوم الخطِيّة 
في ": فد" الن 

تضمّنت الشعبة الأولى: "العلوم | لمعماقة يكنفة الصتاقة الخماعة": وهي غلم 
أدوات الخطّء وعلم قوانين الكتابة» وعلم تحسين أشكال الحروفء وعلم كيفيّة 
توليد الخطوط عن أصولهاء وعلم ترتيب حروف التهجّي. 

وتضئّنت الشعبة الثانية: "العلومَ المتعلّقة بكيفيّة إملاء الحروف المفردة "» وهي: 
وعلم خط المصحفء وعلم خط العروض.' 
الخطِيّة القديمة والحديثة والمعاصرة التي تقوم على حيويّة الخطٍ ودوره المنجدّد في 
اللقة والعسراث والتواعينل الاتساتي + ينها على سيل البقال لا المدضير: 
١‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ /١‏ 74. 


/ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


- علمُ الصورة | لخطِيّة بوصفها شكلًا هندسيًا ورمرًا لغويًا ونصًا ثقافيًا. 

- علمُ نحو الخطٍ وقواعده التي تقوم على آداب الكتابة ورسومها اللغوية والفئية 

- عل جمال الخطٍ ونقده الفئّي الذي كان يُعرف ترائيًا بعنوان (حسن الخط) 
الذي يقوم على حسن أشكال الحروف الخطبّة المفردة» وعلى حسن أوضاعها 
الكتابية التي غالبًا ما ينتتظم تشكيلها أو تركيئها وفقًا لمقولة إن "حسن الخط لا حدّ 
0 من الوبداع والفِنٌ والجمال. 

ما نقد الخط؛ فتقوم نظريّنُه العانّة على اعتبار هذا الفنّ إبداعًا إنسائيًا عالميّ 
اللغة؛ "يُغجتُ بُ رائيه ولو كان أعجميًا لا يعرف قراءنّه" ٠‏ ويد يشترط بعض البلاغيين 
الدانى اوسا الخط بالجودة والحمين والقرل انر ويه "عن نمط الورّاقين» وتصنّع 
المحوّرين» وخيّل إليك أنه متحرّك وهو ساكن".' 


وُعنى مؤرّخو هذا الفنّ ونقّادُه بطبقات الخطّاطين وأساليبهم؛ فالخطّاط "إذا ما 
بلغ في تعلّم هذه الصناعة غاية قدرته؛ وقفت يده عند حدّهِ عرف من ذلك الحدّ 
خطهة؛ من معانٍ تخضّه عند أهل التمييز وذوي النقد والتحريز»ء كما تعرف وجوه 
الثانى وإن شابهيك أعضاوهاء وتشاكلك أجراقهاء بمنان فشكن كل وجو متها 
تعرفها القلوب» وتشهدها العيون» وقد تقصر عن هذه الفواصل العبارة» وتعجز عن 
ميزنا الشا؟ 

وثعى هولاء الشاذ كوا مرظفة الخط وأساده الأتبائة والاجتباعية القائنة 
على اعتبار الخطّ وسيلة لغوية ورسالة ثقافية وخطابًا حضاريًا للتعبير والتواصل 
والبيان القائم على المقولة التراثية الشهيرة في أدبيّات هذا الفنّ: "حسنٌ الخط يزيد 
الحقٌّ وضوحًا".؛ 


الرسالة العذراى 7”. 

أدب الكتّاب» .١4‏ 

رسالة فى الكتابة المنسوبة» .١١7‏ 
ديوان الفالن: لد اه 


إن 


لا بح الجد اعم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


وكان من أبرز نقاد هذا القة القدامى على سييل النغال للا الحضر» قدامة من 
جعفر (ت االااه/ 000 القى الك كتابًا في نقد الخو المشبويي إلين ابن عقلة 
(الوزير؛ ت 58*ه/ 49م)» على غرار كتبه النقدية الأخرى: (نقد الشعر)» و(نقد 
النشر). وسمّى هذا الكتاب: «النجم الثاقب).' 

- علم المصطلح الخْطِي؛ الذي كان القَلْقَشْنديُ (أحمد بن علي» ت 744 ه/ 
م أوّل من نظر له وقسمه إلى ثلاثة أقسام هي:" 


.١‏ المصطلح العامٌ؛ المتعلق بعموم الكتابة بوصفها ركنًا من أركان اللغة. 

”. المصطلح الخاصٌ؛ المتعلّق بكتابة المصحف الشريف وكتابة ععروض الشعر 

1 مصطلح الكتّاب؛ بوصف الكتابة حال وظيفيًا لإنشاء الوثائق الرسمية 
وإدارتها في دواوين الدولة وأروقة المجتمع. 


لغة الفط المعرفية 


يتفوّد الخط العربي من بين الخطوط والكتابات واللغات الإنسانية كلّها بخاضِيّة 
التنوّع المفتوح واللا محدودٍ في تكوين أشكال حروف المعجم اللغوية» وصورها 
الفبّيّة» وأساليبها الكتابية المتغيّرة بتغيّر الأشخاص والمهارات والمعارف والتعاليم 
والبيئات والأزمان وغير ذلك من العوامل التي جعلت هذا الخط متغيّرًا بطبيعته 
اللغوية؛ متنوّعَا بأشكاله التاريخية؛ متعدّدًا بمعانيه ودلالاته ومفاهيمه الثقافية المتمثّلة 
في الألفاظ والأسماء والمصطلحات والعلوم التي أدّت تطوّرائها الدراسية إلى 
صيرورة لغةٍ معرفيَةٍ خاصّةٍ بهذا الموضوع الفيّي الواسع. 

لقد تقلّبت لغة الخطٍ المعرفيّة في المعنى والدلالة والمفهوم بين اللغة والفنّ 
والعلم والمصطلح الخطِي الذي يتوّفر اليوم على ذخيرة لغويةٍ تاريخيةٍ كبيرة من 


.557* الفهرست»‎ ١ 
.07 /* صبح الأعشى في صناعة الإنشاء‎ ١ 


مكنا 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخطّ العربي ومصطلحاته 


الألفاظ المتطوّرة فى معانيها ودلالاتها ومفاهيمها المرتبطة بالسياقات الثقافية 
والحضارية والفيّيّة والتقنية المتنوّعة بتنؤع الأزمان والأماكن والأشخاص والطرائق 
والمقاصد. 

وربّما تفتح هذه الحقيقة الباتٍ واسعًا أمام الصناعة المعجمية لدراسة تطؤّرات 
الخطٍ الدلالية» وتحؤلاته النوعية المتواترة منذ القرن الأوّل الهجري/ السابع الميلادي 
إلى يومنا هذاء ولا سيّما أنَّ المعجم العربي القديم والحديث والمعاصر يكاد يكتفي 
بالإأشسارة والعايرة إلى ضلافة العرااف الظاس ركه لابين الكدابة والفعد حو البحتى 
اللغوي المجدّد. 

إن 0 الخط العربي هو موضوعٌ واسمٌ الآفاق المعرفية» ومتعدّد الاتّجاهات 
سيّما أن موضوع الخط 0 يقوم على الأنساق المعرفية الآنيةة 

- اتفال القطا والأسماء والتفطلحات» 

- أشكال الخطٍ (الرسوم والصور). 


- معاني الخط (التحقيق والتعيين). 


حروف المعجم 

يذهب قلاسيقة اللغة وآدبازهنا إلى أن حسما راس سك 
المعرقية من خلال تعييثه المكاني والبضبري ليناء فالحرف هو .ها "ايفين را 
في التق وفي الكتابة مما" ومنشأ هذه الصورة هو الأصل الفلسفي لمفهوم الكتابة 
الخطِيّة بوصفها أثرًا يتشكل هَندسيًا في صورة تُعَيِن الحرفء' إذ يندفع بالحركات 
اللازية للشو الور الكرانة ركني السسداتى. 


.٠١ الكلْيّات» ؟/‎ ١ 


٠ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


والحركة هى عبارةً عن "صورة واحدة" فقطء فإذا ما "الحروف اندفعت 
بالحركات؛ كانت الصورة الخطِيّة التي هي الحروف الشكليّة؛ محفوظة العيان 
بامتلائها بها؛ محروسة بانتسابها إليها".' 

وتتباين أعداد حروف المعجم من حيث طبيعتُها اللغوية والفّيّة في ما بين 
الألفاظ والأشكال» فعدد حروف المعجم هو ثمانية وعشرون حرقًا. أمَا عدد 
أشكال هذه الحروف وصورها فهو "ثماني عشرة صورة؛ لتشابه صور الحرفين 
منها والتلاقة كالباء والناء والقاء وكالدال.والذال» وكالراء والراي» وتجو ذلك 
ولولا التشابه لكانت لكل حرف منها صورةٌ. وقد تَؤُول هذه الثّماني عشرة صورة 
إلى خمس عشرة صُورة أيضًا في الاتّصال لتشابه صُور"” بعض الحروف عند 
الابتداء والتوشط. ْ 


ومع ات العدد اللخوي لحروق المعهم؛ » كثيرًا ما تغّرت أشكال هذه الحروف 
وضوزها الخطبة: ولقل أي استقراءٍ تحليليٌ تاريخيّ لآثارها الكائنة في النقوش 
وشنواهد القبور والبرضات والجماسف والمخطرظات وغيرها من الوسائط الكناية 
يكشف عن أعدادٍ كبيرةٍ جدًا من تحؤّلاتها الشكلانية وتبايناتها النوعيّة التي قد يصعب 
استقصاؤها وعدنو إحصاؤها حتَّى بالنسبة للحرف الواحد من حروف المحيصي؛ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر: يرى بعض مؤرّخي الآثار الخطِيّة العربية أنَّ حرف 
الهاء وحدّه يكتتب خخطًا بحوالي مئات الهيئات والصور والأشكال.” 


زينكى نا اشير فى ها السياك الى ابرتها المحروفة اسان إلياة الأرلن: 
والياء الرسظئ والياه الدكية» واليناء البدادةه.والينك المقرةة» واليناء السدتقة: 
والجاك الا دقتبير لياف المدغنةه و لباه اتبقق قل والوناء | للأفية: والياء المخطردة 
وأذن المُوّسء وغيرها. (الشكل رقم "). 


.500 المقابسات»‎ ١ 
.55 كتاب الكتاب»‎ ١ 
الخطهء الفنٌّ العريئ الأصيل؛ ؟*.‎ * 
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نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخ العربي ومصطلحاته 


ومنذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ صارت (تصاوير الأحرف)' 
موضوعًا مهما وأساسيًا وأثيرًا في مؤلّفات الخطٍ العربي التراثية التي منها على سبيل 
المثال لا الحصر: كتاب (جامع محاسن كنابة الككاب) الذي مسد ويه اخلط 
محمّد بن حسن الطيّبي سنة 048٠9ه/‏ ١١16م‏ فقد عُني هذا الكتاب بأسماء أشكال 
الحروف الخْطِيّة وصورها الفيّيّة» وبتمييز أنواع الخطّ بعضها عن بعضٍ بواسطة 
الصورة :كلتك الأول موواصن العلاقة المصطاحية في :نا بين الاسم والمسقن أو 
اللفظ والشكل من أنواع الخط سد القرن الخامس الهجري/ الحاديى غشر الميلادي. 
وكان أبرز الألفاظ والأسماء والمصطلحات التي يعرضها هذا الكتاب لتصاوير 
الحروف الخطِيّة هي: الموقوف» والمبسوطء» والمجموع؛ والمحوّفء والمطلقء 
والمشغرء والمختلسء والأرتق» والمسبل» والملوز» والمقور» والملفوفء والمربّع؛ 
والمتسلسلء والطويل» والقصيرء والمذمّبء والمعلّق» والمردوف» وغير ذلك من 
أشكال الحروف الخْطِيّة وأوضاعها الكتابيّة. «الشكل رقم 4). 


أنواع اللخط 


تواتر عديد المصادر القديمة والحديثة والمعاصرة في سرد قوائ كم أنواع الفقيا 
التاريخية التي تفيد بوجود ما يزيد على أكثر من مائة نوع من أنواع الخطٍ التاريخية؛ 

- يذكر محمّد بن إسحاقٌ النديم صاحب (الفِهُرست) أنَّ الخط الجليل (أو: قلم 
الطومار) هو أبو الأقلام الأصلية الموزونة كلّها؛ لأنّها جميعًا تناسلت منه. ويقرب 
عدد هذه الخطوط المتناسل بعضّها من بعضٍ حنَّى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي من أكثر من أربعين نوعًا. (الشكل رقم 0. 

- ويذكر الراوندي (محمّد بن علي» ت + ٠: 0/مه5د٠ ١”‏ م) مؤلّف كتاب (راحة 


الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوة قية) أنّه كان قد اطّلع على سبعين نوعًا 
من أنواع الخطّ التي كانت شائعة قبله وفي زمانه من القرن السادس الهجري/ الثاني 


١‏ جامع محاسن كتابة الكتاب» ؟5. 


1 
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عشر الميلادي. 


- يؤكّد الزفتاوي؛ محمّد بن أحمد رت 5م ه/ 140١م‏ على تعلّم أكثر من 
اثتين وأربعين نوعًا ناشئًا عن أربع عشرة طريقةٍ أصول.' ويوضّح القَلْقَشْنديُ أنَّ هذه 
الأربع عشرة طريقةٌ تتراوح بين الطُومار أكبر الخطوط العرسة حجها وأكدرها وزناء 
وغبار الحلبة أصغرها حجمًا وأدقها سماكة. 


- ويوبّق بدر الدين محمود يازر (ت 1117١ه/‏ 1407م) أكثر من تسعة عشر 
نوعًا من أنواع الخطّ التي كانت مستخدمة في كتابة الوثائق التاريخية لأوقاف الدولة 
العثمانية في إستانبول.' 


-وبشير مؤلف كناب جواهر الأدب" إلى وود أكثر من سبعين توعا :من 
الخطوط العربية؛ خمسون منها هي أنواع الخط الكوفيء أمّا العشرون نوعًا الأخرى 
فهي أنواع الخطٍ النسوب. 

- ورسم المؤرّخ المعاصر لفنّ الخطٍ المهندس ناجي زين الدين المصرف (ت 
8 ه/ 1986م صاحب الموسوعات الخطِيّة الكبيرة؛ أوّل من حاول رسم شجرةٍ 
وارفةٍ لأنواع الخط؛ تحتوي تقريبًا على أكثر من ثمانين نوعًا مستخلصًا من المصادر 
التراثية؛ (الشكل رقم 5:أ+ ب). 


ولعلٌ هذه الأمثلة الإحصائية التاريخية فتحث شهية بعض المؤلفِين المعاصرين 
في تاريخ الخط العربي على ذكر أعدادٍ مفتوحةٍ لأنواع الخطّ يفوق بعضّها المئة 
والخمسين نوعًاء لكنّ الحقيقة العلميّة الصادمة لهذه الأعداد المتزايدة تؤكّد وجود 
فجوةٍ كبيرةٍ بين أسماء أنواع الخطٍ ومسمّياتها المعلومة والمجهولة» فقد قمنا بإحصاء 
مائة واثني عشر اسمًا من أسماء أنواع الخطّ الواردة في أغلب المصادر القديمة 
والحديلة والبعاضرة: 


١‏ منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» ؟195. 
* 5111 ,ناء12ان مدعلو[ 

'٠*‏ جواهر الأدب» ليم 

1 بدائع الخطّ العربي» 456. 
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ولكنّ دراستنا المصطلحية التحليليّة الدقيقة لما هو معلوم وما هو مجهول من 
هذا العدد الكبير لأنواع الخط؛ تفيد بأنَّ الخطوط العربية المعلومة الأشكال والصور 
الخطِيّة قليلة العدد بما لا يصل إلى )5١(‏ عشرين اسمًا معلوم العلاقة الفّيّة مع 
مسمّاه المتمثّل ذ في الشكل والصورة الخطِيّة الأكيدة. (الشكل رقم “7). 

لقد ظلَّت هذه الإشكالية المعرفيّة لأنواع الخطّ قائمةً بقَوّةٍ حتَّى اليوم؛ بسبب 
عدم وجود دراسات تحقيقيّة تعيينيّة تشخيصيّة دقيقة وصحيحة لما يسمّيه بتعض 
فقهاء اللغة والثقافة والمعرفة الخطيئّة العربية: (معانى الخط)"' التى تضبط العلاقة 
الفّيّة المصطلحية بين اسم الخط ومسمّاه؛ ارين الناظ الخطّ وأشكاله. 

معاني اللحط 

لا شك في أنَّ المعنى هو جوهر الأشياء وغايتها ذ فى الوجودء وله من الأهيّّة 
المطلقة والمكانة الجليلة ما يجعله يتربّع على الرأس الأعلى لهرم اللغة اليحلوفقة آز 
المجادقك عونك مع للف والخط اللذية ير ابا :ميفة الضدوير اليعى واتبريدهة 
تعبيرًا عنه أو دلالة عليه؛ سواء كان هذا المعنى نظريًا في الذهن أو عمليًا في الواقع 

وغالبًا ما يستوطن المعنى المعجم اللغوي الذي هو بمنزلة بيته الأوّل المبني من 
الألفاظ ومعانيهاء حيث تكون معانى الألفاظ هى المادّة المعرفية والثقافية لأغلب 
السساجي الناكاتوالتمتقصة بل[ بنانهي اللنة الكربية لكاو تقوم باليظاق ل 
معاني الألفاظ» على حين تغيب "معاني الخط" عن هذه المعاجم. 

ولا نقصد بغياب المعنى الخطي عن أعمال هذه المعاجم وموايّها غياتٍ المعنى 
اللفظي لكلمة "خط بالقلم وغيره خطًا: كتب كتابة”؛ وهو ما اكتفت المعاجم اللغوية 
العربية القديمة والحديثة بسرده اللفظي الثابت المتواتر الذي يتوقّف عند الحدود 
المعنوية الأوّلية والقيم الدلالية الدنيا لعمليّة الكتابة الخطِيّة» بل نقصد: إِنَّ هذا السرد 
اللفظي لا يتعدّى ترادف المعنى الظاهري بين كل من الخط والكتابة» في حين إِنَّ 


."١ رسالة في علم الكتابة»‎ ١ 
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العلاقة بين الاثنين لا تقوم على الترادف المطلق في المعنى أو التطابق الهندسي في 
الدلالة» فالخط هو اول وعدت عبارةٌ عن صورة؛ وتحديدًا صورة الكتابة الحاملة 


لكلّ من المعاني والألفاظ. 


ومن هنا؛ فإِنَّ معاني الخطّ الحقيقيّة لا تظهر -بجلاءٍ- إِلّا عبر الرسم التشكيلي 
والسرد البصري لأشكال حروف المعجم وتصاويرها التي تجعل هذه المعاني الخطيّة 
المنظورة ركنا من أركان اللغة (أوٌلَا وقبل كل شيء)» ووجهًا من وجوه الفنّ البصري 
(أخيرًا/؛ حيث تقوم العلاقة العضوية العميقة والحميمة في ما بد بو البعتي السساكة 
الثابت» والمعنى المنحرّك المتغيّر الكائئين في كل من: الألفاظ والخطوط؛ فقد 
يكون كل واحد من معاني الألفاظ أو معاني الخطوط ساكنًا ثابنًا من حيث هوهو 
في طبيعته اللغوية ووظيفته التواصليّة» ويكون المعنيان الآخران متحرّكين متغيّرين: 

- فالمعنى هو المعنى في طبيعته الذهنية التصورية التجريدية» ولكنّه يتغيّر 
دلاليًا فى السياق اللغوي التاريضي المتحدك لمقامات الألفاظ وأساليبها الكلامية» أو 
لأمقال الخطوط وصدورها لدي 

- واللفظ هو اللفظ في طبيعته اللسانية الصوتية الهوائية المتعيّنة في الزمان 
والسمع» ولكنّه قد يتبع التطؤر الدلالي للمعنى في سكونه الكامن في الألفاظ» وفي 
حركته الدلالية الرمزية الماثلة في العلامة الخطِيّة. 

ع آنا الحا شيته البااطوة بالساكى السعدف إة زا اعد مو النقم فى 
طبيعته اليدوية الصورية المتعيّنة في المكان والنعي: ولكنّه يتابع المعنى واللنظ فى 
تطؤّراتهما الدلالية» ليعينهما معًا بالصورة المكانية والزمانية المناسبة. 

ومن هنا؛ فإِنَّ فلسفة المعجم وبنيئه اللغوية تقوم -في الحقيقة- على هذه 
العاوقة الميعجيكة المفوائقة بين البعني واللفظ والخد؛ حيث يميّل المعنى روح 
اللغة وجوهرها المشترك والثابت والكامن فى كلّ من اللفظ والخط» فيمكن القول 
يقفا ,سلجا كون الفط ممتي حرق عيرة درك وقي نظرنا براسظة السيع 
والذهن والتخيّل والتصوّرء يكون للخطّ أيضًا معناه الهندسي المتجسّد والمحسوس 
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بواسطة البصر وعينه الطبيعية» ولا بد لبيانه وتوضيحه وفهمه من الشكل والصورة 
والوسيلة الإيضاحية. 


ولا شك في أنَّ الطبيعة النظريّة التجريديّة بالنسبة للفظهء والعمليّة التجسيديّة 
بالنسية للخط» توثر كنبا في تميبز أنواع المحتى ومقاصده الدلالية التي تتبايخ في 
ما بينها: نظريًا بالنسبة لألفاظ الخطء وعمليًا بالنسبة لأشكال الخطّ. وتؤدّي العلاقة 
العضوية بين هذين المعنيين (اللفظي النظريّ والخطِيَ العملي) معنى ثالنّا هو أشبه 
ما يكون بمعنى المعنى ومقصوده العملي الدالٍ على الألفاظ الخطِيّة؛ يمكن تسميته: 
(المعنى التعييني). 


ونقصد بالتعيين هنا: تحقيقٌ المعنى وتشيتكه بواسطة الشكل الكتابي والصورة 


وتتجلّى أهيّيّة المعنى التعييني ودوره اللغوي والفنّي في التمييز بين كل من: 
(معاني اللفظ) و(معاني الخط): 

فأوّلًا: تتمئّل (معاني اللفظ) في ما يمكن تصويره بواسطة الكلام والأنغام 
والموسيقى وغيرها من الصناعات الإنسانية الإبداعية المتّصلة بإيقاعات الزمان 
وفضاءاته المقتوجةا التي تدرّك بواسطة السمع. 

غالبا ماتكون مفردات هذه المعاني اللسائية شبه ثابفةٍ رسمًا في اللغة؛ وخطًا 
في الفنّ» ولكنّها تنطوّر دلاليًا في السياق التاريخي لتداولها الوظيفي الذي غالبًا ما 
يكون هو العامل المؤبّر في إحداث هذا التغيّر الدلالي في البنية العميقة للكلمة من 
معداها الأول إلى معتى ثان» وركما ثالك» وهكذا يتائر معتى الكلمة ورسقها الخطى 
أحيانًا. ْ 

ولعلّ هذا الرسم الخطِّي التشكيلي هو عين الحقيقة التي عناها أبو حيّان 
التوحيدي (ت 4١4ه/‏ ؟١1م)‏ بعبارة "معاني الخط" التي أطلقها على أصول 
الكتابة العملية وقواعدها التقنيّة المنتجة لأشكال الحروف الخطيّة؛ والصانعة لصور 
الكلمات صحيحة الوّسْم في اللغة؛ وحَسَنةٍ المنظر في الفنّ. 
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وقد مثَّل أبو حيّان التوحيدي "معاني تحقيق الخط" هذه في عدد من الألفاظ 
والمفاهيم والمصطلحات الدالّة على العمليّات الكتابية المطلوبة لبناء شكل كل 
حرف من حروف المعجم؛ بناءً لغويًا صحيحًا وفبّيًا جميلًا. 


وهذه الألفاظ والمفاهيم والمصطلحات هي: "التحديق» والتحويق» والتخريق» 
والتعريق» والتشقيق» والتنسيق؛ والتوفيق» والتدقيق» والتفريق. وكلّها تعمل على 
إبانة الحروف كُلْهاء متثورها ومنظومهاء ومفصولها وموصلهاء بِمَدّاتها وقّصراتهاء 
وتفريجاتها وتعريجاتهاء حتّى تراها كأنّها تبتسم عن ثغورٍ مُفَلَْجَة أو تضحك عن 
رياضٍ مُدَبجَة". 


مثلا لا خصوًا: , بع "اللشقيل: تكنّف الصاد والضاد والكاف والطاء والظاء وما 
الي ا ' (الشكل رقم + ب). 


المصطلح اللحعلى 

يبدو مفهوم معاني الخطٍ ماثلًا في كل من ألفاظ الخط وأشكاله معًا؛ حيث 
يتوحّد الاثنان في معئّى واحدٍ مشتركٍ ثابتٍ وكامن في كل من اللفظ والخطء ؛ على 
عات لاسا ب مه ل 0000 


تؤدّي العلاقة العضوية بين هذين المعنيين (اللفظيّ النظري والخطِيّ العملي) 
معنى ثالمًا هو: المعنى التعيينق (الشكل الكتابي والصورةٌ الخطْيّة) الذي هو معنى 
المعنى بالنسبة للألفاظ الخطِيّة التي غالبًا ما تكون مفرداتها اللفظية شبه ثابتة في 
اللغة» ولكنّها تتطوّر تاريخيًا (أي: تتغيّر شكلًا وصورة ونوعًا) في كل من معنى 
الكلمة ورسمهاء أي تطور النعس اللفظى الخطي المشدرك: ْ 

ومن هنا؛ يمكن القول بأنّهِ ينبغي الالتفات المعجمي إلى أهمّيّة الخطّ ومكانته 
ودوره في نشأة اللغة واستدامتهاء وفي الحفاظ عليها وجودًا وتمثيلًا وتطوٌرًا تاريخياء 


."١ رسالة في علم الكتابة؛‎ ١ 
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ولا سيّما أنَّ تطوّر هذا المعنى التعييني وتحؤُلّه عبر اللفظ هو حاصلٌُ عبر الخطّ 
أيضَاء والعكس صحيحٌ في علاقةٍ متبادلةٍ بين (الشكل الخطِّي) و(اللفظ الخطِي) 
اللذين يشتركان معًا في تكوين (المصطلح الخطِّي) الذي يتألّف -عادةً- من كل 
من «الاشم + اللفظ) و(المسفى: الشكل بوصتهها ثابكا وسهيوا في السياق الفاريني 
للغة والثقافة والمعرفة الكتابية» فقد يكون اسم الخط ثابئًا وشكله متغيّرّاء وقد يكون 
شكل الخط ثابنًا واسمه متغيّرّاء كما هو الحال -على سبيل المثال لا الحصر- في 
كل من مصطلحي (خط الثلث) و(خط الثُلتبِنَ» فقد ظلّ المصطلح الأول ثابئًا من 
حيث اللفظ؛ ولكنّه كان يتطوّر من حيث الصورة الخطية التى كانت أشكالها الفّئة 
اللاريعة سينا سا يط الالكع هلها مسجو في عاينا بأرضاك وو 1 
وزمانية وغيرها. (الشكل رقم 4. 

ما (خط الدلتَّينَ الذي انطلق مشتقًا من (خط الطُوما في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي؛ فإنّه واحدٌ من تلك الأنواع الخطِيّة الثانوية التي كاد أككاليا 
المتوالدة من شكل خنط الطومار الموزون لا اين في مابينها إلا بفروق قليلة من 
حيث الدَّقَّة والغلّظ في الشّكل؛ إذ إِنَّ الصفات الأسلوبية والوظيفية لهذه الأشكال 
قد تحوّلت بالتقادم الزمني والاستعمالي» إلى أسماء صارت تُطلّق على الأشكال 
المتباينة في الوظيفة؛ فتعدّدت بذلك أسماء النوع الواحد من أنواع الخطّء فمثلًا: 
رخطً الثلتين) هو خط الشَجِلّات)»' ويُعتقد بأنّه (خمط التوقيع) أيضًا. واقلب انظ 
(التوقيع) هذا من حيث هو اسم لنوع معيّنٍ من أنواع الخطٍ في لغة هذا الفيّ المعرفية 
إلى (التواقيع والتوقيعات). اوخخط التوقيع أو التواقيع هذا هو كذلك: (القلم الرياشي 
أو الرّئاسي)' الذي يُرَجّح أنّه هو ذاته: (قلم الببضف).' ويُطْلّق على خط التوقيع أيضا 
اسمُ: (قلم التّعليق). (الشكل رقم +]:٠١‏ ب +ج + هى). 


ا حون ا و فيس ثمة فرق كير في الشكل بين خطّي 


.7”4 5 البرهان فى وجوه البيان»‎ ١ 
.١148 ؟ الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه‎ 
10١ /١ الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب»‎ * 
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بخط (دقيق التُوقيع)' المستعمل في تحرير ما وُْصِف من المكتوبات بأنّه المؤامرة 
والمشاورة» فأصبح لذلك يُسَمّى -أيضًا- بخط (المؤامرات). 


وتعني "المؤامرة: عمل تُجمع فيه الأوامر الخارجة في مدّة أيّام الطمع؛ ويوقع 
السلطان في آخره بإجازة ذلك» وقد تعمل المؤامرة في كل ديوان» وتجمع ما يحتاج 
إليه من استئمارٍ واستدعاءٍ وتوقيع".' وقد ماع ترم المعنى 
المطلوب هنا لمصطلح «المؤامرة) فظئّه ذا معنّى سياس خالص» فلا 'يعقل أن 
متترع عدا خا للمؤامرات" السياسية» ولهذا اقترح أن يكون اسم ذا الخ 
(المسامرات). ” وكان المؤرّخ جُورجي زيدان قد سبق إلى مثل هذا التفسير فاقترح 
احتمالا اصطلانكا آخر لخطّ (المؤامرات)؟ ذلك هوة خط والقدفرات».' 


3 رفي وه ا ا ات الام أو (صغير 0 أيضًا. 


تعنى المَعْجَمة: المعرفة والبيان. ويكاد هذا المصطلح يكون علمًا -1.62360822آ1 
لاثام يَخْتَضُ بدراسة الألفاظ وصناعة المعاجم أو القواميس. وهذا العلم هو ابَّجِاةٌ 
معرفيٌ ومنهجيٌ قديم وحديث ومتجدّد من ابّجاهات اللسائيّات التطبيقيّة المتعلّقة 
باللغة والمعرفة والثقافة والحضارة. 


يكن افر ابن منظور (ت 17١١‏ ه/ ١181م)‏ كان أوَّل من وضع قواعد 
صناعة المعجم؛ وهي تت تتمثل -بشكلٍ أساسس- في كل من: الجمع والوضع: فالجيع 


.١؟ العمدةق‎ ١ 

."8 مفاتيح العلوم؛‎ ١ 

* نشأة وتطوّر الكتابة الخطيّة العربية» ه١.‏ 
4 تاريخ التّمدَّنَ الإسلامي» 58/8. 

5 البرهان في وجوه البيان» 5 4". 
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أو ما يطلق عليه اليوم: الحقل المعجمى؛ يستوجب اختيارات عديدة» منها: ضبط 
المعجمية بامتياز. 
التي كرتب لها النباها وطلق حم أضار اللفظة اللغوي ويتابع تطؤٌرّها المعنوي 
والمكان والثقافة والمعرفة والصناعة والحضارة» وذلك من خلال مسارات عمل 
رئيسة ثلاثة» هي: 


- مسارٌ الجمع؛ وهو يُعنى برصد الكلمات (الألفاظ والمعاني) التي تشكل متنّ 
اللغة ومادَّة المعجم. 

- مسارٌ الترتيب؛ ويهتمٌ بالمنهج المتّبع في ترتيب المواد المعجمية (المداخل). 
ا 010 

ولعلٌ الالتفات إلى أهمّيّة الخط ومكانته ودوره في بناء هذا الصرح اللغوي 
الاي المعر قي احير كد يري إصائ مسا مت فويض راع العمل اليفجم 


وصناعته؛ يقوم على ما سمّاه أبو حيّان التوحيدي: (تحفيق و بق اللشعل» .ربكن أن تطلق 
عليه : 


4 


- مسار التعيين. 


وتعتي بالتعيين هناة تشريخ معاق الخط وتتحقيقها غملها لرسم أشكال:الحروف 
واقصضويْو حياكل الكلمات وتكبل الفاظ اللغة ومعائبها ودلألانها ومفاهيمها المنترحة 
التي لا تتحقّق بواسطة الكتابة الإنشائية (الألفاظ) فقط؛ بل تتحمّق بشكل أدقٌ وأوضح 
وأفضل- بواسطة الكتابة الخطيّة (الخطوط). 

ِنَّ هذا المسار المنهجي والتقني الأخير اللازمَ لصناعة المعجم التاريخي هو 
عمل لغويٌ جديدٌ لم يشتغل به معجمٌ من قبل» فهو إضافة منهجيّةٌ غير مسبوقةٍ في 
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صناعة المعاجم» وهو إضافةٌ معرفيّة رائدةٌ في وضع المعادلة المعجمية في مسار 
الموازنة الدلالية في ما بين كل من المعنى واللفظ والخط في السياق التاريخي لبيان 
حقيقة اللغة العربية وهويّتها الثقافية وصورتها الحضارية. 

ل النموذجية لصناعة هذا المعجم التاريخي المتكامل 
لغويًًا ومعرفيًا ومنهجيًا؛ هو العمل المؤسّسي الجادٌ لتأليف معجم تاريخيّ مصوَّرٍ 
لألفاظ الخط ومصطلحاته اللغوية والتاريخية والفلسفية والفيّيّة والوظيفية؛ يقوم على 
جمع وترتيب وتعريف وتعيين ألفاظ الخط ومصطلحاته (اسمًا ومسمّىء أو مفهومًا 
نظريًا وشكلا عمليًا) في ضوء القواعد المرجعية الثلاث «اللغة والفن والتاريخ) 
لدراسة كل من: 

أَوُلُا: نشأة المعنى الخطّي وتطوٌره التاريخي في ألفاظ اللغة وكلماتها بعامّة: 
وناك هه خناال فين عدا الكلين: اللغوي ومنطلّق نشأة معناها الأول وتعقّب 
تطؤرها الدلالي في سيرة حياةٍ لغوية معرفية مشتركة تستقرٌ عند تحؤلات المفردة من 
كونها كلمة لها معئّى مجرّدٌ في المعجم اللغوي إلى صيرورتها مصطلحًا له مفهومٌ 
ل اه 

ثانًا: نشأة الشكل الخطِّي وتطوّره التاريخي في حروف المعجم وأنواع الخطٍ 
ومجالاته المعرفية والوظيفية الأخرى» وذلك من خلال تعيين الشكل الكتابي الأوّل 
للمفردة اللغوية» وتعقّبٍ تطوّرات هذا الشكل وتحؤلاتِ رسم الحروف والكلمات 
عبر النقوش والمخطوطات والوثائق التاريخية. 

ثالئًا: إثبات الصورة الخطِّيّة المعئرة عن كل تلك التطؤّرات والتحؤلات 
والسّياقات الدلالية الخاصّة بالمفردة اللغوية البعطانية: المعجمية بعامّة» وبألفاظ 
الغو ومصطلحاته بخاصّة. 


مواد المعجم ومصادره 
دمجا كوريه اخبالاف الغدارة لهي الغو إن مواة البحعية الفاريين: 


لمك 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخظّ العربي ومصطلحاته 
العامّة والأساسيّة لمعاني الخطٍ العربي تتألّف -بشكل مترافق- من المسارين الرئيسين 
الااثيرة؛ َ 
الأوّل: ألفاظ الخطٍ اللغوية والمعرفية المتعلّقة بكل من: 
١‏ حروف المعجم (اسمًا ولفظًا وخخطًا. 
+ لكايس الخط وأثواغه وطرائقه اللغوية والفقة. 
#د النظركات والحركات والمدارس اليفمكة: 
*. التقكات والأساليب والآثار الخطية. 
ه. أعلام الخطّاطين وطبقاتهم ووظائفهم وألقابهم. 
5. آلاتٍ الخطّ وأدواته» كالأقلام والمحابر والمساطر وغيرها. 
. خاماتٍ الخط وموادّه» كالأحبار والأوراق والليق. 


الغانى: أشكال الخط وصور التعيينية والتاريهية الماخوذة هع المصادر الماذية 
والمؤلّمات الثقافية الآتية: 


.١‏ المصاحف الشريفة المخطوطة عبر التاريخ. 
”. البرديّات والوثائق التاريخية والمخطوطات التراثية (الرقية والورقية). 


*. النقوش الكتابية الأثرئة على الحجارة والعمارة والمسكوكات والمنسوجات 
والمضتوعات البعدتية والمشفوللاك الشسبية:وما شاكل ذلك من الآثار الخطية على 
المواة والخامات: 

4. مؤلّفات الخط من الكتب والرسائل والمنظومات الشعرية وغيرها. 


ه. إجازات الخطّاطين ولوحاتهم الفيّيّة بأنواع الخطوط المختلفة. 
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.١‏ حصر موادٌ المعجم ومداخله من الألفاظ والأشكال الخطِيّة. 

؟. تأليف المقالة المعجمية وكتابتها بأسلوب نظريٌ مجدّد من الأمثلة العملية 
(الأشكال والصور). 

# تعبيرم الأمثلة التاريخية من الأشكال والضور الخطئة المتاسبة» وتوطيتها 
عملًا فى صلب المقالة. 

:. مراجعة المقالة وتدقيقها وضبطها وتنسيقّها مع مواد المعجم ومداخله 
الأخرى. 


(ينظر: الملحق رقم 11+ اع أمثلة وتطبيقات لمقالات المعجم وموادّه). 


العاملون في المعجم 

.١‏ هيئة الإشراف والإدارة العامّة (إدارة المحتوى وتنسيق المداخل» استكتاب 
والاجتماغات والقارير الآدارية والتنظمية والأعلاسة. 

؟. الهيئة العلمية (العلماء والخبراء والباحثون: التأليف والمراجعة والتدقيق). 

*. الهيئة الفيّّة (الخطّاطون والمصيّمون والمصوّرون والمبرمجون والمحذّلون 
الفيّيّون: استخراج الأشكال والصور الخطِيّة من مصادرها التاريخية. التحليل الفبّي 
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اتلحاتمة 


ومع عا . وتقوم هذه الاغوة على طمن الأنسبات والقراعي؛ 0 


- مكانة الخط وأههئته ودوره لكوي 0 اللغوية: مو 
امسا مني ب سرون اسن ناسين الى سوه لقا امعادنها شاي 
والحضارية» وهو من حيث الدور: قسيمٌ اللفظ وشريكه المطلق في تصوير المعنى 
وتداوله اللغوي. 

- مكانة الخطٍ وأهِمّيّته ودوره الثقافي؛ فهو من الناحية الثقافية: عنوانٌ من عناوين 
هويّة ة الأمَة ورمرٌ من رموزها الأصيلة» وفضاءً إبداعها الفْنّي الجميل؛ تالخد هو 
الغِنُ العربي الإسلامي الخالد والمتميّز بين فنون الحضارة الإنسانية. 

- عدم عناية المعاجم اللغوية القديمة والحديثة والمعاصرة بالخطوط مثل 
عنايتها بالألفاظ والمعاني. 

- حاجة الخط العربى إلى البحث العلمى والتحقيق اللغوي والتأليف المعجمى 
الشامل والصحيح والدقيق. 

وتكتسب هذه الدعوة أهمّيّتها من كون هذا المعجم المقترح قد يحمل صفات 
الريادة والجدّة في الدراسات اللغوية والثقافية والحضارية الضرورية في الحفاظ 
والحوار الإنساني مع اللغات والثقافات والشعوب الأخرى. 

إن 0 الخط العربي هو موضوعٌ واسع الآفاق المعرفية» ومتعدّد الاتّجاهات 


فك 
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* الفاظ الخط والأسماء والمضطلحات): 
* أشكالٍ الخط (الرسوم والصور). 
* معاني الخطّ (التحقيق والتعيين). 


ومن هنا؛ فالتوصية الأهمٌ التي يمكن أن يخرج بها هذا البحث تتمئّل في دعم 
عمل مؤسّسيٍ لإطلاق مشروع معرفيّ كبيرٍ لصناعة المعجم التاريخي المصوّر لألفاظ 
الخط العربي ومصطلحاته؛ يقوم على تبتّي الخط ركنًا من أركان اللغة؛ شأنه في ذلك 
شأنْ اللفظ فى تصوير المعنى وتعيينه فى المدوّنة الكلّيّة والشاملة للغة العربية بكلٌ 
انها وعتاضرها من المعاني رالكلفاط زالكظ ربل ْ 


عت 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخظّ العربي ومصطلحاته 
ع 
الأشكال 


(الشكل رقم )١‏ 
تحليل إحصائي لمواد (معجم مصطلحات الخطٍ العربي والخطاطين) 


الملصطلح اللغوري للخط 
لوحات الخط ووثائقه 


اعللام الخط 


عمليات الخط وتقنياته 
اشكال وعلامات خطية 
الانواع الفنية للخط 


نقوش وكتابات تارينية 
علوم ومعارف ذات صلة بالفط 


مؤلفات في الكتابة والخخنط 
مناطق ومدن 
حقب تاريخية 
مؤسسات 
الألوان 


موضوعات متفرقة اخرى 


اجموع 


لمك 


عصر ماقبل الإسلام العصر الإسلامي والراشدي 


إِ 
ا 
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(الشكل رقم )١‏ 
محاولة التحقيب التاريخي لأنواع الخطٍ 


مسار الحرف أعردن ام-1 


ع ا عل الآرامي 


سن درق بكي ريم ري ل ل 2 
نه كشب هذا للببحث يأحد لخعارطا تلحاسرب لسليلان لللمثري 


لاه 


م6 


كرون 

١‏ 2 مع 
8 

ِ لم م 
7 

2 كِ 2 

5 ملقم 
0 

5 مار 


ا 
كت خط كاح مم زر حاة 


1 داحاه كك قله قاد نم 3 إحلتة 
أداء|ه إداداداده اد إسار إحالتا 
داه داح اد دان" 
داح هده تنه ماه انه[ ١‏ إدزة 
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وصورها في ما بين اللغة والفن 


الث 


رقم 


2, 
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(الشكل رقم 5) 


اام هه الألساظ الخطيّة الاصطادحيّة 


2 0 


5 
١ 
أ‎ 


الا 
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ّ مصطلحاته 
تاريخى مصوّر لألفاظ الخط العربي و 
نحو معجم تاريكي 


(الشكل رقم ه) 
التطؤر التاريخي لخطٍ الجليل 


الجليل ‏ يه السجلاات 
(لأبو الأقلام) 


السميعي الأشرية الدبياج 


الطومار 


المرفاج الثلثين 
الزنبور المؤامرات الجزم 


ال 78 


النرجس 1 5 
الث له الرقاع 


التوقيعات 


العهود 
القصص 


الأجوية 


كتاب 

الكتاب 
لابن 

درستويه 
ق ”اه 
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(الشكل رقم 5:أ+ ب) 


السرد التاريخي لأنواع الخط في المصادر التراثية 


المصادر 
الرّسالة | البرهان | صناعة الفبرست رسالة في | رسالةفي | عمدة 
العذراء | في وجوه | الكتاب لابن التَّدِيم علم الكتابة | الكتابة | الكتاب 
لابن البيان لأبو ق؛ ه للتّوحيديُ | المنسوبة | وعدةذوي 
المدبر لابن وهب جعفر ق4أه لمؤلف اللباب 
ق*ه | الكاتب | التَّحّاس مجبول | المعز بن 
قغأه قغه ق 4ه باديس 


ق4أه 


السّجلأت | التُلْيُ | التُلْت | المكين | التُّثين | الإسماعيلك التّوقيعات | الطُّومار 
المسلسل | السّجلآت | الجليل المدنيٌ تبون المي النّسخْ الرّتاميٌ 


الاصف | التّوقيعات | المصريٌ الكوققٌ | السّجلآت 


الأصفهانيٌ | التّرجس الجزم 
السّجليُ | المحقّق 


المدوّر | المدبّج 
الجليل | المرصّع 
السيّجلآت | النَشَاجيُ 
الدّيباج الثَلّْث 
السُميعيّ | المنثور 
الأشرية | الوشي 


أنواع الخطوط 
المتكرّرة 
وعدد مرّات 
تكرارها 
الييّجلأت | 5 
الجليل ه 
المؤامرات | / 
الثثثين الا 
الرّتاميٌ ه 
اليَضّف الا 
المسلمل. | 2 
غبار الحلبة | " 
القصص | 4 
الحوائيٌ | * 
الطّومار 0 
الجزم 3 
النّرجس | " 
المدمج ”١‏ 
المنمئم 59 
الشَّامِنُ |81 
الرّقاع ف 
المي 51 
المدنيٌ ؟ 
المشق 1 
التّوقيعات | ” 
المحقّق |" 
الوثي 0 
الرّحانيٌ | ” 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخط العربي ومصطلحاته 


(الشكل رقم 7) 


لوحة بخمسة عشر نوعًا من أنواع الخطّ العربي 


" 
للك 


نت 


لل 


0 و ا ل 1 ل ا 2 0 
| ولهماؤا لمموات والارض وله الذين واصِبا افغيران تشقون» 


65 1 <0 

ل 2 00 

| ١ ٠0 

وما رحج عر اللو م اد 
از م دعر ٠‏ 
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«الشكل رقم 1+ بيجع 
(ب) التحويق 


5 
-- 


(ج) التشقيق 


والبرة اراس يطل" فا 43 يعرها 50 


تي صاد سيل رس هه نْمَطَِ 
ههه هوه هوه ووه وو 
ه 


(الشكل رقم 9) 


ا 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخظٌّ العربي ومصطلحاته 


(الشكل رقم ]+ يع م حي 
تماثلات الشكل وتغايرات الاسم لبعض أنواع الخطّ 
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الملاحق 
الملحق رقم ١‏ 
أمثلة وتطبيقات لمواد المعجم ومقالاته 


المثال الأول 


حرف الألف: أوّل حروف المعجم وأبرزها أهبّيّةَ ومكانة وصدارةً في صناعة 
أي معجيء وغالبًا ما تكتفي معاجم اللغة التراثئية والمعاصرة باستعراض معناه اللغوي 
المتعلّق باللفظ» وغالبًا ما يكون حرف الألف في هذا السياق اللغوي: مهمورًا أو 
موصولا أو مقطوعًا. 

وإذا كانت هذه الأسماء أو الأوصاف الثلاثة (المهمورٌ والموصول والمقطوع) 
تعر عن المعاني اللفظية والأحوال الصوتية والمواقع الكلامية لحرف الألف في 
اللغة العربية» فإِنّ المعاني الخطِيّة والأحوال البصرية والمواقع الكتابية لحرف الألف؛ 
تقوم على أساسين معرفيّين هما: الهندسةٌ والفنُ بوصفهما المرجعية المصطلحية 
لتعريف حرف الألف بأنّه عبارة عن شكلٍ هندسيّ مركّبٍ من خط عموديّ متتصب 

نشأ المعنى الهندسي لحرف الألف عندما عرف العرب الهندسة بوصفها واحدًا 
من علوم الحكمة الضابطة لتأسيس الأشكال ومقاديرها الرياضية المتناسبة» وظهورُ 
نظريّة "هندسة الخط" في مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» على يد 
الخطاط الرائد أبي على محمّد بن مقلة الوزير (ت 878ه/ 44م) " الذي هندس 
القحر وقووو أجاف الحرير هالا وطدة الشر الخط فى مشازق الآرظى ومغاربها" زابن مقلة 
غطاطا وادقا والسائلةضنى 145 


ويتمثل هذا البعنى الهندسى لشكل سرف الألف فى قطر الدائرة الذي هو 
غبار غرو د هندسي مستقيم؛ يشكّل البعدٌ المساحي المتحرّك لسطح الدائرة 
36 
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بابّجاه محيطها الذي هو عبارة عن خطٍ هندسي مُنحن أو مقوّس؛ يشكِّل الصورة 
المتكاملة للدائرة الهتدسية القن صارت مَصدرًا هتدسكا لكل أشكال الخروف الخطية 
وصورها. 

أمَا المعنى الفْبّي الذي غالبًا ما يقوم على تعدّد الأشكال الهندسية للحروف» 
وتنؤعها المنضبط بمقياس النقطة المرئّعة المرسومة بصدر قلم الخطّء وأجزائها 
النصفية بخاصّة. وديم عد اين علك الهيني رت كارع 5االم) في رسالته 
(العمدة: رسالة في الخطّ والقلم)؛ حيث يذهب إلى أن شكل حرف الألف القائم 
المنتصب يكون على أنواع ثلاثةٍ بقياس النقطة: 

الكول: بطول تسع نقطء ويحمل على أنواع الخط: المُحقّق والثلث. 


الثالث: خمس نقطء خط الرّقاع. «موسوعة تراث الخطٍ العربي» ص 418). 


09 


و 


4 


4 
«4 4 


22 


وقد تنوّع هذا الشكلُ عبر الزمان والمكان والثقافة والصناعة والفنّ والوظيفة» 
فصورةٌ الألف الخطِيّة في زمن الكتابة على الحجر وفي الرقوق «القرن الأوّل 
الهجري/ السابع الميلادي مثلًا) تختلف عن صورته في زمن الكتابة على الورق 
ونساخة المخطوطات «(القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مثلا)» وهاتان 
الصورتان تختلفان عن صورة حرف الآلف وتشكيله في أعمال الخطاطين الحديثة 
وفي لوحاتهم الفيْيّة المعاصرة. (الشكل رقم .)١‏ 


© م - 

4 
ل 4 
4 


> © © © © © 2 
<4 <> جه < <ه جه «>4 


11 


11/ 


مه 


(0 5 


أجزاء حرف الألف ود 


حيث 


وهة 


يسه 


3 


أسن.! 


لف: هامة؛ ود 


أيضًا 


ع 


5 
ُ 
الغغ 


قن 


ا 


الانسان ثمانة + 


سب بين عَرْض جثته 


3 


اسالى فى لشروع 


فقهاء الخيذ وتقاذة الجماليون أعضاء 


بار بشبره سو 


مه 


اء؛ أى أن مقدار الئّنا 


وطوله هو: 


0 


بوضفها أجل أشكال الخيّوان: وأجملها خلقة وأغلاها درجة. ومقدار طول قامة 


يقوما| 


العامُ لحرف الألف على مُحاكاة انتصاب قا 


مة الجسد الإنسانى 


المحاف» والآلف المركب» والآلف: المشعرء والك 


لقن المظلق: 


والمعاصرة: الألف 


7. 


أبرز هذه الأسماء التى ذكرتها بعض مصادر هذا الفنّ التراة 


والمصطلحات | 


ومن هنا؛ صار لحرف الألف الكه 


له 


نعلفقة بحسب تورات ا 


من المعانى والأاأوصاف والأسماء 
وصوره التاريخية» ولعل من 


مه 


ع 


ع 


بك «خر مد 
1 هه مح مب 
4 1ك مس مد 
224 مج جد 
26 بن +ييد عم 
2 تجر )2 وم 
»5< امح 50 يم 
>ت 201 50:1 حب 


> 2 290 04 :2 مط +2 2 مر ا اذ و أت ماحد سم جد 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / ١٠م‏ 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخطٌّ العربي ومصطلحاته 


أو كشيدة. وله بدن أو جسدٌ يعرف بالطنب (جمعه: أطناب) له من اليمين: قفا 
وخاصرة؛ ومن اليسار: جبينٌ وقدَامٌ وبطنٌ؛ ومن الوسط: خاصرة ورُكبة وتحت 


الركبة. (المصطلح الفبّي في الخطٍ العربي» ص .)22١8‏ 


وعد هذا الشكل العام لحرف الألف أصلّ أشكال حروف المعجم ومثالها 
الطبيعي الذي : تتولّد هندسيًا منه» فقد "قال المُحَوّر الحَاذق المهندس: ينبغي لمن 
يريد أن يكون خطه جَيَدًا وكتابه صحيحة أن يجعل لها أصلًا يني عليه حروقّه؛ 
وقانونًا يقيس عليه خُطُوطه والمئّال في ذلك في كتابة العريئة هو أنْ يَخْط الألف 
أوَلّا بأيّ قَدْر شاء ويجعل غَلَظُّه مناسبًا لطوله» وهو الثْمْن وانتقله ادوم اعلا 
نُمَ الألف قُطْر الدّائرة: نُمَ يَئِِي سَائْرَ الحروف مناسبًا لطول الألف ولمحيط الدَّائِرة 
التي الألف مُسَاوٍ لقُطرها". (رسائل إخوان الصفاء .)2١4 /١‏ (الشكل رقم 07. 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 79.لام 
المثال الثانن 


التجليل مفهومٌ عربىٌ إسلاميٌ نابعٌ من اللغة والثقافة والمعرفة القرآنية التي 
اختضّت الله (سبحانه وتعالى) بالجلال والإكرام تَبَدرَّكَ أَسْمٌ رَبَكَ ذِى أَخَكَلٍ 
وَالْإكرَامِ)4: [الرحمن: 4/] فالله هو الجليل أي العظيم القدر الذى يحل عن أن تدركه 
خوراش موي عن أن تحيط به الأفهام والعلوم. (عمدة الحمّاظ في أشرف الألفاظ 
الم 

وقد كان لهذه الحقيقة الإلهيّة المتعالية دورٌ كبير في نشأة المعرفة الإسلامية 
وتطؤّرها على مصطلحين أساسيّين هما: الجليلُ والدقيقٌ» فقد قام علم الكلام على 
هذين المصطلحين قيامًا كلَيّاء فجليل الكلام يتناول مباحث ما وراء الطبيعة من 
الأمور الإلهيّة العالية المتعلّقة بالتوحيدء أمّا دقيق الكلام فيتناول المباحث الطبيعية 
المتعلّقة بصفات العالم وأحواله من الجوهر والعرضء والحركة والسكون» وغير 
ذلك من الظواهر الطبيعية. وصار لكل علم من علوم اللغة والدين والعمران جليل 
ودقيقٌ من المسائل التي هي عبارة عن أصولٍ وفروع. (رسالة في بيان جليل الكلام 
ودقيقه» ص .)١7١‏ 

وكان هذان المصطلحان (الجليل والدقيقٌ) من أهمّ المسائل الفيّيّة التي قامت 
عليها صناعة الخط وثقافته؛ ففي علم الخطٍ؛ يجدر بنا أن ننطلق في الحديث عن 
هذا الموضوع من قول الفيلسوف العربي يعقوبَ بن إسحاق الكندي (ت ١٠١ه/‏ 
مم "لا أعلم كتابة تحتمل من تجليل حروفها وتدقيقها ما تحتمل الكتابة العربية؛ 
ويمكن فيها من السرعة ما لا يمكن في غيرها من الكتابات". (الفهرست» ص .)١1١‏ 

وكان الشتاسب فى ما بين جليل الخط ودقيقه من أصول الجمال الققى وشروظه؛ 
فقد المعل حفن الكتاني عن الخوا مت متسل الا يوصيف بالجودة» تقال ]ذا 
اعتدلت أقسامه» وطالت ألفه ولامه؛ واستقامت سطوره» وضاهى صعوده حدوره» 
وتفبّحت عيونه» ولم تشتبه راؤه ونونه» وأشرق قرطاسه. وأظلمت أنقاسه» ولم 
تختلف أجناسه» وأسرع إلى العيون تصوّره؛ وإلى العقول تثمره» وقدّرت فصوله؛ 
واندمجت وصوله؛ وتناسب دقيقه وجليله» وخرج عن نمط الورّاقين» وبعد عن 

79 


نحو معجم تاريخي مصوّر لألفاظ الخظّ العربي ومصطلحاته 
تصنّع المحرّرين. وقام لصاحبه مقام اسه والحلية كاله حيييل كنا قيل: 


إذا ما تَجَلَلَ قرطاسه وساوره القلمُ الأرقش 
ا كنقش الدنائير بل أنقش 


ولكنّ هذه الخصائص المتقابلة للكتابة العربية المعروفة بأداء إملائها السلس» 
وبشكل حروفها المرن» وبحركة رسومها المطواعة التي تعطي لكاتبها فرصة الجمع 
بين التجليل والتدقيق.. لم تكن تحظى عند فقهاء اللغة والكتابة والفنّ بنفس الأَهجّيّة 
والمكانة والتقدير» فقد كان هؤلاء العلماءً يؤكٌدون أهمّيّة التجليل دون التدقيق في الخط 
والتأَنّي دون السرعة في الكتابة» والفتح في عيون الحروف دون طمسها وانغلاقها. 

ولعلّ من أبرز الأمثلة القولية التراثية على ذلك؛ نصيحة الخليفة الراشد علي 
ابن أبي طالب (كرّم الله وجهه) أحدّ كُنّابٍ المصاحف بقوله: "اغلل كلميك". . ففعل 
الّجلء» فقال الخليفة: "هكذاء نَوَرْهء كما نَوَّرَه الله". (العقد الفريدء 5/ .)١55‏ أمًا أَوّل 
الأمثلة العملية وأبرزها على أَههَيّة تجليل الخط؛ فتتمئّل في كتابة المصحف الإمام؛ 
فمن المعروف أن الصحابي الجليل زيد بن ثابت (رضي الله عنه) كاتّب المصحف 
الإمام؛ كتبه أوّل ما كُبِبَت المَصَاجِف "بقلم جليل مبسوط". (منهاج الإصابة في 
معرفة الخطوط وآلات الكتابة» ص .)١88‏ 

وكان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (ت 15ه/ 14/م) ) "أولمن كتين 
في الطُوامير [أي: الصضْحْف ]» وأمر أنْ تُعَظَّم كُتُبهء وأنْ يجدّل الخط الذي يُكَاتب به". 
(الوزراء والمْنّابء ص 8). 

ومن هنا؛ كان تجليل الخطٍ أَوّلَ المفاهيم والأساليب والأشكال الفبيّة المؤيئسة 
لأدب الكتنّاب في دواوين لضام 0 0 فقد تظلبت تقاليدٌ الكتابة 


سمي الخد م الأول والأساش او به اماس الأولى 0 


١‏ (زهر الآداب» ؟وومة)). 
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العلا للكلوفة الأنوية الخ اللي والفورسه صن 09 وز اذخلية الشف برضت 
النسبة إلى الشام فقال: الجليل الشامي (كتاب الكْتّابٍ وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء 
ص 004 ورجّحَ الخطّاط والباحث يوسف ذنُون أن تكون كتابات المُسَتِفِسَاء في قُبّة 
الصّخرة المُؤْرّخة سنة ”/اه/ ١141م؛‏ هي النموذج الأوّل لهذا الخطّ (الشكل رقم ١)؛‏ 
م اي ل ل 
معروفة أطلق اسمها نيع على بسانتل بال لشّام. اليه 508 ولق 57 
الخط الغرني: ضى 191 


الشكل رقم ١‏ 
من كتابات المُسَيْفْسَاء في قُبّة الضّخرة المُؤرّخة سنة ؟/اه/ ١141م‏ 


ومن هنا أيضًا؛ كان تجليل الخط أُوَّلَ المفاهيم والأساليب والأشكال الفيّة 
المؤيّسة لعلم الخط وجماليته؛ فقد كان الكْتّابِ المُجيدون يُوصَفون باعتبار تقدّم 
أدائهم في الخطٍ الجليل؛ بل صار هؤلاء الخطّاطون يتبارون في توليد ما كان يسمّى 
بالأقلام "الأصلقة المؤرونة", (الفهرست» ص »2٠١‏ ويوصف بالأقلام الجَيّدة»؛ ويعرف 
بالأملدم الجليلة (غمدة الكُتّاب وضدذة ذوي الألباب» ص ٠‏ فقد ظل الواحد منها 
كالطوسان أ الث أو غيرهما يُوضَف حتّى فترةٍ متأجّرةٍ بأنّه: قلمٌ جليل؛ > إذ كان 
مصطلم (الخط الجليل) يعدي: الخطٌ الكبير الواضحَ الذي الأبلبق نه الطنب " في 
الحروف إطلاقًا. 
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لقد وصف النديم (الفهرست»١٠)‏ خط الجليل الشامي بأنّه "أبو الأقلام كلّها"؛ 
لأنّه كان أكثرها وَزنا وأكبرها عَرْضًا في القلم؛ وأصلها الذي اشتقّت منه أنواع الخط 
الأولى. وكان الخطاط الأموي قُطْبَة المُحَرَّر (ت ١ه/‏ لام وَل اصائع لمثل 
هذه اك الخطيئة اران اااي في الور أن هذا الخطاط اموي 


كانت الكتابة به أوّل أمره في الطُّوامير الكبيرة» فسمّي أيضًا باسم: قلم (الطومار)؛ 
سي ا مرا مسا او ا 
الخط غير لاقق كان قلم الطُومار يُوصف غادة باذ "القلم الجليل الذي لا قَلَمَ 
أجل] فوقه» فهو الخ الجليل الأول الذي يكتب به في قطع كبير الحجم من 
الورق» قَدّر الكتّاب مساحة عرضه بأربع وعشرين شعرةً من شعر البؤذون. ومن قلم 
الطومار هذا؛ اشَيٌّقَّت الأنواع الخطِيّة الأولى على أساس كسور العدد (4 )» فقلم 
(الثلثين) يعرض ست عشرة شَّعرَة» و(قلم التّتضف) بعرض اثنتي عشرة شّعرَة وقلم 
(الُلث) بعؤض ثماني شَغْرات. رصع الأعلى و ضداعة الانساي»» 0١‏ ). ويستدرك 
ابن باديس (ت 454ه/ 55١1م)‏ على ذلك كنّه بأنَّ "أدقٌ تلك الأقلام الأصلية 
الموزونة؛ هو ما كان على أربع شّغرات» وقد يُعمّل ما هو أدقٌ من ذلك. (عمدة 
المْنّاب وعدَّة ذوي الالباب» ص 0725). (الشكل رقم ؟) 


الشكل رقم ١‏ 
قلم الطومار ومشتقّاته الخطِيّة 


؟/ا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


اعتمد خطّاطو الدولة العبئّاسية الأولى في الكتابة على خطّاطي الشام المجوّدين 
من واضعي أسس الخطٍ الجليل؛ إذ يذكر أبو جعفر النحّاس في كتابه الموسوم 
بعمدة الكئّاب (ص 5٠0‏ أن جودة هذا الخط الجليل كانت قد انتهت إلى رجلين 
من أهل الشام» يقال لهما: الضحّاك وإسحاق بن حمّاد اللذان كانا قد خدما الخلافة 
العّاسية في عهد كل من أبي العئاس السفّاح وت 85١اها/‏ 07 /م)بالنسبة للضحّاك 
والمنصور(ت 58١ه/‏ ؛/الام)؛ والمهدي (ت 594١ه/‏ 85/م) بالنسبة لإسحاق بن 
حمّاد الذي أخذ عنه بعض الخطّاطين العباسيّين رم الخو الجليا + فجددوا 
الخطوط الأصلية المشتكة مثه» وزادوا غليهاء حنَّى عذّهم بععض بعض المؤرّخين مخترعي 
0 خفيف الطومار» المسلسلء لأنَّه حروفٌ متٌصلةٌ ليس بينها 

شي ينتصل: غبار التحليةة خط المؤايراتة خط القصض» وقلة متموع سي 
الحرائتض: 


رو طابر كر امسر رايد لبرية مسد يدن اللي 
أحيانًا على بعض الخطوطء كما هو الحال في ما يتعلّق بالخط الجليل اسمًا علمًا 
لما كان يعرف بأنّه أبو الأقلام كلّهاء »بل كانت حنّى القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي اسمًا توكيديًا يضاف إلى أسماء بعض الخطوط لتمييز كبيرها شكلاء 
وواضحها قراءة؛ وعاليها مرتبة» وخاضِيّها وظيفة» عن معتادها أو عاديّهاء إذ كان الطتبي 
قد عرض في جامعه الرائد لمحاسن كتابة الخطّاطين: (قلم جليل الثلث) مختلفًا عن 
(قلم الثلث المعتاد)» و(قلم جليل المحقق) غيرَ (قلم المحقق). (الشكل رقم "”) 


لف 
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وفي ما بعد القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي حنَّى اليوم؛ عُني 
الخطّاطون الأقدمون والمحدّثون والمعاصرون بما يعرف بالجلي أي جلي الخط. 
وهى لفظةًٌ جاءت من تخفيف لفظة الجليل» فقد كان لكل من لفظتى (الجليل) 
والجلي) ذلالة واحدة ولكثيما استخدها بسن أسلوب الإضافة إلى أستعاء العخما 
لتوكيدها. ولكنّ الفرق الدقيق بينهما يكمن في أنَّ الجلي نشأ وتطوّر فبَيّا من أساليب 
الخطّاطين العثمانيين الذين بدأ هذا الأسلوب وتطوّر على أيديهم مع خط الثلث» 
فكان عندهم أوّل ما كان: جلي الثلث. 

اشتهر العثمائيُون بأسلوب الجلي في كتابة خط الثلث على العمائر بخاصّة وفي 
بعض خطوطٍ أخرى كالتعليق والديواني» فقد استخدم العثمائيُون أسلوب الجلي 
عند الكتابة بخطٍ التعليق» فتميّز التعليق العثماني بأنّه (جلي التعليق) (الشكل رقم 4) 
الذي لم يتتبه إليه أحدٌ من قبل» والذي يتميّز عن أساليب التعليق الأخرى بما تمكز 
به جلي الثلث عن الثلث العادي بالجسامة والوضوح وخصوصيّة التنفيذ. 


ولم ينحصر استخدام هذا الأسلوب في الثلث والتعليق فحسبء بل كان هذا 
الأسلوب قد استخدم أيضًا في أداء خطوطٍ أخرى يعدّدها محمود يازير على نحو: 
الكرني» المحنق الروساني: اللرتع : الس النيوالي ا الرتع و بكر داك و يكن 
ذا شهرةٍ ومزاولةٍ معروفتين بين الخطاطين إلا (جلي الديواني) (الشكل رقم ه) الذي 
صار يختلف اختلافًا واضحًا عن الديواني في أدائه أَوّلّا وفي شكله النهائي ثانيًا. 


7, 
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(الشكل رقم 0): جلي الديواني 


لا يمكن تشبيه علاقته بأصله الديواني» بعلاقة جلي الثلث بخط الثلث كما 
يقول البعضء فإذ يميل جلي الثلث إلى تعظيم الثلث ذاتِه» واستقراره في التركيب» 
وثباته في الجريان؛ والإشباع في أشكال حروفه بقصد تحقيق الوضوح الممكن 
والنهائي له.. صار جلي الديواني يميل إلى التباين الأدائي والشكلي والتركيبي 
والوظيفي عن الديواني الذي ارتبط به وظيفة وتاريخًاء فأداؤه - مثلًّا - لا يكون إلا 
بقلمين (القلم: الأداقوليس القاب و لقال سرر له كي أ وانها مسوطا توغارة: 
مشكولة؛ ووضعيّة تركيبه تكون على سطرين بارزين؛ مكتظّين بتقارب الحروف؛ 
وممتلئين بعلامات التشكيل والتزيين؛ مما يجعله عسيرَ القراءة؛ محدود العبارة. 
وهو بهذه الصفات وبغيرهاء يختلف عن الديواني ذي القلم الواحد» والحروف 
المنقبضة المصطقّة وأحيانًا غير المصطمّة على سطر واحدٍ؛ واضح العبارة سهل 
القراءة (المدرسة العثمانية لفن الخط العربي»؛ ص .)١727‏ 


ع 
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الخطاطة: يفرّق اللغويون والنقّاد العرب القدامى بين نوعين رئيسين من أنواع 
الكتابة؛ فالنوع الأوّل هو الكتابة الإنشائية اللغوية الأدبية التي تعتمد الحروف اللفظية 
أداتها الأولى في التعبيرء أمّا النوع الثاني فهو الكتابة التي تعتمد الحروف الخطِيّة 
أداتها الأولى في التواصل. 


وريّما يكون هذا النوع الكتابي قد اخترع لتوكيد تمييز الخطّ عن الكتابة (نشأة 
وتطؤر الكتابة الخطِيّة العربية» ص 20737)» فالعلاقة بين الاثنين تقوم على كون الخط 
هو "صورةٌ الكتابة" (منهاج الأدباء وسراج البلغاء» ص .)7١١‏ وتكمن حقيقة حقيقة الخط في 
كونه صورة» والصورة أقرب ما تكون انتماءً معرفيًا إلى الفنّ منها إلى | اللغة. 


تباين فقهاء اللغة ونقّاد الفنّ في تسمية الصورة الخطِيّة تباينًا واضحًا على الرغم 
من محاولات اليّبيان الواضح لمفهوم الخطٍ وحدوده المعرفية» فقد قدَّم طاش كوبري 
زاده (أحمد بن مصطفى» ت 9178ه/ ١157١م)‏ نظريّته التصنيفية لما سمّاه: "العلومَّ 
الخطِيّة" (مفتاح السعادة ومصباح السيادة» /١‏ 65) التي تنوّعت بحسب الجوانب 
اللغوية كالكتابة والإملاء» والصناعية كالموادٍ والأدوات؛ والوظيفية المتعلّقة برسم 
المصحف ووزن الشعر» ٠‏ لكنّه لم يلتفت كثيرًا إلى جوانب الخط الجمالية اللو يخرها 
كبيرَ اهتمام في قائمته التفصيلية الهامّة لعلوم الخطّء فظنت صورة الخطّ الجمالية 
-بعيدة الى حدٍّ ما- عن المصطلح العلمي والتصنيف المعرفي؛ على الرغم من أنَّ 
كثيرًا من المؤلّفات التراثية اللغوية والأدبية والتاريخية وغيرها كانت تستخدم عبارة 
اين النعظ "كن الصسير هن ثلاف الجواقي العنالة: 

ليس من السهل تحديدُ المصدر التراثي الأوّل لاقتراح تسمية "حسن الخطً" 
موي الى ل ل وي 
اعري ا ست ع ا 0 
العصر العثماني الذي كانت أدبيات التعليم الرسمي ومؤْلّفاته الرسمية والشعبية 
كلا 
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فيه» تستخدم هذه التسمية بلفظها اللغوي التركي: " حخشني خط" (الخط العربي في 
الوثائق العثمانية» ص 269). 


وكان المصطلح الآخر الشبيهُ بحسن الخطّء وتداولثه المؤلّفات العربية منذ القرن 
الثالث الهجري/ التاسع الميلادي على الأقل؛ هو صنعةٌ الخط وصناعته (الأوائل» 
ص 07). وقد ظل هذا المصطلح متداولا عند العثمانييين في التعبير عن حسن الخط 
أيضًا (صنعتنا الخطية» ص .)١‏ 

ولكنٌّ المفهوم الجمالي لطبيعة الخ وصورته. تأَنّر كثيرًا بالإشكالية اللغوية 
الناشئة عن ترجمة بعض المصطلحات الثقافية والحضارية الأجنبية المتعلقة بعلمَى 
الآثار :بع10هء2ط5 والجمال عناءط]65ث إلى اللغة العربية؛ وبخاصّة ترجمة كك 
نك إلى مصطلح فنّ الذي صار تعبيرًا عن كل مظاهر الإبداع الإنساني والجمال 
الصناعي والهوية الثقافية والوظيفة الحضارية» كما تُرجم المصطلح العلمي الأجنبي 
الخاضٌ بالكتابة الخطِيّة اليدوية الفيّيّة لإامهونلاه© إلى علم جمال الخطٍ أو فنّ 
الخط» فنشأت في الثقافة العربية المعاصرة منذ بدايات القرن الرابع عشر الهجري 
/ العشرين الميلادي تسمية الايّجاه الإبداعي العام الذي ينزع إليه الخطاطون في 
كتاباتهم الخطِيّة باسم "فنّ الخط". 

ويكاد هذا المصطلح الحديث نسبيًا يكون أكثر المفاهيم الجمالية تداولًا ثقافيًا 
في تسمية الكتابة الخطِيّة اليدوية الإبداعية (المصطلح الفنّي في الخط العربي» ص 
١‏ لكنّه ليس أحدثها ولا آخرهاء فقد ظهرت في ما بعد منتصف القرن الرابع 
عشر الهجري/ العشرين الميلادي تسمية عربية علمية جديدة لفنّ الخط؛ انطلقت 
من لفظة الخط نفسسهاء وصِيغت على أصول القياس اللغوي التي أقرّها بعض مجامع 
اللغة العربية لصياغة أسماء الجزفة وما شابهها على وزن فِعالة كالصّناعة والورّاقة 
والبّجَارة وغيرها (القياس اللغوي وأهمّيّته في تطوير اللغة» ص 42). وقد تمثّلت 
هذه التسمية الجديدة في كلمة "الخطاطة". 

ولعلٌ أوّل من صاغ هذه التسمية التأصيلية البديل عن مصطلح "فنّ الخط"؛ هو 
الباحث التونسي عثمان العَكّاكء في مقاله الذي نشره عام ١١/85‏ ه/ 1970م في 

/ا/ا 
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مجلَّة المكتبة العربية (القاهرة) بعنوان "الخطاطة التونسية" (المكتبة العربيةء ص .)١19‏ 
وقد اعتمد مكتب تنسيق التعريب؛ التابع لجامعة الدول العربيّة هذا المصطلح في 
مقابلة مصطلح الخطً بمفهومه الفْبّي الأجنبي 01118211 (معجم التربية والوسائل 
المي اللعريا فى نعي 


وقد انتشر مصطلح "الخطاطة" بشكل واسع وملحوظٍ فى الأوساط الثقافية 
والعقية تذوء المخرب العرض» يفتك فليا ورقادى فى الأرشاط اشاقن والعليية 
للمشرق العربي. وقد صدر موْخُرًا كناب بعنوان "الخطاطة؛ الكتابة العربية" لعبد 


العزيز الدالي. 


72,7 
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المصادر والمراجع 


ابن مُقلة خطًاطًا وأديبًا وإنساناء هلال ناجيء دار الشؤون الثقافية العامة بغداد» ١19م.‏ 
أدب الإملاء والاشتّملاء» عبد الكريم السمعاني» ت مكس ويسلرء مطبعة بريل؛ لندن» 
0م 
أدب الكتّابء أبو بكر الصُوليء ت محمد بهجة الآثريء المكتبة العربية» بغداد» د.ت. 
إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصدء ابن سَاعِد السَِنْجَاريء ت طاهر بن صالح الجزائري» 
بيروت» 55١١١اهم.‏ 
الاقتضاب في شرح أدب الكتّابء ابن السّيّد البَطَليُوسِيء تحقيق مُضطفى السَّقًّا وحامد 
عبد المجيدء ط "؛ دار الشؤون التّقافئّة العَامَ بغداد. .١99٠‏ 
أقرب الموارد إلى فصيح العربيّة والشّواره سعيد الخوري الشّرتوني؛ د. طء د. م؛ د. ت. 
الأوائل» أبو هلال العسكريء دار الكتب العلميّة» بيروت» 19/417م. 
بدائع الخطّ العربي؛ ناجي زين الدين المصرفء مُؤسّسة رمزي للطباعة» بغداد» 19185م. 
البرهان فى وجوه البيان» ابن وهب الكاتب» تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثى» 
مكتبة الرشدء الرياض» ؟١١١5.‏ 
تاريخ التمدّن الإسلامى» جُورجى زيدان» مطبعة الهلالء» القاهرة» 17م 
تأويل مختلف الحديث ابن قتئبة الدّينوري» مطبعة كُردستان العلمية» القاهرة» *7١ه.‏ 
جامع محاسن كتابة الكُتّاب؛ محمّد حسن الطيّبي» ت عبد العزيز المانع» جامعة الملك 
سعود» الرياض» 55 اه 
جواهر الأدب» حمل الهاشمى» المكتبة التجارية الكبرى» مصر» ط ا 114م. 

0 8 4 
الخط العربكٍ في الوثائق العْثْمَانيّة» إدهام محمّد حنشء دار المناهجء الأردن» 19951م. 

0 5 5 
الخطء الفنٌ العربي الأصيل» حسن الباشاء فصل في: حلقة بحث الخط العربيّ؛ المجلس 
الأعلى لرعاية القُنُون والآداب والعْلُوم الاجتماعيّة: القاهرة» 1974١م.‏ 
الخِطاطة التُونسئة: عثمان العكاك» المكتبة العربيّة (مجلّة)» م القاهرة» ج امع لا 
الخطاطة: الكتابة العربية» عبد العزيز الدالي» مكتبة الخانجيء القاهرة» ٠٠5١ه/‏ ١٠118م.‏ 
دراسة في تطؤر الكتابات الكُوفيّة على الأحجار في مضر في القرون الخمسة الأولى 
للهجرة؛ إبراهيم جمعة:؛ دار الفكر العربيء القاهرة» 9179١م.‏ 
ديوان المعاني» أبو هلال العسكري.ء ت أحمد حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت» 


2,728 
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6امم. 
الرسالة العذراء؛ ابن المُدبّر» نشر: زكي مبارك؛ دار الكتب المصرية» القاهرة» ١97١م.‏ 
رسالة في بيان جليل الكلام ودقيقه» سعيد فوده؛ دار الذخائر» بيروت» 6١١١م.‏ 

رسالة في حروف العريئة؛ أبو العّاس أحمد الرازي» ت رشيد عبد الوّحمن العْبَئْدي؛ 
مجلّة معهد المَخْطُوطات العربيّة» مج ٠١‏ ج »١‏ مايوء 19104١م.‏ 

رسالة في علم الكتابة» أبو حيّان التوحيديء ت إبراهيم الكيلاني» المعهد الفرنسي» 
دمشق؛ ١1550م.‏ 

رسائل إخوان الصفا وخلّان الوفاء دار صادرء بيروت» 15861م. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشندي» ت حسين شمس الدين؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 0ام. 

صَنْعَّنا الخطّية» محبي الدين سرين؛ تر: شكري خارشوء دار التَّقدّم؛ دمشق» 1998م. 
العِفّد الفريد» ابن عبد ربّه. الرفتاويٌ» ديق : أحمد أمين وزملاؤه» دار الكتاب العربى» 
بيروت» 117م. 

عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ؛ السّمِينَ الحلبى» ت محمّد باسل عيون السود؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 91957١م.‏ 

عمدة الكْتّاب وعٌمْدة ذوي الألباب» المعِر بن باديس» تحقيق عبد السّئّار الحَلُوجيَ وعلي 
عبد المحسن زكيء مجلّة معهد المَخْطُوطات العربيّة» مج 217 ج ١ء‏ مايو» 191/1م. 
العْمْدَّة: عبد الله الهيتي» ت هلال ناجيء مطبعة المَعَارف» بغداد» ٠1917م.‏ 

فلسطين موطن ولادة فنّ الخ العربي» يوسف ذنونء المجلّة العربيّة للثّقافة: س ١ع‏ 
»١‏ تونسء آذارء 1987م. 

الفهرست,ء ابن النديم» ت يوسف علي الطويلء دار الكتب العلمية» بيروت» 1957١م.‏ 
الفهرست,. النديم» ت رضا تجددء طهران» ١1وام.‏ 

القبائن_اللّخوئ واعيسه قفن 'تظوير اللكق شاك العيساري» اللسان العربة ‏ ومجلة: 
المغرب» مج 5١يعج 6١‏ 1905م. 

كتاب الكتّاب وصفة الدواة والقلم وتصريفهاء أبو القاسم الضرير البغدادي» ت هلال 
ناجى» مجلة المورد, بغداد» مجح 5“ ع5 917١م.‏ 


كتاب الكتّاب» ابن درستويه» نشر لويس شيخو اليسوعيء المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ 
/ 47 ١ام.‏ 
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الكلّيّات» أبو البقاء الكفوي» تحقيق عدنان درويش ومحمّد المصري؛ دمشق؛ 19174م. 
المخصّص» ابن سيده»؛ المكتب التَجاريٌ» بيروت» د. ت 
المدرسة العثمانية لفن الخط العربي» إدهام محمّد حنشء مكتبة الإمام البخاري للنشرء 


القاهرة» ١١١١م.‏ 
المصطلح الفيّي في الخط العربي؛ إدهام محمّد حنشء مؤسّسة البصائر» إستانبول» 
ددامة 


معجم التّربية والوسائل الستمعيئة البصربّة» عبد العزيز بن عبد الله» اللسان العربي؛ 
المغرب» مح 2٠95‏ ج 25 ا191م. 

المعجم العربي الأساسيء المنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعُلُوم. طبعة لاروسء 
تونس» 1189١م.‏ 

مفاتيح العلوم» الخوارزمي» ت إبراهيم الأبياري» مطبعة الشرقء القاهرة» 1747م. 
مفتاح السشعادة ومصباح السيادة» طاش كوبري زاده؛ تحقيق كامل كامل بكري وعبد 
الوهّاب أبو الثورء دار الكتب الحديثة» القاهرة» د. ت. 

المقابسات» أبو حيّان التوحيديء ت حسن السندوبي» دار المعارف» القاهرة» 19179م. 
منهاج الأدباء وسراج البلغاء» القرطاجني» ت الحبيب ابن الخوجة: دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» ٠1١5١5م.‏ 

منهاج الإصابة في معرفة الخطوط وآلات الكتابة» الزفتاوي» ت هلال ناجيء المورد 
مج دايع 26 41ؤام. 

منهاج البلغاء وسراج الآدباء» حازم القرطاجني» ت محمّد الحبيب بن الخوجة:؛ دار 
الغرب الإسلامى» طّ 23 بيروت» ١14ام.‏ 

موسوعة تراث الخطٍ العربي؛ هلال ناجيء الدار الدولية للاستثمارات الثقافية» القاهرة: 


00 
نشأة وتطور الكتابة الخطِيّة العربية» فوزي سالم عفيفي؛ وكالة المطبوعات» الكويت؛ 
58م 


الوزراء والْتّاب؛ الجهشياريء ت مُضْطفى السّقّاء القاهرة» 197/8م. 


م 


قطوع الورق العربي 
مصطلحاتها وقياساتها المترية. 


د. سعيد الجوماني» جامعة هامبورغ» ألمانيا 


ملخص 

إِنّ مبحتٌ قطوع الورقٍ ركنٌ أساس في الدرس الكوديكولوجي للمخطوطات؛ فهو المنفدٌ 
الرئيسُ للدخول إلى صناعة المخطوطاتء وتشكيل الكرّاسات» وإخراج الصفحات (جَدُوَلة 
وتسطيرًا)» ومن ثمّ وصف هذه المخطوطات في الفهارس القديمة» وعلى الرغم من هذه الأَهمّيّة 
لا نكاد نهتدي إلى مدلولات مسمٌّياتِها المتعدّدة في المصادر الترائيّةٍ العربيّة» علمًا أن محاولاتٍ 
تحديد قياساتها المتريّة لم تنقطع منذُ نهايات القرنٍ التاسع عشرء ومع ذلك لم تتّفق نتائخ أي منها؛ 
وأغلب الظنّ أنَّ السبتَ وراء ذلك إما عائدٌ إلى صِغَّر حجم العيّنة المدروسة؛ وإمًا إلى المنهج 

ولأهيّيّة تحديدٍ القياسات المتريّة لقطوع الورقء ستُقدّم هذه الدراسةً المنهج الآمنّ لخوض 
غمار هذا المبحثء كما ستقدّم خلاصة نتائجها حول القياسات المتريّة للقطع البغداديّ الكامل؛ 
والقطع البغداديّ الناقصء والقطع المنصوريّء والقطوع المتوالدة منهاء وذلك بعد استعراضٍ 
الدراسات السابقة ومناقشتها. 

الكلمات المفتاحية: قطوع الورقء القطع البغداديٌ الكامل؛ القطع البغداديٌ الناقصء القطع 
المنصوري. 


8260 - هذا البحث مُمَوّل من قبل مؤسسة الأبحاث الألمائيّة (©0015» فى إطار استراتيجية التميز الألمائقة‎ ١ 


5 -'فهم المصنوعات اليدويّة المكتوبة: المواد والتفاعل والانتقال في ثقافات المخطوطات"» المشروع رقم: 
5 أجري البحث في نطاق مركز دراسة ثقافات المخطوطات (05110)»؛ في جامعة هامبورغ. 


ععم3ه2 ]0 د5أعع[!5 غءأطو81 01 كمأتقمممعآ 
5ع اع اناكقع1/ا 300 كماعءع[ 


/11 3 لطع 6 رع اناطم قلا 01 لإأأىاع/اأمنا ,أمحصناهزام 5310 اما 


5321م 

اناغ اأدعأعمامء ألم عط 1ه 30م اتأعباك 3 5أ معم3م ]0 كأعع طر 01 5غأقمطءم] عطامه طعنروعوع8 
03101511015 01 طوتاء 00م عطخ 0م3غأدئمعلطانا مغ كع طععوعوع؟ /ناهااج كأقمصءهط .كام أاءدباطقمط آأه 
0215م عاناء طغأهط - عع3م عط ]0 أناملإ3| عط 01 مه تانا اكممء عط روع؟ أبان عط 1ه عمأمقطه عط 
-نام3مط 05 متام أععوع0 عط مصقغدئعلطنا معاعط صو علا ,كاطخ ععلأكمم علا ]| .لماع ممعع لصة 
3 50 غ20 علاقط عثلا رأطعأكصا دأطخ 01 ععصوع] ممصأ عط عغ]أأمدع0 .كدعباعه|3غ3ء أوعأءمغدتط مأ كغام امعد 
طعناهط]|3 رد5ععاناه؟5 1|دعأ0مغؤواط عتلطو4 مأ لعذنا 5ططاءع] دناماع مانام عط أه جع10 عؤ5أعع/م 3 ل0ممادع 
-صعء طغخمععغع ملم عط أه ممع عط ععمزذر معاو امع لصن مععط عباوط دوأععط5 عالاك جع مغ كأم ماع ]اج 
عنباع)3 ١‏ منعطخأه طعوع طغأأنلا عممأعع/ع38 مم ع3 عناء نلامط ركأانادوعء عط1 .ع3 |أناد لإعطغ مصخ لان 
مقط 06 عامصذهد لعأتمم نا ج مه نلاوفل كنعطععوعوع؟ معطأاع :ولط م1 كمه35ع؟ مللط علج ععرعط أخقطا 
.5 ]ألاوع؟ عط دععمع ناكم لإعوهاه0هطععم عه ركأاماءعءدنا 

ر5كع038 أمأاع5لاط3مط 0 غ1قمطعم] عط )م1 كاأمع ماع لاكدع م ]0 عع مو ممطأ عط أه عدباوعء8 
ع0 5ؤائ3 أأأننا لإلبغد عغطآ! .معط عصاتاصتصمعغع0 عم بإعهاهل0ه0طغعمم نناعم 3 د5ع5ه0مم2م لإأعنغد ولط 
-|3 روأ030-ا3 301لطع3-!ا3 ,انصقاداج 307لطع63-اج كتهمعه؟ عط آأه كأمعصع!باكموعط عم] د5]اباوع» 
دنا لاع ]0 ثثاع ألااع/ا0 طق له كللاوااه؟ كتلط! .لصعطخ لصمع]ة عماناامع0 كغخومعم عط طق ,رمناعصطقما 
معطم كاأطا أناه36 كموأودناءؤأل /إلمدامطءد5 0م3 طععوعوع 

ر5أ030-|3 03017طع638-ا3 ,اتنصقاداج 0307طع31-638 عم3م غه كأععطد 1ه كأوصممط :05م نتيورع»! 
اناوطقما |3 


طعوعدع85 موصعع6 رمعام) أأقطعكماع مععدعصباطعدممع عطعكابع0 عط باط مع ضبق كدنها ماع33 ولط عمط طععوعوعء ع1 1 
رمقءعغ3/! :كاعو1ع غم مع للا عمألمةغدىعلمنا“ 2176 علاع - لإوعأم56 ععمعااععناع د لإمقمعع6 ععلمب زمه 3ل0صبيمع 
لع16ا0م 35لا أععرودعوع؟: عط[ .390893796 .00 أعع زم0م روعاناء انان أمأءعكناط3ا/طا مأ ممأودوأصكصقء! ممه ممتاعومعغما 

.8 اناطم 3لا غ8]أدرعلاأصنا غ3 (0/(ك2) دعنناءابات أمأمء5-ناصةا/اا 5ه لإلنغ5 عط ,م6 عغمع0 عط غه عممعد عط متطغانلا 


م 


قطوع الورق العري: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


كثيرًا ما يواجه الباحثٌ في مصنّفات التراث العربي» خاصّة في الأعمال 
البيبليوغرافئة كفهارس المكتبات المخطوطة»' وفي كتب التاريخ»' وكتب التراجمء" 
التي تسرد أعمال مؤلفين معيّنين» مصطلحات مثل (قطع الكامل» قطع النصف» 
قطع الربع» قطع الثمن). والغرضٌ من هذه المصطلحات حسب سياقاتها هو وص 
أحجام الورق/ الكتب. ومن المعروف أن قَطّْعَ الورق مصطلحٌ يُشير إلى طول درج 
الورق وعرضه؛ وهو بذلك مختلف القياسات والأسماء؛ بل مختلف حسب الأقاليم 
الجغرافيّة؛؛ أي أنَّ قطعٌ الورق اسم جديس لمسميّاتٍ كثيرة تندرج تحته؛ ولكلٍ 
منها دلالتُها الخاصّة وأبعادُها المُختصّة بهاء كما أنَهُ مصطلمحٌ يشير إلى نمطٍ طيّ 
الكرّاسات؛ وكلّما زاد عدد مرّاتِ طيّ الفرخة' نتج عن ذلك قطوعٌ مختلفة الأبعادِء 
وبناءً عليه إن هذا المصطلحَ يدل على أبعاد الصفحةٍ وطريقةٍ طيّ الكرّاسة معًا. 

وإن كانت هذه المصطلحاتٌ معروفة الدلالة عند مستخدميها القدامى وكذلك 
عند جمهور المتلقّين لها حينذاك؛ فإِنّها اليوم أشبه بالطلاسم لا نكاد نهتدي إلى 
ضيظها أو قي القارق يدياه نما السييل إلى تحديد تاسانيا الجدركة؟ وها القاتدة 
المرجوّةٌ من ذلك في مجال دراساتٍ المخطوطات العربيّة؟ 


نداءاتٌ ومحاولاات 


في عام (18417م)» نشر الباحثُ يوسف كاراباتشيك -22302؟1 702 حامء105 
عاع» مقالا عدن الورق العربي» معدملا فى دراسعه عان مجموعة ريد ##صنفة! 6ذا 1" 


١‏ على سبيل المثال: دفتر كتب حضرة مولانا قطب العارفين أبي البهاء ضياء الحق والحقيقة والدين مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي المجددي؛ في: 
عو كى .1242/1827 فلصدططوودكك-لو تتا خط صطذ-21 112110 طاءاتوقطك 4ه تجتدءةطنآ عط ]' 
0[ ,(259 .810 ,0دوك -]2 غدط غ721 ركناء021225آ1 كال تكتدتطائا عتط 4ه كتمع رعتحم] عط كه علتسلد 
74-7 .مم ,1987 2 ل/ال/! صا ,رعدده[ عل عاعتتعلع:1 ,تسمعلت/الا غكتال 

.48١/١4 مثل "ذكر أنه كتبّ في يوم واحد سنّة عشر كراسًا قطع الثمن” تاريخ الإسلام‎ ١ 

* مثل "ورأيت هذه النسخة في ثلاث مجلّدات قطع النصف"؛ مجمع الآداب» 8/ 8117. 

كتاب صبح الأعشى» 5/ .198-١9٠0‏ 

كه المدخل إلى علم الكتاب المخطوط» 5؟١.‏ 

5 الفرخة: الورقة الكاملة قبل الطيّ» معجم مصطلحات المخطوط العربي» 557. 


4 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / لاا١لام‏ 


محعء»011 0 المكوّنة من ٠٠٠٠١‏ ورقة» وهي عبارة عن وثائقٌ إدارية وسياسئة: 
أقدمها يعود إلى سنة (97/م) وأحدثُها يعود إلى سنة (1888م). واختتم دراسئَة 
بوضع جدولٍ فيه القياساث المتريّة للورق الذي كان مستخدمًا في مصرّ والعراق. 
ولاحمًا تبنى آدم جاسك قياساته' وكانت نتائجُ كاراباتشيك على النحو الآني:' 


الجدول رقم .)١(‏ قياسات كاراباتشيك للورق العربيّ 


الورق البغدادي. القياس المتري 
الورقة الكاملة. 8< ”,لالاسم 
نصف الورقة. ؟”/ »ار ؛ سم. 
الورق المصري. القيامسن المقري. 
الطومار الكامل. 8< ",الاسم. 
البغدادى. ؟ارلالا »ا لول سم. 
بغدادي غير مكتمل. ١‏ * ١,19سم.‏ 
قطع الغلتئن. ”* 0,لاسم. 
نصف المنصورى. 551 * 4,5 اسم. 
كلف المتصورف. 55 7,7اسم. 
ورق العادة. “51 * 4,7اسم. 
ورق الطير. ١‏ * ارلاسم. 
الورق المنصوري/ [أيضًا مصري].”" 2 المقياس المتري. 
المنصوري الكامل. ؟ارلالا »* رللة سم. 
تل الحتصوري: 4 * در الاسم 


.590١-5؟065٠ تقاليد المخطوط العربي»‎ ١ 

١‏ 56 ,لتاعصوط طأوتك. 

* "الورق المصري وهو أيضا على قطعين: القطع المنصوري وقطع العادة". كتاب صبح الأعشى» 7/١‏ 4/5. 

هكذافي الأصل والصواب: 48,8 * 7,5 سم. وهذا حسب معادلة الطي التي سيأتي ذكرهاء ويؤكد ذلك طول 
قطع نصف المنصوري. 


هوم/ 


قطوع الورق العري: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


نصف المنصورى. 551 * 4,5 اسم. 
ثلث المنصورى. 2 15اسم.' 
ربع المنصوري. #ارواراة 6لا الأسم: 
سدس المنصوري. ايا ا ر/سم.' 
مثيل المنصوري. ”را * 4رة #سم. 


والمابحوقا على قات هذا اللجدول: امعد القطع المتصورك الكاب سيار 
للقطع البغداديٌ؛ وهو أساسٌ القطوع بمصرّء » ومنه توالدٌ (ثلثي المنصوريّ؛ ونصف 
المنصوريٌ؛ وثلتُ المنصوريٌ» وربع المنصوريٌ؛ وسدسٌ المنصوريّ).' فهل كان 
قالبُ القطع المنصوريّ هو نفسه قالبُ القطع البغداديّ؟ 

في الحقيقة هذا لا ينه يتَمْقُ مع وصف القَلْقَشْنديَ للقطوع؛ إذ بين أنّها مختلفة 
الأحجام والجودة» وبعضّها أصغرُ من بعض. أوفرها حجمًا القطعٌ البغداديٌ» وأصغرُ 
منه القطعٌ الشاميُ بنوعيه: الحَمَوي والشامي؛ والشاميُ أصغرُ من الحَمَويٌ» ودونهم 
في الرتبة الورقٌ المصريُ بنوعيه: المنصوري والعادة» والمنصوريٌ أكبز من العادق.' 
أي كان لكلٍ قطع من القطوع السابقةٍ قالبُهُ الخاصٌء ومن ثمٌ قطوعٌه الخاصّة المتوالدةٌ 
عنه» وعندما أراد تحديد قياساتها انطلق من طول الطومار/ الفرخةٍ الكاملةٍ لكل قطع 
على حدة» مع تعيينه لطول فرخة القطع البغداديّ فقط.* 

أمَا بالنسبة إلى القياس المتريٌّ الذي ذكره يوسف كاراباتشيك للقطع البغداديّ؛ 
فإنّه يختلف عن القياس المتريّ الذي حدّده القَلْمَشْنديٌ لهذا النوع» فبحسب قياس 


١‏ هكذا في الأصل والصواب: ١4,4‏ * ,18 سمء ويؤكد ذلك طول قطع ربع المنصوري. 

١‏ هكذا في الأصل والصواب: 9,١ * ١١,5‏ سم. 

0 سيت هذه القطوع على أساس نسبة طول القطع المُوَلّدِ إلى طول القطع البغدادي/ المنصوري الكامل؛ فطول 
قطع ثلثي المنصوري مساو لدُلئي طول قطع المنصوري الكامل» وطول قطع نصف المنصوري مساو لنصف طول 
القطع المنصوري الكامل وهكذا. 

كتاب صبح الأعشى» ؟/4!5. 

ه كتاب صبح الأعشى» 5/ .191-19٠0‏ 


1م 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


القلقشنديّ رت 518١م)ء'‏ المُعتمِدٍ على ذراع القماش المصريٌء يكون مقاسُ القطع 
البغداديّ الكامل: ١‏ سمء' على اعتبار أن طول ذراع القماشٍ المصريٌ 
هو: 017,54 سم. بينما جاء مقاسٌ القطع البغداديّ الكامل عند كاراباتشيك: ٠١5,9‏ 
*ا لارلالا سمء وهذا ينتج من اعتبار طولٍ ذراع القماش المصريّ 07 سم. 

ولكنٌ الفَلمَشْنديّ حدّد لنا المقصود بذراع القماش عند قوله: "وأمًا الأقمشةٌ؛ 
فإِنّها ثُقاس بالقاهرة بذراع طوله» ذراعٌ بذراع اليدِء وأربع أصابعٌ مطبوقة” لقد اجتهد 
عددٌ من العلماء في تحديد قياس الذراع الواردة في الكتب الترائيّة العربيّة وقام كل 
منهم بتجاربه وقدّم نتائجّه» فأنت هذه القياساتُ متقاربةً أحيانًا ومتباعدةً أحيانًا أخر". 
ولقد ناقش محمد فاخوري وصلاح الدين خوّام نتائج هؤلاءٍ العلماءء» وخلصوا 
إلى أن نتيجة محمود بك الفلكيّ المعتمدةٍ على قياسات بركة المدرسة الطيبرسيّة: 
أثرثهم إلى الصواب» لأثها مدشتجة بظريقة سليمة: 

وبحسب قياساتٍ محمود بك الفلكيّ' إن الذراعَ تساوي 49,77 سمء؛ وبما 
أنّ الأصابع الأربع المطبوقة تساوي حسب هنتسء سُدس الذراع؛ فهذا يعني أنَّ 
قياسَها: 8,7١‏ سم' وبهذا ستكون ذراغٌ القماش المصريّ: 5 سسم." 


وأغلبُ الظنّ أنَّ منبع الاختلاف بين القيمتين؛ ناتجّ عن سوء فهي كاراباتشيك 
للمقصود بالذراع؛ فالذراغٌ: هو المسافةٌ الممتدّةٌ من طيّ المرفق إلى آخر الأصبع 


١‏ أيّ أن جزءًا من الورقات التي درسها كاراباتشيك تعود إلى فترة القلقشندي. 

1 سيأتي تفصيل ذلك.‎ ١ 

* كتاب صبح الأعشى» */ 4417. 

: موسوعة وحدات القياسات العربية» 9١؟.‏ 

ه وهذا أضبط من القياس الذي ذكره قاسم السامرائي للذراع بأنَّه: 47,٠١‏ سم يُنظر علم الاكتناه» 74؟؛ لأنّه اعتمد ذراع 
القماش المصري في القرن التاسع عشر وليس في زمن القلقشندي؛ وهو أضبط من القياس الذي أوردته جونفييف 
هومبرت وهو: 8,84 سمء ومن ثم كانت مقارنتها مجانبة للصواب. يُنظر المخطوطات العربية وورقهاء 254١‏ 157. 

5 المكاييل والأوزان» 4. وهذا يتطابق من قيمة الأصبع الذي قدمه محمد فاخوري وصلاح الدين خوّام؛ وهو: 
6 سم أي ؛ * 3,١٠5‏ - 8,7 سم. ينظر موسوعة وحدات القياس العربية» 57. 

٠‏ الغريب أنَّ محمد فاخوري وصلاح الدين خوّام عندما حاولا إعطاء قياس عرض ذَرْجٍ القطع البغدادي قالا: إِنَّه: 
ااه سمء وهذا غير صحيح.؛ وبناءً عليه فإنَّ جميع المقاييس التي أعطوها لعرض القطوع غير صحيحة تُنظر 
موسوعة وحدات القياس العربية» 549١1-؟5١.‏ 


/ا/ 
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الوسطىء' وليس بين رأس الأصبع الوسطى وعظم الكتفه التي سيكون متوسّطُّها 
57م سمء لاد جخ أنّهُ لم يمتّز بين ذراع اليد وذراع القماش؛ ونه لم يُضف إلى 


ومع أن كراباتشيك يُقَدُ بعمليّة توالدٍ القطوع من بعضها البعضٍ عن طريق الطيّ» 
فَإِنّه بتطبيق معادلةٍ الطيّ' المستنتجة فى الأسفل على قياساته» ستظهر تناقضاتٌ لا 
يمكن قبولْهاء ولم يَقَمْ هو بتعليلها. خاصّة في قياس عرض القطوع الثلاثة «ثلثي 
قياساته صعرًا. 

وفي عام (18944م)»؛ قدَّم كل من شارل وفيكتور مورتي جدولا بمقاسات الورقٍ 
المُصئَّع في الغرب» وأعطوا القطوعَ مسمّياتِ حسب العلامة الماتيّة الظاهرة فيها 
والدالة على الصانع؛ فذكروا أربعة عشر قطعاء أكبرها 4١ < ١١١‏ سم وأصغرها ١؛‏ * 
اسم . والملحوظ على هذه القطوع أنّها مستقلة عن بعضهاء وغيدُ متوالدةٍ عن طريق 
الطي؛ أي أن كل قطع منها نانج عن قالب ورقٍ مستقل بذاتهء”ولكن يُمكن لكل منها 
أن يطوهووقر اتقطوعة الشامة و أي سيكون لكل منها قياس خاض للقطع الكاملٍ 
مختصٌ به؛ وكذلك لقطع النصفء والربع؛ ؛ والثمن. ويُمكِن القولٌ إِنَّ القطع المُسمّى 
عله هو أقربُ القطوع الغربيّة إلى القطع البغداديٌ؛* إذ جاءت أبعاده: 

الجدول رقم (؟). أبعاد القطع ع 0 


عدد الطبّات. القياس المتري. 
الفرخة الكاملة. 5١|‏ *ا":سم. 


بعد طبّة واحدة. 15« «لاسم. 


منح الجليل» .4١01١/١‏ 

يُنظر الشكل رقم .)١(‏ 

3 روع1[ وع0 عغوححدده1 عنآ. 
7 ,ونا وع0 غمحطتده2 عآ. 


يمكن المقارنة مع الجدول رقم ))١١(‏ ابتداءً من الطيّة الأولى. 
م/م 


0“ 3 عي حم © 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


بعل يم *'اسم. 


ف مه 


بعد ثلاث طّات. 1<« ةاسم. 


بعد أربع طيّات. ١6|‏ * 5,١١سم.‏ 


أمَا محاولة القياسس الثانيةٍ للورق العربيَ؛ فجاءت في منتصف القرنٍ العشرين 
حيث كان حبيبٌ الزيّاثُ المهتمٌ بالوراقة والتأريخ لهاء من الرعيل الأَولٍ الذي تقه 
سدح ار ا 
فقال: "ولا يجهل أحدٌ شأنّ هذا الدرس وفائدتّه الجلئ في تاريخ الوراقة".٠‏ 
مارو مح اماع و م 
فإلهاأكنان بذكاقه المكيدوه وراعة مرهره تكلدة إلى الما لمحو اعطق ذللفن؟ 


ثم جاء الدكتور حسين علي محفوظ - في سبعيئيات القرنٍ الماضي- وقَدَمَ 
مبادرةً لبناء أركانٍ علم المخطوطات العربي؛ وذكر أنَّ أحد أركان هذا العلم هو 
وضع معجي لمصطلحاتِه؛ فلكلٍ علم مصطلحائه ولكلّ مصطلح دلالثه التي لا بد 
من ضبطهاء وللتدليل على ذلك سرد عشراتٍ المصطلحات المُغْلَّقَة المُحتاجة إلى 
تبيان دلالاتها وضبطهاء منها ما هو في باب التزيّين» وما هو في باب التجليدٍ» وما 
هو في باب التصويرء وكذلك في باب الأشكالء وباب الأقلام» وباب أجزاء الخطء 
ولكنّ سَرْدَه ذلك جاء على سبيل التمثيلٍ دون التعيين؛ إذ لم يكن قصدّه فك مغاليقٍ 
تلك المصطلحات أو شرجها؛ بل التوكيدُ على أن هذا العلمَ ما زال بلا قواعدٌ فإِنْ 
كانت مصطلحاثه غير مقنََّةٍ ولا منضبطة» وهي مفاتيحٌ أَيَّةِ دراسةٍ وأيّ نقاش سيدور 


١‏ صحف الكتابة وصناعة الورق في الإسلام؛ حبيب الزيات» مجلَّة المشرق» س 8؛ (تشرين الثاني/ كانون الأول 
6م لال 

؟ كالمثال الذي ضربه عن وصف ابن قاضي شهبة لأحد كتب ابن شاكر الكتبي بأنه في قطع نصف الحموي 
وبخطّهء وأن بعض أجزائه موجودة في الخزانة التيمورية ومن ثم "يسهل قياسها وتحديد مقادير الورق الحموي 
فيها". صحف الكتاب وصناعة الورق في الإسلام؛ حبيب الزيات؛ مجلّة المشرق» س 8؛ (تشرين الثاني/ كانون 
الأول 1554). 707. أي أنَّ المنهج» بشكل عام؛ هو: الربط بين قَطع النسخة الموصوفة في الكتب التراثية وقياسها 
المتريّ» بعد التأكد من أنّها النسخة المعنيّة» ولكن على أرض الواقع الأمر أعقد من ذلك» فقد تكون النسخة 
الموصوفة فى المصدر التراثى تعرضت بعد ذلك لعمليات إعادة تجليد فنقصت أبعادهاء وبناء عليه لا بد من 
استشارة أكبر عيّنة من القَطّْع المراد قباسنة: 
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لا حمّاء فأيُ تطوُرٍ يُرجى له! 

وَلهِذًا أرجاً التفصيل في ذلك إلى كتاب يُعَذّهء' ومن المؤسف أنه مات ولم 
يُخرجه. ومع ذلك أَدْرِجّت هذه المداخل المصطلحيّة التي ذكرها تحت كل باب» في 
معجم مصطلحاتٍ المخطوط العربيّ من دون أيّ تفسيرٍ مصاحب لهاء سوى نسبتها 
إلى الباب الذي خصّصه لها الدكتور حسين علي محفوظ.' مما يجعلٌ الأسفٌ 
كبيرًا؛ لأنَّ شطرًا مهمًا من المعرفة في هذا العلم غاب معه؛ ولم يتصدٌّ أحدٌ إلى الآن 
لاستجلاءٍ مقاصدٍ تلك المصطلحات. 


ولكنٌ من حُسن الحظ أن الدكتور حسين محفوظ خرج عن صمته في باب 
قطوع الورق فقال: "ولا بد في تفهيم القطوع القديمة - مثلا- من تحويلها إلى 


الجدول رقم (). قياساث حسين محفوظ للورق العربيّ 


القطع المقياس المتريّ 
المعضدى. اسم 

الوبطي. 5 :سم 
المصلائي. > لاسم 
الحمائلي. أعرض من المصلائي. 
نصف الربعي. 2 ١٠سم.‏ 
الوزيري الصغير. 27١7‏ 5١سم.‏ 
الوزيرى. 218 1اسم. 
الوزيري الكبير. “٠7‏ ١٠"٠سم.‏ 
السلطاني. 54 «اسم. 


.159 علم المخطوطات؛ حسين علي محفوظ؛ مجلّة المورد ع١ (فبراير 191/5م).‎ ١ 

١‏ ينظر على سبيل المثال المصطلحات الآتية: (المبرج» المُحيّز المضلع» المطرف)» ستجد عندها جميعًا عبارة "نوع 
من الأشكال الزخرفية"» وهو الباب الذي وضعها فيه الدكتور حسين علي محفوظهء من دون أي تفسير لها. معجم 
مصطلحات المخطوط العربى. "1١7‏ 19 9" 3419 


أت 
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الرحلي الصغير. 6اسم. 
الرحلي. 0خ «*اسم. 
الرحلي الكبير. 2١‏ دلاسم. 
وعندهم أيضا: 

الخشتي. ١*"0اسم.‏ 
الخشتي القصيف. ١‏ اسم.' 


وينُضح من هذا الجدولٍ أن القياساتٍ المتريّة التي أوردها تختلف تمامًا عمًا 
أورده كاراباتشيك» ؛ إلا في ما يخصٌ قطعٌ الخشتي القصيف. ؛ الذي سمّاه كاراباتشيك 
الورق العادة) ولكن من غير المعروف كيفت توصّل حسين محفوظ إلى هذه 
القياسات؛ وكيف طابقّها مع المسمّيات» وما المنهجُ الذي اتّبعهء وما المقارناتٌ التي 
أجراهاء أو الكدة النى دزسهاة إة لآ بذ من الاعقراق أن خبافة الوص ول إلى تحديد 
القياساتٍ المتريّة لكل قطع من قطوع الورقٍ ليست أمرًا هينّا ودونه عقبات كؤود. 

وفى عام ا نا م26 قدَّم جان إيرغوين 1111 مدعل محاولته فَئْ رصد 
القباسات المتركة للورق الغربيع؛ فادة على التحسو الآتى: 

الجدول رقم (5). قياساثُ جان إيرغون للورق العربيّ 


القطع الكبير. |5/55ا* 5/59 5سم. 
القطع المتوسط. 05/5941 < 7 اسم. 
القطع الصغير. | #97 * 7/8/5,5سم. 


والماف ذا أن قياساته لكل قَطع تتراوح بين قيمتين وليست ثابتةٌ واننا , 
تتَّمْقُ مع ما أورده كاراباتشيك؛ إلا في ما يخصّ قطع الثلثين (8, مغ ” ه 55 سم)» 
المُقارت لأحد قيمتي القطع المتوسّطٍ (49* ١‏ سم)» كما أنّها تختلف عمًا أورده 


حسين محفوظء والملحوظً أيضًا أنه لم يُحدّد لنا العينة التي درسهاء أو المنهج الذي 


.١55 علم المخطوطات»‎ ١ 
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انبعه في القياس حتى وصل إلى هذه النتيجةٍء عدا عن أنه استنتج ثلاث قطوع فقط 
(كبير؛ وسط؛ صغير)» في حين أنّنا ندرس هنا أربعة قطوع؛ ولكن ما يُحسب له هو 
تميبزه يبن مقاساتٍ الوق حالة خروجه من المصنع؛ ومقاساته عند تصنيع الكتب 
وتجليدهاء وأيضًا ملاحظته لكيفيّةٍ اشتقاق القطوع بعضها من بعض.' 


ومن بعدهم لخَّصَ أسامة النقشبنديٌ محاولته في رصد أقيسةٍ الورق/ الكتب 
بقوله: " لقد وجدنا من خلال دراستّنا للمخطوطات في الفترة العباسيّة أنَّ قطوع 
أوراقِ المخطوطاتٍ لم تُحدّد بصورةٍ دقيقةٍ ولا يُمكِن تحديدٌ مقاييس معدة لهاء 
إلا أنَّ نسب طولها تكاد تكونُ من ثلثين إلى ثلثء ومن ثلاثة أرباع إلى ربع".' 
الملحوظ أن تئج كانت غامضة ولم تقؤم أ قبا متريئ» وأ بادة لين إلى 
ثلثء» وثلاثة أرباع إلى ربع غير سهومة فأغلب الظنّ أن هناك خطأ في الصياغة 
وقعٌ فيه وآله أواد أن فسية طولها ]الى عر قبنها فكوة واحذا إلى كلقدوة وواحدا إل 
ثلاثة أرباع» كما سيآتي.”" 


ِنَّ المنهج الوحيدَ الموصلّ إلى ذلك هو: الوقوف على وصف بيبليوغرافيٌ 
لمخطوطةٍ تحمل إحدى المصطلحات المرادٍ قياسُّهاء ثم تيِعُها في مكتبات اليوم؛ 
والتأكهيدابة من أنينا السيخة المقصودة بالوصفيه ومنق بعد قبامى أبعادها المغركة؛ 
ولهذا السبب فإنَ الطريقٌ الآمنَ هو الاعتمادُ على الفهارس المخطوطة للمكتبات 
الترائيّة القديمة التي وصلنا شيءٌ من مخطوطاتهاء فهي المصدرٌ الأكثرٌ إيرادًا لمثل 
هذا الوصف البببليوقراقين»مع التاكبد على أن لبس كل القهارين الممخطوظة اعتقتك 
بذكر عنصرٍ قطع الورق في الوصف البيبليوغرافيٍ لمقتنياتها. فعلى سبيل المثال: لدينا 


١‏ 303 -302 ,و6 ممعتلة مم وتعاصودم وعنآ. 


3 الورق وتاري* صناعته ذ فى الحضارة العربية الإسلامية» النقشبندي و اناد اطي الخواخة وز على عولد لد سيان 
501951 901 -191099082 8913 89010 9908 895790109984910 2/9010 حدم 11 -21//:ومغغط 
-928:7 96109 ايخ 0؟ 8 99010 9,013 90108 7:غخ 69010890 8901359010998 91 - 1 خر م9 9018 ظ 89131910998 د91 7:خم89 
99 1 ز | 21 417221201 219811995 
8 151511595591099 984901089015 


* يُنظر الجدول رقم (9). 
5 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


أماكن حفظهاء والمقصود فهرس مكتبةٍ ابن عبد الهادي (ت 9ه "0 10م) ومع 
ذلك فإنَ ابنَ عبد الهادي لم يذكر قطوعَ الكتب المقتناة في مكتبته ولا مرّة واحدةً 
مع أنَّ عدد عنواناته بلغ (514؟ عنوانًا).' والشيءٌ نفشه يُقال عن فهرس المكتبة 

ويشذ عن الأمثلة السابقةٍ ثلاثةٌ فهارس كان تحديدُ القطع عنصرًا رئيسَا من 
عناصر الوصف البيبليوغرافيّ المستخدمة في اثنين منهماء هما: بيانُ الكتب التي 
كانت موجودة في كتب خانةٍ جامع الور أحمديّة بعكمًا كنت سنة (0١11١ه)»؛‏ ودفتز 
الشيخ.خالد التقشبندي المجددي كتب سنة (: /151ه) في دمشقء وبشكل أقل في 
دفتر أسماء الكتب التي أوقفها محمّد صنع الله الخالدي»* كُتب سنة (١١١١ه)‏ في 
القدسء أمّا الفهرسان الأوّلان فقد التزم كاتباهما باكرتطم الكداتوايع كن عنود: 
جاءت في الفهرس تقريبًا. ومن حسن الحظ أن في المكتبات اليوم بعضا من نشخ 
هاتين المكتبتين ويمكن ربطهما مع الفهرسين؛ أي أنَّ هناك إمكانئية للتأكد من أنَّ 
النسخة الموصوفة في الفهرس هي النسخةٌ التي بين أيدينا اليوم؛ ومن ثمٌ يُمكننا 
معرفة قياساتها المتريّة ومقارنتها بقطوعها الموصوقةٍ بهاء مع التنبيه على أَنّهُ لا بدّ من 
استشارة أكبر عيّنةِ ممكنة من المخطوطات الموصوفة والباقية إلى اليوم للحصول 
على نتائج يمكن الركون إليها. 


ويحسن قبل الولوج إلى سرد العيّنة الموقوف عليها واستناج قياساتها المتريّة 
التنوية بمصطلح كثيرًا ما ارتبط بقطوع الورق» وهو "محيّر". فجاء "قطعٌ كامل 


."1 ,12ع2/1012112 لل ,161ط1115 وينظر الجومانى/ هيرشلر» مؤلفات يوسف بن حسن؛ 7/ا5-‎ 514- 554 ١ 

ينظر مكتبة مدرسة فى حلبء ١/ا-‏ /الا١.‏ / 

تر واي :ندريية ناته بائنا الملء»منفيد العرماتي مملة عبد المتعطوطات العربية ني ١ج"‏ 
(نوفمبر 0011). -1١١‏ للا 

: بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع التور أحمديّة أنقرق ,لكت ناعنها .2/140 .دنا ممقكله/1 
14-2 .2 ,1058 

ه مخطوطة المكتبة الخالدية في القدسء رقم 21١57‏ الورقة 5٠أ.‏ 


نت 
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محيّز" أو "قطع النصف محيّر"' أو "قطعٌ الربع محيّر".” ومن خلال تتع ظهوره 
في بيان الكتب التي كانت موجودةً في كتتب خانة جامع النُور أحمديّة» ودفتر أسماءِ 
الكتب التي أوقفها محمّد صنع الله الخالدي»' تبيّن أنَّه جُعل للتنبيه على أنَّ الورقٌ/ 
الكتاب ليس من قطع الكاملٍ بالضبطء أو النصف بالضبطء أو الربع بالضبط؛ بل إِنَّ 
الورقٌ تعوّضٌ لقَضٍ أطرافه فتقص عن الحدٍّ المعياريّ لقطجه الأصلي؛ فأصبح بين 
متؤليين (إبين الكامل والتضكن] أويين الضف والربع/ أو بين الربع والثمن). 5 
احتمالان إما أن الكتات ضنع منذ البداية من قطع آخر غير البغدادي الكامل؛' و! 

أن الكدات عسل تحليره تال متكن الكشله من حرائه 


وطالما أنَّ هذه القطوعَ الأربعة ناتجةٌ عن طيّ فرخ الورق إلى مرّة (قطع النصف)» 
أو مرّتين (قطع الربع» أو ثلاث مرّات (قطع الثمن)؟" إذن تكفي معرفةٌ القياس المتريّ 
لقطع واحلء حتى تُستنتّجَ منه باقي القطوع؛ فإذا ما علمنا عصان جيل المداي” القياس 
اشرق لقطع الربع: انوك * العرضء عندها سيكون طول قطع النصف هو (عرض 
ع الربع * »)١‏ وعرض قطع النصف هو (طول قطع الربع) نفسه» وبناءً عليه سيكون 
طول قطع الثمن هو نفسُه (عرض قطع الربع» وعرضٌ قطع الثمن هو (طول قطع 
الربع + ؟). وهكذا حسب معادلةٍ الطيّ الآصة: 


بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع الور أحمديّة» الصفحة .١١‏ 
بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع الور أحمديّة» الصفحة .١54‏ 
بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع الثور أحمديّة» الصفحة .١54‏ 
مخطوطة المكتبة الخالدية في القدسء رقم »1١57‏ الورقة 5٠أ.‏ 

5 تنظر قياسات القطع البغدادي الناقص» والقطع المنصوري وما قيل هناك. 

5 المدخل إلى علم الكتاب بالخط العربي» .١55 -١177‏ 

5 
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القطع الكامل: الطول © العرض 
»2 + 


قطع الثمن: الظول ‏ *< العرض 
الشكل رقم .)١(‏ معادلةٌ توالدٍ القطوع من بعضها 


ويُمكن الآن عرض ما تمٌ الوقوف عليه من المخطوطات المُدرجة في الفهارس 
الثلاثةٍ وجرى التأكُّدُ من أَنَّهها المقصودةٌ في الوصفء ومن بعدها تُناقشٌ البياناتُ 
الواردة 


رقم المخطوط | العنوان. القطع. القيامن المتري:' 

فى البيان. 

144. معرب في النحو* 2‏ قطع الربع. 51547 54,5١سم.‏ 

07. الإشراف على فضل قطع الربع. <1١١١|‏ 6٠سم.‏ 
الأشرافة 


١‏ أخذت جميع القياسات المتريّة من فهارس المكتبات الحافظة لهذه المخطوطات. 

"١‏ هذه النسخة محفوظة في مكتبة الجزّار بعكا برقم رق وصورتها في المكتبة البريطانية برقم 02م 
399-1-2ط لتر /ع [طا-ع تحتطاعته كلت [طا. حجدع // :وصغط 

+ هذه النسخة محفوظة في المكتبة الخالدية بالقدس. الرقم 1125 81610101699 


71/55 خآع تل دع /لتحتحصط7 ع 1ه .1310// :وصاغط 
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.مسا٠4,5‎ <1١١١| فتح الباري شرح قطع الربع.‎ ١66 
صحيح البخاري.'‎ 
إرشاد الطالبين قطع الربع. اا,١7 2 89,5اسم.‎ ١18 
إلى مراتب العلماء‎ 
العاملين."‎ 
.مسا٠“‎ <1,” | ترتيب زيبا.ة قطع الربع.‎ 4١ 
89,5اسم.‎ *7١,“| البرق اليمانى.؛ قطع الربع.‎ ١م‎ 
.مس٠9‎ <١ ”م بشراى الكنيب».” قطع الربع.‎ 
.مس١:4,5‎ 2٠١ | كتاب الجفر.' قطع الربع.‎ ١7 
الطبقات السنية." قطع الربع. 2خ 14اسم.‎ ١0 
.مسا٠7,5‎ <21١8/ ا مختصر المكاتبات | قطع الربع.‎ 
' البديعة‎ 
.مسا٠١‎ *مسا١5,5‎ | الدرّة الفاخرة.* قطع الربع.‎ 32 


01: 211508( هله لنسخة محفوظة في مكتبة جامعة النجاح بنابلس رقم‎ ١ 
2-ع28م 1200/5947 / تتلع. 1105.113 11210115/ /:5طغط‎ 
0/5.76 ]2148[ هذه النسخة محفوظة في معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو برقم‎ ٠١ 
2-ع2منة 5دع 8512 - 0 ماعوءة 6 7 - كددلة مزحام. عحم ]هده طاك_طل تع ط ندل /مرزعة.هتجامغ-ت.عه1. مالمدع 3 //:مغط‎ 
هذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية» برقم 874. أرشدنا إليها الأستاذ محمود جبر.‎ ٠ 
١١87 .)012 هذه النسخة محفوظة في المكتبة البريطانية برقم؛‎ 
ه هذه النسخة محفوظة في المكتبة الأزهرية برقم 8714 وهي عبارة عن مخطوط متعدد النصوص للجلال‎ 
.59 هذه النسخة محفوظة في المكتبة السليمانية برقم‎ 5 
هذه النسخة محفوظ في مكتبة الدولة ببرلين برقم 9 18ع320.آ‎ 37 
--5110آ211ع82 22 121174130158 - 1ط 2 تع جاع اوصدعاناع ع0 . سناع ط -عاع داغ ه11 ط1طائ 22 5. 1دغتع 01 //:ومغغط‎ 
0م12‎ 
215101 00966 0700 .575 هذه النسخة محفوظة فى المكتبة الخالدية بالقدس‎ 4 
نوه حاع صنل مع / لسحصطء وده .314:// :ماعط‎ 3 
هله النسخة محفوظة في مكتبة جامعة لايبزيغ برقم 8 هتكتعلاه17‎ 9 


-5701-غع28مع0000001578_صطحصه[ئز_عاهه لم تجتواع جا[ /ع كلع عع ع0 .م 1ج مصاع 1121-1 . 2 تجتو1ع. كك /:ومغغط 
- 087-0860 دعرعق 0111-3 820 00000181 _عغ2 ع0 _عله 280( ند]ع 1١‏ - ع دامع 0ع8 عم [. 118_003_ورع 1 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


من الملحوظ التفاوث بين القياساتٍ المتريّة لقطع الربع في هذه 
المخطوطات وأَنَهُ لا يُمكِن من خلالها الوصول إلى نتيجة ثابتة» مع ملاحظة 
تمركرها بين 7١2--7+(‏ سم للطول؛ و+1-- ١6‏ سم للعرض). فكيف يُمكِن 
تفسيرُ هذا التفاوت؟ من البداهة أنْ المُمَهُْرس استخدم مقياسًا متعارفا عليه في 
زمنه لوصف هذه المخطوطات المتنؤّعة جغرافيًا وزمانيّاء وإذا ما وضعنا في 
الحسبان الأمرين الآتيين لزال اللَّبِسُ المتعلّقُ بالقياسات المرفقةٍ مع قطع الربع 
في الجدول رقم (5) الأوّل: أنه لم يستخدم مسطرة في القياس وإيِّما اعتمد 
على خبرته النظريّةِ» والثاني: أنه ربما نسي كتابة كلمةٍ "محيّر" مع هذه القطوع 
المعكرة خافية أن المُمَهْرِسَ نسي فعلا تحديدٌ نوع القطع في أماكنّ متعدّدةٍ 


الجدول رقم (7) قطع المحيّر في يبان كسب الثوو أتحيندثة 


رقم المخطوط في 
البياث: 


١١١١ 


0 


العنوان. 


شرح الشافية:" 


فهرسة النديم.؛ 


القطع. 
تع الريع 


3 


مدير 


نطع الريع 


3 


معجير 


محيّر 
النصف. 


.)07 245٠ بيان الكتب التى كانت موجودة فى كتب خانة جامع الور أحمديّة, الصفحات» (328ك 7ت,‎ ١ 

1١‏ هذه النسخة محفوظة في مكتبة الجزَّار بعكا برقم »4٠‏ وهي ضمن المجموع رقم .١‏ وصورته في المكتبة 
البريطانية برقم 4 1 
84612399-1-4 / 216 -ع تكقطء 1ه /علنا. [آطا. ميدع //:وصغغط 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة تشستربيتي برقم تتلل. 711 
هذه النسخة محفوظة في مكتبة تشستربيتي برقم 41.3315 


3 تت عع 2 حطنا/ نع تتح كع 1. [حاء . تزع تجحع 71 /: وما دا 
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سنن 


يم 


التذييل والتكميل في شرح 
كتاب التسهيل.' 


قطع النصف. 


206 1 
/7 7 كسم 


م هذا الجدول سين أن القياس: (7,؟7 2< 17/,7١اسم)»‏ هو أصغرٌُ من قطع 
النصفء وبالتالي فَإِنَّ القياسٌ (*,١1,8*171١١سم)»‏ هو أكبرُ من قطع الربع؛ أي إِنَّ 
طول قطع الربع أصغرٌ من 7١,‏ سم. 


الجدول رقم (7) قطعٌ الربع في دفتر الشيخ خالد النقشبندي 


رقم الورقة 
لاب 

أ 

وب 

أ 


العنوان. 


شرح الحكم العطائيّة” 
الدرّة الفاخرة* 


العقود الجوهريّة فى حل الأزهريّة.* 
عناشنية اسع عاكن الشان .* 


القطع. 

لطع اريم 
قطع الريع 
قطم الريخ 
قطع النصف 


الملحوظٌ هنا أنَّ قطعَ الربع أكثرُ استقراراء وبالمقارنة مع ما جاء في الجدول 
رقم (5)» يمكن اعتبار (5 ١‏ سم) العرض الأقرب لقطع الربع. 


الجدول رقم (8) قطعٌ الربع في دفتر أسماءٍ الكتب التي أوقفها محمّد صنع الله 
الخالديٌ 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة تشستربيتي برقم 7741.17 
وضعنا هذا المثال لتبيان أن قطع النصف أكبر من (7,؟؟ 17.7 اسم). 


رقم الورقة. 


لاب 


العنوان. 
الأشباه والنظائر." 


القطع 


هذه النسخة محفوظة في المكتبة الوطنية بدمشق برقم 159لات. 


هذه النسخة محفوظة في المكتبة الوطنية بدمشق برقم 707ات. 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق برقم .5١‏ 
هذه النسخة محفوظة في مكتبة مجمع اللغة العربية بدمشق برقم 557. 
هذه النسخة محفوظة في المكتبة الخالدية بالقدس برقم 0217 00493 815101 


8 -ه-هه 162011251١‏ / لتمتححتطا ”ع 1ه .15:310// :وصغط 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


وبالمقارنة بين الجدولين (7» 8) مع ما جاء في الجدول رقم (5)» يمكن اعتباز 
١١‏ سم) الطولٌ الأقربَ لقطع الربع؛ وإذا ما علمنا أنَّ الفهارس المخطوطة الثلاثة 
التي تم استخراج العيّنة المدروسة منهاء نُسخت ثلائتها في بلاد الشام في مطلع القرنٍ 
الثالثِ عشر الهجريّ ونهايته وهي: (دفتز أسماءٍ الكتب التي أوقفها محمّد صنع الله 
الخالديُ سنة ١١٠1١هه‏ بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع النُور 
أحمديّة سنة 6١1؟17١ه»‏ دفتزو كتب حضرة مولانا قطب العارفين أبى البهاءٍ ضياءٍ الحق 
والحقيقة والدين مولانا الشيخ خالد النقشبنديٌ المجدّدي سنة 1ه إذن أمكن 
القول: إن مقياس قطع الربع المتعارف عليه في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الهجريّين كان <571١(‏ 5١سم).‏ وهو يتطابقٌ مع قطع الخشتي القصيف 
الذي أورده الدكتور حسين محفوظ»ء ومع ورق العادةٍ الذي أورده كاراباتشيك» ومن 
خلاله يمكن استنتاجُ باقي القطوع حسب المعادلة السابقة للطيّ. 

القطعٌ الكامل: اسم 


قطعٌ النصف: 58 ١7اسم‏ 


قطعٌ الربع: 21١‏ 4١سم‏ 

قطعٌ الثمن: ٠١,5 < ١4‏ سم 

والمُفاجئئٌ أنَّ هذه الأقيّسة تتطابق مع التعديل المقترح على صياغة ملاحظاتٍ 
أسامة النقشبديٌ؛ أي ١١‏ -> ق#). و١١‏ -> 74). الخاصّة بمخطوطات الفترة العباسيّة 
العي رملها وفنا التطابقٌ يكون على النحو الآتي: 

الجدولٌ رقم (5). نسبةٌ طول الورق إلى عرضه 
القطع القيائن القري._ | السية .| المخيار. 
قطع الكامل. |57 8'سم. >-1١|‏ 2/5 ولا حت :اسم. 
قطع النصف. |57/87 2 ١7اسم.‏ ١ه‏ اح /اسم. 
قطع الربع. #+>-1١| .مسا١5 1١|‏ إ5ا حت لاسم. 
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قطع الثمن. 25 6,١٠اسم. 3+١‏ حت و لاسم. 

فهل يعني هذا أنَّ قطوعَ الورقٍ التي كانت معروفة في بلاد الشام في القرنين 
الغانى عشر والثالث عشر هى نفشها المستخدمةٌ قبلا فى العصر العباسن على 
اتساع رقعته الجغرافيّة؟ في الحقيقة لا يُمكِن التسليمُ بذلك بسهولةٍ لعدَّة أسباب» 
منهاء أننا لا تعرف شكا هن العسة الى عرسها أببابة التشيلق لا من حيف 
أقيسثُها المتريّةء ولا من حيث منهجّه في استخلاص هذه النتيجة»؛ وأهمُم من 
ذلك أنّه يتعارض مع كلام القَلْقَشْنديَ عن اختلاف قطوع الورق حسب الأقاليم 
الجغرافيّة.' 


ولكن من الممكن الإجابة عن السؤال السابق» إذا ما أخضعنا عيّنةً مناسبة 
من مخطوطات العصر العباسيّ للقياس المتريٌّ» ولتحقيق ذلك تمٌ استخلاض 
المخطوطات المنسوخة في العصر العباسي والمحفوظة اليوم في مكتبة الدولة 
ببرلين» وتسجيلٌ قياساتها المتريّة المثتة عنها في فِهرس آلفات؛' ويتلخّصُ منهج 
العمل في هذه الجزئيةٍ بالآتي: تم الرجوع إلى قائمة تواريخ نُسخ المخطوطاتٍ 
في المجلَّدٍ العاشر (الصفحتان “9- 45)»: فكانت النتيجة الحضول على ١‏ )2 
مخطوطة تتراوح سنوات نَشخها ما بين (سنة 54"ه)» وهو تاريخ نسخ أقدم 
مخطوطة» وما قبل (سنة ١57ه؛‏ أي تاريخ سقوط بغداد سنة (755ه/ /0؟1م). 
ذم اعشرق امتعار كا مستطوط »ومن سخا خف مر ايا في مكان رصنها 
في المجلّدات العشرء وتسجيلٌ ما كتبه المُفَهْس عن أبعادها بالسنتمتر؛ والمُفاجئٌ 
أنّ جميع قياساتها المتريّة لم تتجاوز التعيّين السابقٌ لقطوع الورقء فأكبرُ حجي 
كان (5” >< 5 7؟سم)»” وأصغرُ حجم كان (17,5 3 17سم)؛؛ أي تراوحت ما بين 
(قطع الثمن محيّرء وقطع الكامل محيّر)» على اعتبار تحديدٍ معيارٍ المحيّر على 
النحو الآتي: 


كتاب صبح الأعشى؛ ؟/407. 

مع عط ول سدآط معطاءئ1طوعه عل ومتصسطاء اعم 7 . 
مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» رقم 1 طتاع وجا 7/7 
مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين رقم 4 ت7تاعغوجاء 77 


٠٠6٠ 


لا جح جد عم 
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الجدول رقم )٠١(‏ مقياش المحيّر المقترّزح حسب طول الورقة/ الكتاب. 


طول الورقة/ الكتاب بالسنتيمتر | القطع. 
١->0اسم.‏ الثمن محيّر. 
> :اسم. الربع محيّر. 
6 -> ا"اسم. النصف محيّر. 
8١‏ > 57سم. الكامل محيّر. 


وهذا يعني أنَّ المقياس الذي استخدمه المُفَهْرِسِون الثلاثة في القرن الثالث عشر 
الهجريّ كان مستخدمًا نفشه في العصر العباسين (من 54*ه إلى ١57ه)).؛‏ ولكن 
هذا يسارفن مع منا فم مين كلام القَلقَشنديّ: من أنَّ الورقٌ مختلف التسمياتِ 
والقياساتٍ حسب الأقاليم الجغرافيّة. 


نادق ذى :بد لا بل من النظه إلى أن الفقلفصددئ تفشنه عندما أراد تحديل أفيسَة 
الورق المستعملٍ في ديوان الإنشاءٍ بالأبواب السلطائيّة بالديار المصريّة) في زمنه» 
اعتمد ذراعَ القماش المصريّ وحدةً للقياس» فقال عن القطع البغداديّ الكامل: 
'وعرض ذَرْجِه عرض البغداديّ بكماله» وهو ذراعٌ واحدٌ بذراع القماشٍ المصريّ 
وطول كلّ وصل من الدَّرْجٍ المذكورٍ ذراعٌ ونصفٌ بالذراع المذكور"؛' أي أنَّ نسبة 
طول القطع إلى عرضه هي: ١(‏ -> 2/6). وسبق القولٌ إِنَّ طول ذراع القماش المصريّ 
كان (54,اه سم).' وهو يُمثّل عرض القطع البغداديّ الكامل؛ وبناءً عليه أصبح 
بالإمكان تحديدٌ طولٍ القطع البغداديّ الكامل على النحو الآتي: ه,لاه سم + ١‏ - 
781 سم. ومنه 01,94 سم + /ا/ار748 سم - 877731 سم. ومن ثم تكون قياساثُ 


.19١ /5 كتاب صبح الأعشى؛‎ ١ 
.86 ؟ المكاييل والأوزان»‎ 
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القطوع المتوالدةٍ عن القطع البغداديّ الكامل هي: 


الجدول رقم .)١١(‏ القياساثٌ المتريّة للقطع البغداديّ الكامل ومتوالداثه 


عدد الطّات. القراس المكرف: اسم القطع. السة 

قطع البغداديّ الكامل.  87,8١‏ * 54,لادسم. الفرخة الكاملة. 1١|‏ -> 76 
بعد طبّة واحدة. 4 سم. ثلنى البغدادى. 17+1١‏ 
بعد طيّتين. ”لا اسم. نصف البغدادى. ١|‏ >2 
بعد ثلاث طّات. 00*74 اسم. ثلث البغدادى. 1١١‏ -> غ1 
بعد أربع طيّات. اراسي إزيع البغدادي:. | 3ج->+76 
بعد خمس طيّات. “,8# ١٠سم.‏ سدس البغدادي.  1١‏ ->+2 


وينظرة واحدة إلى هذه القباسنات تجد أنه منذ الطيّةٍ الثانية للقطع البغداديّ 
الكاملٍ ينتج - تقريبًا- القطعٌ الكاملّ للكتب السابق استنتاجُه وإذا ما استبعدنا عامل 
المصادفة؛ جاز طرحٌ الفكرة الآتيةٍ: أن الورّاقاتِ؛ (أي مصانع الورق)» في بغداد 
كانت تعتمد قالبًا بالأبعاد التالية (1 ,01,5487 سم). لإنتاج فرخ الورق الرئيس» 
وأنَّ هذا الفرخ الضخم كان مُعدًا لتكتب فيه عهود الخلفاء وبيعاتهم؛ ثم في زمن 
القلقشنديٌ بمصرٌ صارت تكتب فيه عهود أكابر الأمراء؛' أي إِنْ هذا القياس كان 
منتشرًا في مصرّ زمن القلقشنديّ» وليس في بغدادَ فحسب. ومن خلال الطيّة الثانية 
لهذا الفرخ تبدأ القطوعٌ المخصّصة لورق الكتب بالظهور. ويمكن تلخيصٌ ما سبق 
بالاتي : 

- إِنَّ المقاساتٍ والتسمياتٍ التي اعتمدها آدم جاسك أخذها من كاراباتشيك؛ 
وكاراباتشيك أخذ المسمّياتٍ من القلقشنديّ نقلا عن محمّد بن عمر المدائنيّ؛ وكل 
ما ساقه القَلْقَشْندِيٌ خاصٌ بأوراق الوقائق في التؤايون ولبسن يورق الكب الدين 
نتعامل معه. 


- إِنَّ القطع البغداديٌ الكامل عند القلقشندي: 87,71١‏ * 01,54 سم. في حين 
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ام‎ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


كان مقاس القطع البغدادي عند كاراباتشيك: 8<« ",لالاسم. وهو ناتج عن 
خطأ حسابه لذراع القماش المصري. 

- إِنَّ القطعٌ البغداديٌّ الكامل عند القلقشنديّ خاصٌ بالوثائق كما نُوَّه ولكن 
من خلال الطيّة الثانية منه؛ أي بعد طيتين ينتج القياس: 9١,47”/الا,78‏ سم؛ أي 
يظهر القطعٌ الكامل الخاصٌ بالكتب. في حين لا يمككن أن يظهرَ ذلك من قياسات 
كاراباتشيك. 

وإذا ما أخذ في عين الاعتبار أن أقيِسة الورق بعد خروجها من المصنع شية: 
وأقيستها بعد وصولها إلى مرحلة تصنيع الكتاب؛ خاصّة مقصّ المجلّد شيع آخر؛ 


إذ لا بدّ من فقدانها شيئًا من قياسها الأصليّ جرّاء التصنيع كما هو موضح في 
الجدول رقم (؟١١).‏ 


الجدول رقم .)1١(‏ الفارقٌ بين قياساتٍ ورق المَضنّع والورقٍ بعد عمليّة التصبّيع 

الطيّات. قياسات المصنع. القطع. القياسات بعد الت 
الطبّة الثانية. 0*6 اسم. القطع الكامل. 5827 سم. 
الطئّة الثالثة. 5*1 اسم. إقطع النصف. |7578 ١١‏ سم. 
الطيّة الرابعة. |5,١5,”5١سم.‏ قطع الربع. ١5 5١‏ سم. 
الطّة الخامسة. ,8*1 ١اسم.‏ قطع الثمن. 264 ٠١,5‏ سم. 
مو حتاذل هذا الحدول سكن القول إن أقبسة الررق السسدعه ين عسات طول 
ذراع القماش المصريّ ترتبط بالورق لحظة الخروج من الورّاقات؛ وإنَّ أقيسة الورق 
المستنتجةٍ من حساب أبعادٍ الكتب طولًا وعرضًا ترتبط بالكتب بعد عمليّة تصنيعهاء 
وإِنّ هاتين النتيجتين متقاربتين إلى حدٍّ لافتء مما يجعل الركونَ إلى هذه الأرقام 
أكثر اطمئنانا. فهل يعني هذا طغيانَ القطع البغداديّ وانحسارٌ باقي قطوع الورقٍ التي 
تحدَّث عنها المَلْمَسْنديُ» دون اختفائها؟ خاصّة أنَّ هذا القطعّ كان موجودًا في ديوان 
الإنشاء المصريّ أَيَامَ الفَلْقَشْنديٌ نفيه. 


للإجابة عن هذا السؤال؛ علينا معرفةٌ قياساتٍ القطوع الأخر التي ذكرها 
الحا 


قطوع الورق العري: مصطلحاثها وقياساثها المتريّة 


القلقشندي» وبادىَّ ذي بدءِ سقدّم استنتاجًا للقطع المصريّ المسمّى بالمنصوريّ» 
وقد سبق القولٌ إِنَّ القلقشنديّ قدّم لنا قياس القطع البغداديّ طولًا وعرضًا على 
أساس ذراع القماش المصريء فتمكّئًا من قياسه» ولكنّه لم يفعل ذلك مع القطع 
المصريّ المنصوريً» واكتفى بتحديد عرض الدَّرج لخمسة قطوع متوالدة منه هي: 
(الثلثين» والسيقه زالدلث: والربع/ أوالمنصوريء والعادة). من دون تحديد طول 
كل منهاء إِلَّا أنّه بذلك أمدَّنا بمعلومات مهّمّة الأولى أنَّ هذه القطوع ناتجة عن 
طريق الطي»؛ ومن ثمٌ يمكن تطبيق معادلة الطي السابقة عليها. 

والثانية أنَّ عرض قطع ثلثي المنصوري هو: "ثلثا ذراع» بذراع القماش المصري".' 
أي أنْ قياسه المتري هو: «لا,ه؛ + ” <ا ١‏ - 7,87 سم. 

والثالثة أنّ عرض قطع نصف المنصوري هو: "نصف ذراع بالذراع المذكور".' 
أي أنَّ قياسه المتري هو: دلاره؛ + 5 - 11,87 سم. 

وفي الحقيقة لا يحتاج المرء إلى أكثر من ذلك لاستنتاج باقي قياسات القطوع 
المتوالدة» وبناءً على ما تقدّم ستكون قياسات القطع المنصوري كما هي موضحة 
في الجدول رقم .)"١(‏ 

الجدول رقم (018). القياساثٌ المتريّة للقطع المنصوريٌّ ومتوالداثه 


عدد الطئات القباسن خرص اسم القطع السية 

قطع المنصوري الكامل | 45,11 51,5 سم الفرخة الكاملة ١‏ > يلا 

بعد طبّة واحدة 70514 سم ثلثى المنصوري 2 1١1١‏ ->و/ة 

بعد طينيخ 0*5 سم | نصف المنصوري 1١١‏ -> 2/4 

بعد ثلاث طيّات 18741 سم إثلث المنصوري_ 1١|‏ ->75 

بعد أربع طيّات 04 سم اربع المنصوري/  744-1١١‏ 
المنصورى 
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ا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / لا1١لام‏ 


بعد خمس طيّات > سم أسلس المنصوري/ 1١١‏ -> 7/5 
العادة 


والملحوظ أنَّ هذا القطع أصغر فعلًا من القطع البغدادي» وأنَّ نسبة الطول 
إلى العرض بقيت ذاتها ١١‏ -> 25)؛ و(١‏ -> 74). ولكنّ ترتيبها اختلف عن القطع 
البغدادي (قارن مع الجدول رقم »)0١‏ وأنَّ هذه القياساتٍ ستكون لحظة الخروج 
من الورّاقات» وقبل تصنيع الكتب؛ أي لا بد من فقدانها جزءًا من قطعها جرّاء عمليّة 
التصنيع» وأنْ القياساتٍ الداخلة في تصنيع الكتب ستبدأ من الطيّة الثانية لتشكيل 
القطع الكامل؛ وبالمقارنة مع الجدول رقم »2٠١(‏ سنجد أنَّ قياساتٍ هذا القطع 
تدخل في دائرة المُحيّر. فهل ما وصفه المفهرسون بِأنَّهُ قطعٌ مُحيّرْ كان من القطع 
المنصوريٌ؟ لا يُمكِن قول ذلكء خاصّة أنّنا لا نعرف شيئًا عن القطع الشامي بعد 
وأنّ قياساتٍ القطع البغداديّ الناقصٍ داخلةٌ أيضًا في هذه الدائرة. 

فقد أمكن استنتاجُ القياساتٍ المتريّةٍ للقطع البغداديّ الناقصء اعتمادًا على 
وصف القلقشنديٌ له بقوله: "وعرض ذَرْجِه دون عرض البغداديّ الكامل بأربعة 
أصابعٌ مطبوقة"؛ أي إن له طول البغداديّ الكامل نفسه: 87,١‏ سمء وعرضه: 
46- 8,57 - 49,57 سم. ومن ثم تكون قياساث هذا القطع على النحو الآتي: 


الجدول رقم .)١5(‏ القياساثُ المتريّة للقطع البغداديّ الناقصٍ ومتوالداثه 


عدد الطيّات. القياضن المتره. اسم القطع. 

قطع البغدادىٌ الناقص. ارتم" 55:سم. الفرخة الكاملة. 

بعد طَية واحدة. ",7 سم. ثلثي البغدادي الناقص. 
بعد طبّتين. 06 اسم. نصف البغدادي الناقص. 
بعد ثلاث طيّات. 5 اآاسم. ثلث البغدادي الناقص. 
بعد أربع طيّات. 6 سم. ربع البغدادي الناقص. 
بعد خمس طيّات. ٠#”‏ سم. إسدس البغدادي البغدادي. 


وما قيل عن القطع المنصوريٌ يمكن قوله عن هذا القطع أيضًاء ومن ثم أصبح بين 


م 


قطوع الورق العري: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


أيدينا أدواث قياس متريةِ لثلاثة قطوع عربيّة يمكن توظيمُها في الدرس الكوديكولوجي 
والبيبليوغرافي؛ للمخطوطات العربيّةِ» مع الاعتراف بأنّنا ما زلنا بحاجةٍ إلى دراساتٍ 
أوسع» تأخذ عيّناتٍ يتوافر فيها التوثيقٌ الزمانيٌ والمكانيٌ وتحديدٌ أبعاد الكتب» »ولا 
بدٌ من تغطيّة أكبر قدرٍ من القرون الهجريّة» مع الإشارة إلى أن مكانَ النسخ لا يعني 
بالضرورة أنَّ الورقٌ منتتجّ في هذا المكان. فكما هو معروف فإِنَّ الورق منذ اكتشافه 
كان ماد تجاريّة» ولكنّ أغلب الظنّ أنّ هذه القياساتٍ كانت واسعة الانتشار في بلاد 
الشام نهاية القرن الثاني عشر والثالثِ عشر الهجريّين» وهي التي اعتمدها مُمْهْرسو 
المكتباتٍ الشاميّة الثلاث؛» مع الاعتراف أنَّ هذه النتائج أوليّةٌ وربّما ستدعمها أو 
تصجّحُها دراساثٌ أخرى؛ وحسبنا فتحٌ الباب وطرح نتائج محاولتنا فيه» وتوضيحٌ 
المنهج الأمثل واستقراءً عيّنة غير قليلة. 


إن مبحث أقيسةٍ الورق ذو أَهمَيةٍ في تاريخ الوراقة؛ وهي ركنٌ أساسٌ في علم 
ا 0 
لم الرييظ بد بين المخطوطٍ ووصفه في الفهارس المخطوطة القديمة» أو وصفه في 
0 التراثيّة التي يمكن معها تحديدٌ النسخة المطلوبة» كأن يقال إِيّها بخطٍ المؤلّف 
من قطع نصف الحمويّء ثمٌ توجد هذه النسخةٌ في إحدى المكتباتٍ اليوم» فنستطيع 
تحديدٌ المقياس المتريّ لهذا القطعء' مع التأكيدٍ على ضرورة استقراء أكبرٍ عددٍ من 
القطع المدروسء وعدم الاكتفاء بمثالٍ أو مثالين؛ لأن عاملي الزمن وإعادة التجليدٍ 
سيغيّران من الحجم الأصليّ للمخطوطة. 

وبامتلاك الأقيسة المتريّة للقطعين البغداديّ الكامل والناقصء والقطع المنصوريّ 
وتفرعاتهم (قطع الكامل؛ قطع النصفء قطع الربع» قطع الثمن). أصبح بالإمكان 
التمتِيزٌ - إلى حدّ مقبول - بين النسخ المتعدّدةٍ للعنوان الواحدٍ الواردةٍ في الفهارس 
المخطرطة للمكفات القدينة: وهذا سيد 1 مهل عند دراسة فار الكتي واللبتكدات 
اعتمادًا على المنهج الوثائقي المبني في أحد ركائزه على الفهارس المخطوطة 


١‏ صحف الكتاب وصناعة الورق في الإسلام» حبيب الزيات؛ مجلَّة المشرق» س 48 (تشرين الثاني/ كانون الأول). 
. مع الأخخذ في عين الاعتبار المحاذير التي ذُكرت في مقدمة البحث. 


الم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


للمكبات: فعلى سبيل المثال: وردث: في يبان الكتب التي كادنت موجودة في كب 
خانة جامع الثُور أحمديّة» نسختان من الجزء الأول 97 تاريخ ابن خلّكان؛ تتشابهان 
في وصفهما الماديّ»' ولكنّ إحداهما من قطع الربع؛ والأخرى من قطع الكامل؛ 
وقد تمٌ العنورُ على نسخةٍ من هذا التاريخ من وقف النّور أحمديّة محفوظة اليوم في 
مكتبة جامعة برينستون برقم لا3415 6ا621)» أبعادُها (5,7770,8١سم)»‏ فهي 
أقرب إلى قطع الربع من قطع الكامل. 

وإذاما اعت داقر ة كحدين قطوع الورقٍ المختلفة» بناءً على منهج المطابقة 
بين وصف المخطوطاتٍ في الكتب الترائيّةٍ والفهاريس المخطوطة للمكتبات؛ مع 
ما بقي محفوظًا منها في مكتبات اليوم» عندها سيتكشف الغموضٌ الذي غطَّى 
أوصاف الكتب في الكتب الترائيّةِ» وانجلى الغموضٌ المقترنُ بالنصوص المتحيّئة 
عن جهود العلماء والنشاخ في ميدانيّ التأليف والتوريق؛ مع التأيد على أنَّ منطلقنا 
في هذا البحثٍ كان من تحديد الفرخةٍ الكاملةٍ للقطع البغداديّ» وتوالد القطوع منها 
عن طريق الطيّ؛ واستنتاج قياساتٍ الفرخة الكاملةٍ للقطع البغداديّ الناقء والقطع 
المنصوريّ؛ وقطوعمها المتوالدةٍ منهماء ممًا قوب إلى الأذهان شطرًا كبيرًا من كلام 
الفَلقَشْندي عن هذه الجزتيّةٍ الوراقيّةَ» وما زال التحديدٌ المتريٌ للقطع الشامي بنوعيه 
بحاجةٍ إلى مزيد بحث. علمًا أن القلقشندي حدَّدَ قياساتهما بشكل تقريبي اعتمادًا 
على الأقلام المستعملة للكتابة فيهما فقال: " يُناسب الشَّامِي الكامل قلم التوقيعات» 
لأنّه في مقدار قطع اثلث البلديّ أو قريبٌ منه [أي ثلث المنصوري]» ويُناسب 
نصف الحمويّ» والعادة من الشامي قلم الرّقاع» لأنّهما في معنى القطع المنصوري» 
والعادة بالديار المصريّة".' وسيبقى الفيصل هو الوقوف على نماذج من هذه القطوع 
موصوفة في الفهارس القديمة أو الكتب الترائيّة» ومقارنتها مع ما استنتج 


١‏ بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع الثُور أحمديّة» الصفحة 05- /اه. 
؟ كتاب صبح الأعشى» 5/ 194. 
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المصادر والمراجع 
المخطوطات 


8 


إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين» عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» مخطوطة 
معهد دراسات الثقافة الشرقية بجامعة طوكيو» رقم 8] 1/15.76] 

الأشباه والنظائر» ابن نجيم» مخطوطة المكتبة الخالدية بالقدسء رقم 00493 215101 
217) 

الإشراف على فضل الأشرافء إبراهيم الحسيني السمهوديء» مخطوطة المكتبة الخالدية 
بالقدسء رقم 1125 81510101699 

البرق اليماني في الفتح العثماني؛ قطب الدين محمّد بن أحمد النهروالي» مخطوطة 
المكتبة البريطانية يرقم: 1183 ,© 

بشرى الكتيب» الجلال السيوطي» مخطوطة المكتبة الأزهرية» رقم 8771/8. 

بيان الكتب التي كانت موجودة في كتب خانة جامع التور أحمديّة» أنقرةء 17019428 
2 -14 .2 ,1058 ,تعاس تأعننآ .114 .متا 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» أبو حيان الأندلسي» مخطوطة مكتبة 
بكري رق :8342 خيلر 

ترتيب زيباء الوارداري» مخطوطة المكتبة الأزهرية» رقم 4 817. 

حاشية السعد على الكشافء سعد الدين التفتازاني» مخطوطة مكتبة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» رقم 15. 

الدرّة الفاخرة في كشف علوم الآخرة» أبو حامد الغزالي» مخطوطة مكتبة جامعة لايبزيغ؛ 
رقم 8 تع 1[ه17 

الدرّة الفاخرة» ممخطوطة المكتبة الوطنية بدمشق» رقم 507ات. 

دفتر أسماء الكتب التي أوقفها محمّد صنع الله الخالديّء مخطوطة المكتبة الخالدية في 
القدس» رقم 5؟1١١.‏ 

دفتر كتب حضرة مولانا قطب العارفين أبي البهاء ضياء الحق والحقيقة والدين مولانا 
الشيخ خالد النقشبندي المجدديء في؛ 

'.0) التتدطاطنن 21-12 تتتاعختطقطك-لد 0تلقطكا طعاتوقطاك 4ه #عتهتطئا عط ]' 
أ5نا[ 312[ ,تكتططئط كتلط 4ه 7إ1مغصعتكص] عل 4ه علتمستوعوط ى .1242/1827 
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.8 ,520ش-][ة غدطمغكعلةد/1 ,كتاءومحتج0آ] كالال .عده[ عل عاعتعلع1 , لسمعلتياا 
71-7 .مم ,و0987 2 8/015 صذ ,'ر9و25. 

شرح الجامع الصغيرء علي بن مكي الرازي» مخطوطة مكتبة تشستربيتي» رقم .41 
23216 

شرح الحكم العطائية» أحمد بن محمّد الدجاني القشاشي» مخطوطة المكتبة الوطنية 
بدمشق؛ رقم 1594ات. 

شرح الشافية» الجاربردي؛ مخطوطة مكتبة الثُور احمديّة بعكاء رقم ١/4٠‏ 

الطبقات السنيّة في تراجم السادة الحنفية» مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» رقم -220آ 
9 عجعط 

العقود الجوهريّة في حل الأزهريّة» منصور الطبلاوي؛ مخطوطة مكتبة مجمع اللغة 
العربية بدمشق» رقم ."١‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجر العسقلاني؛ مخطوطة مكتبة جامعة النجاح 
بنابلس رقم (211508 ,8/1). 

الفهرستء النديم» مخطوطة مكتبة تشستربيتي» رقم 3315 .481 

كتاب الجفرء المكتبة السليمانية برقم 109. 

مختصر المكاتبات البديعة في ما يكتب من أمور الشريعة» محمّد بن عبد الرحمن ابن 
الصيرفي» مخطوطة المكتبة الخالدية بالقدسء رقم 457. 

مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» رقم 1 جتاعنوجاء 7 

مخطوطة مكتبة الدولة ببرلين» رقم 4 طتاعئوجاء 7/7 

معرب في النحوء نعمة الله بن عبد الله الحسيني الجزائري؛ مخطوطة الثُور أحمديّة بعكاء 
رك 0-5 ش 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ شمس الدين أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي» ت بشَّار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 
م 

تقاليد المخطوط العربي معجم مصطلحات وببليوجرافية» معجم المصطلحات» آدم 
جاسكء ترجمة مراد تدغوتء معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ١٠٠١م.‏ 

صحف الكتاب وصناعة الورق في الإسلام» حبيب الزيات»؛ مجلّة المشرقء س 48 


ل 


قطوع الورق العري: مصطلحاتها وقياساثها المتريّة 


1 


(تشرين الثاني/ كانون الأول؛ 1404م). 8؟3- 158, 

علم الاكتناه العربي الإسلامي» قاسم السامرائي» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية؛ الرياض» 1 م. 

علم المخطوطات؛ حسين علي محفوظء مجلّة المورد» ع١‏ (فبراير 19157م). -1١544‏ 
.١6‏ 

كتاب صبح الأعشى» أحمد القلقشنديء دار الكتب المصرية» القاهرة» 19157م. 

مجمع الآداب في معجم الآلقاب؛ كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد ابن 
الفوطيء ت محمّد الكاظمء وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامى» طهران» 5١5١اه.‏ 
المخطوطات العربية وورقهاء جونفييف هومبرت»ء دراسات إستشراقية» ع١‏ (ربيع 
١١5م)).‏ ال ل 

المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي» فرنسوا ديروشء ترجمة أيمن فؤاد 
مسرد كتب مدرسة محمّد باشا العظم: نشر ودراسة» سعيد الجوماني؛ مجلّة معهد 
المخطوطات العربية» مج 255 ج" (نوفمبر 10١١١م).‏ 

معجم مصطلحات المخطوط العربي قاموس كوديكولوجيء أحمد شوقي بنبين 
ومصطفى طوبى» الخزانة الحسنية» مراكش» طل ولا 

المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» فالتر هنتس» ترجمة كامل 
العسلي» منشوارت الجامعة الأردنية» عمان» ١٠1917م.‏ 

الجومانى» المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية بيروت» بيروت» 6م 

منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل» محمد عليشء دار الفكرء بيروت» 1854١م.‏ 
موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية وما يعادلها بالمقادير الحديثة: الأطوال. 
المساحات. الأوزان. المكاييل. الأوزان والمكاييل الطبية» محمود فاخوري وصلاح 
الدين خوّام» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ؟٠٠آم.‏ 

مؤلفات يوسف بن حسن بن عبد الهادي ومساهمته في حفظ التراث الفكري»؛ سعيد 
الجوماني وكونراد هيرشلرء دار بريل» ليدن» ١آم.‏ 

الورق وتاريخ صناعته في الحضارة العربية الإسلامية» أسامة ناصر النقشبندي» في» 


بحوث ودراسات مهداة إلى إيرج أفشار» تحرير فرنسوا ديروش وإبراهيم شبوح» مؤسسة 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


الفرقان للتراث الإسلاميء لندن» ١١8‏ 5م. 


لطكى نط1 4ه تجتمتطائآ عط عتتماددن عامه8 متمتتودذ 721ع01ع11 مغ غمعتصسصهك/! ىل 2 ٠‏ 
9 و,رووع2 اوت ملآ ,طاعتتاطصتلظ ,تعلطعءسقتاط لدعمه] .21-11201 


5127 له معكلد8 رونا بط لعغفاقصه ]1 بكاعع2ط مآ دده طمعده[ ,تعمدط طعظ 2 ٠‏ 
-دع1[طنا2 عم جع طعمى :دملده] ,تععلدظ جرهد] نط وعغه0ل8 لمصه40016 ,تمسسغادما 
0غ[ كمه 


, غع1/101 .17 عق .طن ,وع11 8360م عه وعنا 1 مغقلط ومممكمم وعلا دعل غممتره) ع1 2 ٠‏ 

-1 ,1894 ,3 ,وعناوعطاهتاطاظ وع0 عنوع18 صمل 
-ع7ة'0 دع تكتاءء مزوطعم غع وعطاء عع طاعءع دعل غمعو6]م غمغة 65 متدمج811 م2 متعارهم وع[آ 2 ٠‏ 
5لا قصطءةغ ممه ولمتاعغهحط عامهط 2726016921 220 غمعاعصظ نص]آ ,ستمعت] صدع ل بختم 


265-12 .(1993) ,م 1 غم 


ناج عأعطغه11طة معطء ناعندة ك] عل معكختقتط ول صحاط صعطءى1طوعة تعل ومتسطعاعدك 17 2 ٠‏ 
.لصح 10 .1899 -1887 ,ستاععظ بعلمو حاطك .7لا ,بمتامعظ 


1١ 


الخطوطة النفيسة 


المفهوم واللحصائص 


جامعة القاهرة - مصر 


ملخص 

تَسعى هذه الجَّرَاسَة إلى تناول الْمَخْطُوطّة النَفِيسَة من حيث الْمَفْهُومُ والخصائض بغرض 
اختيارها للنّشْرِ وَالإمينَاء؛ إِذْ ليس كل مَخْطُوطٍ يُبِذْل فيه الْجهْد وَينفّق فيه الوقت والمال؛ خاصّة مع 
انتشارٍ ظَاهِرَة تيف الْمَخْطُوطّاتء وَتَرْويرهَاء وَالتَلَاعُبٍ في مَلمِحهًا الْمَادِيَّ وَمُحْتوَياتهًا الْعِلميّة. 
كما أنَّ النَّاسَة مَعْرِفْتهًا مَؤْكُولَة لِمَعْرفَةِ الْمُمَهْرس بتاريخ الْكُتَبٍ والأأصول والتُشخ ويتأنّى ذلك 
بكثرة البخث وَالتَفْتِيشُ والْمْنَاقَسَة. 


الكلمات المفتاحية: الْمَخْطُوطّة النَّفِيسَة رَ نشر المَخطُوط» إقْتَنَاء الممخطوظ: المَخطّوط التّادر 
المَخْطُوط الْمَرِيد المَخْطُوط الْخَرَائنِي المخطُوط الأضلي؛ » فَهّرسَة المَخْطُوطء تَرْييف المخْطُوطّات. 


أمأناءد5ناصقط عاطوبيادنا عط1 
15 م0( 300 أمععلامء 


33 /إ130»اع850 331مه 6 


م2 

-اقطء 300 أمععمم ]0 كصعخ مأ غم أءعدناصقص عاطدباد/ا عط طغانن اجعل مغ كاعع؟ لإ0بلنأد ولط 
طعاطلها مأاعام أءءكنام3طط لام غ00 ذأاغ| رمه أدأناوع3 لمق مهتاقء أاطيام 2ه ممتاععاع5 ,مع .ى تاواموع301 
ر5أ0 511لا 3ط ع صاب أواج1 01 0جععم؟ عط طغاينا اال جأععموع .أمعم؟ مخ لإعصمص عطق عمط لمج مقع 
معط كث .كأصع]أ طم ع لمعاءد ممق دع نناغأوع؟ أوعأدلاطم مأعطة عط خانام أصقصط عصة رصعطخ بمععه] 
عط مه لع35ط ع3 عدعط مم3 رعاط3نااةلا 35 غم أنءكباصقط 3 عمال أودداء ,م1 ومعغلى ععطخأه عرج 
05 عصطكا 3 رعم6أللالاممء لمق كعأممء أنمأواءه ,كامهط 05 لازمؤغواط عط 5ه ععلع اللامصا و ععلاءع لما 
01555٠‏ 360 302 طامطقلاء رطعنوعوع؟ عناأومعغناء طعنامعطغ معغ3انامصاباءء3 مولع انلامطكا 

راع 5لا 3مط لطهت أو5أباوعثم ,لع طذأاطنام أمأنعكنام3/ظ رأمأءكناصقم عاطدناد/ا عط 1 :05م نماباء»! 
رم أاءكناط3طط أتمأعأءه ,ام أءءكناصقط عناوأاأطمهذاطاط ,ام نءكناصقطم عنالاطنا رام أناءدباصهم ععق عط1 
.م أاعكنامةا/ا لااعع 10 رعمألاع لطأ خم أعدنامق ااا 


الحدلا 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


تدخل هذه الدراسة المتواضعة» وعنوانها: (المخطوطة النفيسة: المفهوم 
والخصائص»» تحت باب (الفهرسة الوصفيّة والموضوعية للمخطوط وتقييم نُْسَجْه)؛ 
بغرض اختياره للنشر والاقتناء» باعتبار اختيار النضٍ (الصحيح المونّق» أوَّلَ 
المسارات التاريخية التطبيقية في هذا العلم.' 


كما أَنَّها واحدةٌ من أهجّ رحلات المخطوط العربي؛ المتّصلة بعمل المحقّق 
والمُمُهرس وقدراته وخبراته العلمية؛ إذ هنالك أسباتٌ عديدة للنفاسة؛ معرفتها 
موكولة لمعرفة محقّق التراث عمومّاء وخبير المخطوطات والمُمَهرس خصوصاء 
وثقافةٍ كليهما بتاريخ الكتب والأصول والنُسخ. التي تأتي بكثرة البحث والمناقشة 
والتفتيش عن هذه الشروة التي لا تقدّر بئمنٍ من نفائس المخطوطات' ونشرها؛ إذ 
ليس أي مخطوط يَبِذّل فيه المحقّّق جهدّه ويُنْقِق فيه وقته وماله. اولبين كل تادر 
جديرًا بالذكر» ولا كل مبذول بمرذول؛ فربٌ غثٌ نبّهته ندرته» وسمين أخملته كثرته؛ 
وإنّما العيوة بقيمة الشتيء اق نسي والقيس لني نينا 1 


ومن ثم تأتي هذه الدراسة» لتحقيق هدفين رئيسين» هما: 


الأؤل: إيضاح مفهوم المخطوط النفيس؛ وما يتعلّق به من صفاتٍ وخصائض؛ 
باعتبار أنَّ "المخطوط العربي أنفسٌ أنواع التراث وأهمّها".؛ بل "هو في واقع الأمرى 
كرات الافسائة قاط" "ركم الأشاية الاق 


والثاني: التعؤرض لنماذج من المخطوطات النفيسة" في ضوء الدراسات 
والبحوث المنشورة عنها؛ مع تناول تجارب المُمُهرسين والمحقّقين ف في التفتيش عنها 


١‏ تاريخ التحقيق الجذور والتأصيل؛ 77. وقد عالج الباحث هذه المسألة من ناحية: تمييز قيمة النسخة المخطوطة» 
ورثّبها بشكل جيّد ومفصّل من الناحية التطبيقية في بحثه؛ 0" وما بعدها. 

؟ انظر: المخطوطات ثروة لا تقدَّر بثمن» 15. 

نوادر المخطوطات وأماكن وجودهاء . 

: الدليل الإرشادي لفهرسة المخطوطات العربية» 9. 

ه كوركيس عواد: المرجع السابق؛ 5. 

5 المخطوطات العربية كنز الإنسانية الباقى» 65٠9‏ -606. 

٠‏ جمعت (الملاحق» عدّة نماذج لصور من اللمخطوطات النفيسة؛ التي تباينت أسباب نفاستها. 
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واكتشافهاء وتوثيقهاء وفهرستها بالمكتبات الحافظة لهاء قدر الإمكان؛ "فالتفتيش 
عن المخطوطات وفهرستها وتأريخها والبحث في مظانها يعد المرحلة الأولى لدى 
عالم المخطوطات"؛' خاصّة إذا كانت "هذه المخطوطات الموجود منهاء في مشارق 
الأرض ومغاربهاء لا يقل عن أربعة ملايين مخطوط عربي» انتشرت في مختلف بقاع 
العالم. ولا ريب في أنَّ اتتشارها بهذا الوجه المذهلء دليلٌ واضمٌ على نفاسة هذا 
العرات العربى"! 

وتظهر عدّة أسباب جوهريّةٍ تبرزها الدراسة نحو موضوع (المخطوطة النفيسة)» 


ع 


من أهيّها: 


-١‏ "ليس كل ما وُجد مخطوطًا من تراث العربية يصلح لأن تنصرف إليه جهود 
المحقّقين» وأن يُضرّف فيه من الوقت والجهد؛ ما لو بُذْل في غيره؛ لكانت الفائدة 
أعمٌ وأكبر» ومن هنا تظهر وجاهة أن يعرف المحقّقون جواب سؤالٍ يُطرح دائمًا 
ومؤذاة ما الذى سستعل الشير هن تزاتنا الميخطوطة حتى لأ نيدل الجهوه المفقة 
والوقت الثمين في تحقيق ونشر ما لا يضيف جديدًا أو يعد إضافة نوعيّة لما وضع 


انم 


في بابه . 

-١‏ كما أنَّ "كلّ النسخ ليست متساوية من الناحية العلمية» ولا من جهة القيمة 
الأثرية؛ فهنالك النسخة الرئيسة التي هي النسخة الأمُ بخط المؤلّف..".؛ "ولعلّ أثمن 
المخطوطات التى نحن بحاجة ماسّة إلى إراءتها النور» ونحض على كشفهاء تلك 
التي ألّفها أصحابها عن تراجم الأعلام؛ والتعريف بالكتب» ودواوين الشعراء الذين 


لل © 


.”11 علم المخطوطات والتحقيق العلمي»‎ ١ 

.5 أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم»‎ ١ 

* تجربتي مع التحقيق» .١5١‏ 

: المخطوطات العربية بين يدي التحقيق» 22١”‏ التعامل مع نسخة المؤلف» .١7‏ 
5ه المخطوطات العربية بين يدي التحقيق» .١948‏ 


1١16 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


*- كذلك فإنَّ قيمة أي كناب مخطوط تتأصّل بأمورٍ متعدّدة؛ تدفع به إلى أن 
يتسنّم مكانته اللائقة به» فيأخذ قيمته التي تزاحم غيره» فتنظر إليه العيون بشغف 
كبير» والقلوب بشوق الباحثء والعقول بلهفة الجائع» فيتنافس طلاب العلم في 
اقتنائه» أو مطالعته. وقد ثمّن العلماء وقدّروا أنَّ المخطوط الذي كُتب بقلم مصيّفه 
أعلاها قيمة؛ فنسخة البو كك ل علو علبها نسفة أحرف: وهو الأمر الأوّل الذي 
يضعه المثمّنون بالحسبان.' وهذا من أهمّ جوانب دراسة المخطوط النفيس» واختياره 
والعناية به للتحقيق والنشر. 


5- إن "انتشار ظاهرة تزييف المخطوطاتء وتزويرهاء والتلاعب في ملامحها 
المادّيّة» ومحتوياتها العلمية» وخصوصًا مقدّمات المخطوطات وخواتيمها التي 
تشمل: العناوين؛ المؤلّفين؛ تواريخ النّسخء وأسماء النْتَاخْ؛ وغير ذلك من البيانات 
التي تتعلّقَ بمعرفة المخطوطات وتوئيقها.. ويتطلّبٍ هذا العمل الدقيق خبرةً طويلة 
وكشا ؟ عاليةوثقافة واهة وممارينة سف اسك لاقي المتخطوطات الدوزرة 
دون أن يتمكمّن أحدٌ من كشف حقيقتها أو سبر أغوارها ومعرفتها".' 


4- وَإِنَّ تقييم المخطوطات ونفاستها ليس أمرًا سهلًا هِيّنًا وعملا يسيرًا.. بل هو 
"فنٌ قائم بذاته؛ قوامه الهواية» وسُداه الخبرة» ولحمته الدربة الطويلة والمران المستمدٌء 
والدراسة العميقة الدقيقة لكل جانب جماليَ وصناعيّ وفكريّ في المخطوطة؛ إذ لا 
يكفي معرفة المقيّم بأنواع الخطوط وتطؤرها واشتقاقاتها» والجلوه وأصنافها وطرز 
عملهاء والأمِدَّة والأحبار» والأصباغ ووسائل صناعتها وموادّهاء والأوراق والرقوق 
والطروس والقراطيس والمهارق والزخرفة والتذهيب والتجليد وما إلى ذلك من 
الجوانب الفيّيّة الأخرى؛ ليكون خبيرًا جيّدًا دون أن يكون أيضًا على معرفةٍ واسعدةٍ 
بالفكر الإسلامي بكلٍ جوانبه المختلفة: من ابي وفقه وخلاف وقضاءٍ وأوقاف 
وأنظمة الدواوين» وأدب وشعر ولغةٍ وعقائدٌ وفرقٍ وما يدور حول كل هذا وزيادة 5 


.159 -1١86؟ من نوادر المخطوطات: مخطوط السفينة» لابن مبارك شام؛‎ ١ 

.7 تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء‎ *١ 

* علم الاكْتّناه العربي الإسلامي» 245 تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء 8» تسفير وتذهيب الكتب 
وترميم المخطوطات» "57. 


ملدلا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


1- يتطلّبٍ اكتشاف المخطوطات النفيسة؛ انتقاء أشخاصٍ أكمّاء خبراءً عشَّاقٍ 
لهذا التراث» لتقييم المخطوطاتء وأن تكون لديهم الدراية والقدرة على استنباط 
المعلومات من المخطوطاتء وتوثيق صكّتهاء وتكون لديهم القدرة على فحص 
الأوراق» والخطوط والاتجارة والقدرة على تتحتيع العارية» وأسماء المز لنيى: 
وتواريخ النُسخ؛ وغير ذلك من الملامح المازِيّة الأخرى التي ترد في المخطوطات. 
إضافة إلى كيقية اقتناء اليخطوطات وطرق تقييمها» وقّحضها ومعرفة النادر منهاء 
والأمور التي ترفع من قيمة المخطوطات» والأسباب التي تحط من قيمتها. 


لقم ارت مشكلة الدزاسة يقل كي هده غدد من المشخصيق الميدقين 
والمعنيين بعلم المخطوط. منهم: أحمد تيمور باشا في حديله عن (نوادر 
المخطوطات)»؛ وذهب إلى أنه "ليس كل نادر جديرًا بالذكر ولا كل مبذولٍ بمرذول؛ 
فربٌ غبٌٍ نبهته ندرته وسمين أخملته كثرته؛ وإِنَّما العبرة بقيمة الشيء في نفسه.. 
والنفيس نفيش ينما كان'ر' 

كما تعوضن لهذا الجانب بشكل أوضح صلاح الدين المنجدء الذي أثار هذه 
القضية أو إشكالية المخطوط النفيس بشكل غير مباشر» تحت عنوان: "ماذا ننشر 

من المخطوطات القديمة» وكيف ننشر؟".' وكانت هذه مذكّرة قدَّمها صلاح الدين 
المنجدء بصفته مدير معهد المخطوطات العربية» إلى (مؤتمر المجامع اللغوية 
العلمية» بدمشقء أكتوبرء 15م). 


وتظهر قضبّة اختيار النفائس وحسان المخطوطات اشير بشكل راضم عند 
لاع الاين السسكله قن تتريزءة سيق فنوض الشدالة سيق العلماء المستشرقين إلى 
نشر ترائنا العربي» على أسلوب علميّ» بأكثر من قرنٍ كاملٍ؛ وقد اختاروا في نشرهم 
على الغالب الأصولٌ التي لا بدَّ منها لعرفان الثقافة العربية في وجوهها المختلفة: 
من لغْةٍ وأدب ولاب وجغرافيا وطبّ وفلسفة وفلكِ وغير ذلك. وكانوا يهدفون من 


.7 نوادر المخطوطات وأماكن وجودهاء‎ ١ 
؟ مجلَّة معهد المخطوطات العربية» 6 -848. وقد وصل الأمر إلى إثارة أحد الباحثين سؤالًا يخصٌ ما يقبل وما‎ 
.١١- 9 لا يقبل من التراث» انظر: التراث: ماذا نقبل» وماذا نرفض منه؛‎ 
١ا/‎ 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


نشرهم إلى كشف ماضي الشرق الإسلامي إِبّان عظمته وأيّام انحطاطه؛ عن طريق 
ما تركه علماؤه وأدباؤه وفلاسفته وشعراؤه؛ من آثارٍ علميةٍ وأدبيةٍ وفكرية. فكان ما 
نشروه أصولًا قتِمةَ لا نزال نحش -حتّى يومنا هذا- بفائدتها وشأنهاء إنّهُم لم ينشروا 
جميع الأصول ولا كلّ المصادرء فالتراث العربي أوسع من أن يكفي لنشر عيونه 
قرنء ولكنَّهم اختاروا فكان هناك حسنٌ اختيار".' 


أولا: المخطوط النفيس: مفهومه واقتناؤه 


-١‏ مفهوم المخطوط النفيس 


هو المخطوط الذي تنطبق عليه معايبر الندرة والفرادة خاصًة:؛ والنفاسة عامّة»' 
كأن تكون منه نسخةٌ وحيدةٌ لا ثانية لها («مخطوط فريد» أو أن يكون بخط مؤْلّفه 
أو أن مادّنه العلمية لم يُتطوّق إليهاء أو أن يكون وعاؤه (شكله) متميّرًاء مكتوبًا مثلًا 
على الرق أو البرديى أو الحرير. وعتالك أسباث أخرئ. للشاسة معرفتها موكولة 
لمعرفة المُمَهِرس وثقافته بتاريخ الكتب والأصول والنسخ» ويتأثى ذلك بكثرة البحث 
والتفتيش. وقد يحتجز الكثير من بعض ذي الكفاءة من أهل التحقيق المخطوطات 
النفيسة ذات القيمة لتحقيقها وإن طالت الفترة الزمنيّة لتحقيقهم لها.” 


؟- اقتناء الخطوطات النفيسة 


عُرِف جمعٌ واقتناءً المخطوطات النفيسة في الحضارة العربية الإسلامية؛* في ما 


.89/ -8968 ماذا ننشر من المخطوطات القديمة» وكيف ننشر؟ء‎ ١ 

١‏ جدير بالإشارة أنَّ الفيلولوجيين قد لا يقبلون استعمال لفظ مخطوط إِلّا إذا ألحق بكلمة كتاب؛ فيقولون الكتاب 
المخطوط؛ لأنَّهِ ليس كل ما كتب باليد يعتبر بالضرورة مخطوطًا.. ومنها خط الكتاب خطَّهء وكتاب مخطوط؛ وكتاب 
مخطوط أي مكتوب فيه...؛ دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي» .١5‏ 

مقدّمة فى أصول البحث العلمى وتحقيق التراث؛» ١7؟.‏ 

كنااقوت اقااعل سقيى السطوطانه: رهما باليرله القزري لبد العوااة لي 1ن نزي العلد ا مظائج 
الحديث بتأسيس قواعد هذا العلم؛ وبناء هيكله الأساسيء تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العلماء العرب 
المسلمين: جهود المحدثين في أصول تدوين النصوصء 5" 88. 
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نقلته إلينا كتب التاريخ والتراجم والببليوجرافيات؛ عن الخلفاء» والوزراءء والأعيان؛ 
والعلماءء وحرصهم على اقتناء الكتب في مختلف فنون المعرفة» وبذلوا الغالي 
والنفيس في سبيل شرائها والحصول عليها. رك لطر كرا جع الجدي النفيسة 
على الفئات السابقة؛ بل إِنَّ الكثير من الورّاقين والنَْسَاحْ وطلاب العلم تمكّنوا من 
جمع الكتب الكثيرة وامتلاك الخزائن العديدة المشتملة على الكتب النفيسة. ومن 
الخلفاء الذين عُنُوا بجمع الكتب: العاضد بالله؛ فقد وُجد في قصره الكتب المنتخبة 
بالخطوط النفيسة.' والملك المؤيّد.» صاحب اليمن: داود بن يوسف بن عمرء الذي 
اعمع الكقت الطليينة من الاقضار؟' ومن الوزراء انين كرا جيم الكني الكبسة: 
الوزير أبو بكر بن الحكيم الؤُندي؛ "كانت له عناية باقتناء الكتب؛ ؛ جمع من أمّهاتها 
العتيقة» وأصولها الرائقة الأنيقة".” 


وأشارت كتب التراجم إلى حرص بعض العلماء على اقتناء الكتب النفيسة» 
ومن بين هؤلاء: إبراهيم بن عبد الرحيم بن محمّد بن سعد الله (ت ١1لاه)»‏ اقتنى 
من الكتب النفيسة بخطوط مصيّفيها وغيرهم ما لم يتهيّأ لغيره.؟ ومحمّد بن عثمان 
ابن أبي الوفاء العزازي بدر الدين الدمشقي؛ كان حسن الخطّء وكان يلازم سوق 
الكتب» فيشتري منها النفائس. 'وزكريًا بن القاضي زين الدين الأنصاري» جمع من 
الكتب النفيسة ما لم يتّفق لمثله.” وعقيل بن عبد الله بن عقيل الحضرميء كان له 
اععناء نام يجمع الكت النببية:” وإبزاهيم الأريجاوي كان يسمع تنائين الحعب 
الحديثية والطبيّة.* وأحمد بن محمّد بن العطار؛ اقتنى كتبًا كثيرةً نفيسة. * وشافع بن 
علي بن عبّاس بن إسماعيل بن عساكر بن شافع الكناني العسقلاني؛ كان يحب جمع 


.7؟١‎ /5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»‎ ١ 

؟ المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافي» 5/ 850/4. 

١‏ اقح الطيي امن قصن الأدلس الرطبينه )54/1 45د 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» .4٠‏ 

3 لمصدر نفس 48/4 

5 الكواكب السائرة بأعيان الماثة العاشرة» .١19 /١‏ 

.١4 /" خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء‎ ٠ 
م الكواكب السائرة» بده‎ 

4 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ؟/ 116 .1١1-‏ 


1. 


المخطوطة النّفيسة: المفهوم والخصائص 


عبد الله بن محمّد السلمي الأندلسي» كتب وقرأ وجمع من الكتب النفيسة كثيرًا.؛ 
وشيكر بن غند اله الاق كان يكفي الخط النتسوت» وكان كعات القفي النفسة 
العلم فاقتنى من أصولها العتيقة كثيرًا.' والسيّد نعمان أفندي أبو البركات خير الدين 
الألوسي. كانت لديه رغبةً في جمع الكتب النادرة.' 


وقد ظهرت آراءٌ العلماء نحو تقييم الكتب ونفاستهاء فعن كتاب (الاستذكار في 
فقه الشافعي)» لأبي الفرج محمّد بن عبد الواحد البغدادي (ت 448ه)» يقول ابن 
الصلاح: "وهو كتابٌ نفيسٌ في ثلاثة مجلدات. وفيه من الفوائد والنوادر والوجوه 
الغربية ما لا يُعلم اجتمع مثله في مثل حجمه. وفيه من البلاغة والاختصار والأدلة 
الرجية ةمالا بوجد لغيو مكله ولا ها شار" 


*- عوامل نفاسة ال مخطوط 


هنالك عواملٌ تاريخية أنّرت في نفاسة المخطوطات؛ منها "شهرة مؤلّف 
الكتاب"”» أو "نسبة المخطوطة إلى شخصية مميئزة"؛ فبعض المخطوطات تسب 
لأحد الخلفاءء أو الوزراءء أو الأمراء» ومثل هذه المخطوطات تسئّى بكتب 
العظماء» ولها قيمةٌ كبيرةٌ» تزيد إذا كان مالكها شخصًا مشهورًاء وذا مكانةٍ مرموقة. 
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لدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» ؟/ .1١85‏ 

لمصدر نفسه 48/8. 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» /١١‏ 154. 

4 سير أعلام النبلاء» ؟/ 817. 

ه المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى» 5/ 577. 

1 لثبل والنكيه كنان المرضرل والصلة 11 5 2 وز 
/ حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء */ /1810. 

4 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 501/١‏ -55. 


١ 


يم 
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وكذلك "نوع الخطٍّ ومستوى جودته وإتقانه وجماله"؛ إذ من الطبيعي» في كل 
زمانٍ ومكانٍ أن يتقاضى الخطاط أجرة غالبة على هنا .: ينسخ أعلى بكثير مما 
يتقاضاه الناسخ العادي» وتعتمد هذه الأجرة على درجة ا وجودة الشد. 
فقد كان لجودة الخطّء والضبط في النقل والحذق والتزويق' والتذهيب”' وبخاصّة 
المصاحفء أثره في نفاسة الكتب وارتفاع أسعارها. وقد اشتُهر بعض النسّاخ من 
الورّاقين؛ وغيرهم من الخطّاطين المشهورين؛ والعلماء ء بكتابة الخطوط الواضحة؛ 
وبجودة الخطء وإتقانه» وضبطه فيقبل الناس على شراء الكتب التي خَطّها 
هؤلاء النسّاخ لنفاستها. يقول القفطي: "وكنت أحضر جلق الكتب عند بيعها؛ فإذا 
قال المنادي: كتاب كذا بخط النجيرمي؛ رُفعت نحوه الأعناق".” فقد عُرف عن 
النجيرمي» وضوح خطه وجودته وضبطه. 

كنبا لكل افسؤةة البولت" مو قافس المخطوطات# وقد كالت سيكةة الكقبا 
أهمّيّة بالغةَ عند الأوائل؛ لأنّها تكشف ذاتيّة المؤلّفء وتبّن طريقة كتابته» وخطه. 
وتعليقاته» وأسلوبه؛ لذلك أصبحت من الأمور الثمينة النادرة» وتزاحم عليها كبار 
العلماء» والأدباء» والسلاطين» والولاة» تقديرًا لصاحبها ومكافأة له» وتعظيمًا لمنزلته 
العلمية والأدبية؛ لذلك كان سعرها مرتفعًا في سوق الورّاقين. ومثال ذلك مسوّدة 
كتاب «(الأغاني) لأبي الفرج الأصبهاني» علي بن الحسين؛ فقد بيعت في النداءء 
بسوق الورّاقين» بأربعة آلاف درهم.' 

ومن الأمور الأخرى التي تزيد من نفاسة وقيمة المخطوطات احتواءٌ بعضها 
على بياناتٍ توثيقيّة» مثل: المقابللات» والسماعات» والقراءات» والمطالعات» 


١‏ انظر على سبيل المثال: مخطوصطتان مزوّقتان من القاهرة من عهد الملك الأيُوبِي الكامل محمّد؛ 1١84‏ -موا. 

1 يعد فنُ التنذهيب من الفنون التي ازدهرت وتطوّرت في ديار الإسلام . فكان الخطّاط يتم كتابة المخطوطة تاركًا 
فراغات في بعض صفحات المخطوط؛ لرسم أشكال نباتية وهندسية مذهّبة.. وفي بعض الأحيان تنقش صورء 
ذات صلة بنصوص معيّنة في المخْطُوط. وليس غريبًا أن نراه يدخل عالم المخطوطات العربية منذ القرن الثاني 
للهجرة وأوائل القرن الثالث. فنون الإسلام» */ 1517. المخطُوط العربي» 8؟5. 

إنباه الرواة على أنباء النحاة» 4/ 37 - 25072 تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء .5١‏ 

4 معجم الأدباء» 1/ 159. 


م 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


والإجازات» إضافة إلى تقييدات بخطوط بعض العلماء.' وتشكّل ظاهرة السماعات 
على المخطوطاتء في عالمنا الإسلامي» سمةً خاصّة؛ يتفوّد بها المخطوط في 
تراثناء ويندر وجودها في مدوّنات الحضارات الأخرى. ومع الكمّ الهائل لهذه 
السماعات» على بدايات المخطوطاتء وخواتيمهاء يقف الباحث في جنباتهاء 
محتارًا بداية» لكثرتها وتنؤع المادّة العلميّة فيهاء وثانيًا لتعؤضها للتلف؛ لأنّها عبارة 
عن غلاف لأصل الكتابء وأوّل ما يتعرّض منه لأيّ عارض. ولهذه السماعات؛ 
فوائدُ جليلةٌ» وعوائدُ جميلةٌ» ومن أهيّهاء صحَّةٌ نسبة الكتاب لمصبّفه؛ وإثبات 
سماع الحاضرين» في مجلس السماع لهذا الكتاب» ومن السماعات أيضًاء تتجلّى 
الصورة العلمية لتلك العصور وازدهارهاء والمدارس التي قامت فيها الدروس 
والقراءات» والمدن والقرى والضواحي المذكورة فيهاء ونوعيّة الدارسين» من 
علماءً وزمّادِ رجالا ونساءً» أمراء وفقراة» وسواهم من طبقات المجتمع. وما 
يُذكر في هذه السماعات» من أخبارٍ وحكايات» وتواريحٌ تكوّن مصدرًا مهمًا 
للدراسات: التاريخية والجغرافية والاجتماعية» وغير ذلك من أحوال المجتمع؛ 
في تلك العصور.' 


ِنَّ للمخطوطات العربية الإسلامية مزايا جمّةً تزيد نفاستها في قيمتها وأثمانها؛ 
في ليث على السنواءة 

وقد عرف العلماء العرب والمسلمون منذ بداية التدوين» تفاوت أقدار نفاسة 
الكتب المختلفة. وقدّروا أهبّيّة هذه الكتب وفقًا لمعايير ما زالت تؤخذ في 
الحسبان حتَّى اليوم؛ عند القيام بتقدير قيمة المخطوطات النفيسة:» التي منها جودة 
خط الكتاب؛ ومقابلته» وتصحيحه؛ إضافة إلى ما تحمله بعض المخطوطات من 
سماعات وإجازات وقراءات. وقد كان لهذه البيانات التوثيقية أهمّيّة بالغ في 
نفوس الأوائل. والدليل على ذلك ما روي عن الجاحظ لما قدم من البصرة في 
بعض قدماته» أهدى إلى محمّد بن عبد الملك الزيّات في وزارته» نسخة من كتاب 
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سيبويه» وأغلع بإحضارها صحبته قبل أن يُحْضِرَّها مجلسه. فقال ابن الزيّات: "أو 
ظننت أنْ خزائننا خالية من هذا الكتاب؟ فقال ما ظننت ذلكء ولكنّها بخط الفاء 
ومقابلة الكسائي؛ وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ؛ فقال له ابن الزئّات: هذه 
أجل نسخةٍ توجدء وأغربُهاء فأحضرها إليه» فسرٌ بهاء ووقعت منه أجمل موقع 
ومن هنا تتيئن قيمةٌ الخط ومنزلته عند الأواقل: ا يي 
والمر اق بالمقابللات والتصحيحات» وعلوٌ منزلتها لدى الحكّام والعلماء.' 


ولقد عني الأوائل بالكتب النفيسة التي كُتبت بخطوط مصيّفيهاء يقول ابن حجر 
العسقلاني عن قاضي القضاة برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الرحيم بن 
محقد بن جماعة (ث ٠‏ 8لاه): إِنه "خلّف من الكتب النفيسة ما يعر اجتماع مثله؛ 
لأنّه كان مغرمًا بهاء فكان يشتري النسخة من الكتاب التي إليها المنتهى في الحسن؛ 
ثمٌ يقع له ذلك الكتاب بخط مصيّفه فيشتريه» فلا يترك الأَوّل» إلى أن اقتنى بخطوط 
المصبّفين ما لا يعبر عنه كثرة".' وتزاحم العلماء والأدباء» بل السلاطين والولاة 
غلى النفائس هن مسؤدات المؤلفيق» تقديوًا له : ولمتزلتهب؛ لذلك كانت أسعار 
مطاداف اكد مرقها فى برق الوثاقيد 1 سكدات لط لين ترط ليست 

وهنالك إشاراثٌ كثيرةً في مصادر التاريخ» وكتب التراجم لجملةٍ من العلماء 
الذين اعتزُوا بامتلاكهم المخطوطات النفيسة المكتوبة بأقلام مؤلّفيها. فهذا ياقوت 
الحموي -على سبيل المثال- يذكر في كتابه (معجم الأدباء) أنه يمتلك مسوّدة 
(تاريخ مرو) لأبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري (ت ١40ه/‏ 178١1م).؛‏ 
وفي سياق حديثه عن الحاكم الحسين بن محمّد بن الحسين الكتبي الهرويء أنه 
امتذك أصل كتاب (تاريخ السنيخ)» لأبي يعقوب إبراهيم بن محمد بن الفراتث 


.801١ إنباه الرواة: ؟/‎ ١ 

؟ إنباء الغمر بأنباء العمر» /١‏ 808. 
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الهرويء المكتوبة بخطه في عشرة أجزاء.' ويقول الوزير علي بن يوسف بن إبراهيم 
القفطى (ت 11457ه/ م ) عن كتاب (تيقدسه اشتقاق الميزة» لآبى محثيل عبد 
الله بن محمّد بن عبد الله بن علي الأشيري (ت ١0ه/م):‏ "رأيته فأحسن فيه 
وهو عندي ا 5 1 ا 


ومن خلال هذه الأمثلة التي أشرنا إليهاء يظهر جليًًا حرص كثير من العلماء 
وغيرهم على اقتناء المخطوطات المنسوخة بأقلام فو فياه آز,ظالعها واسقاد 
منها علماء مشهودٌ لهم؛ أو اعتزُوا بامتلاكها في مكتباتهم الخاصّة:» يقول القِفْطِيٌ 
عن (غريب القرآن)؛ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى بن المبارك بن المغيرة 
المعروف بابن اليزيدي: "رأيته في سئّة مجلّداتٍء يستشهد على كل كلمةٍ من القرآن 
بأبياث من الشيعر. ملكثة بخعله".* وكتاب (الكسبوق)» لأحمد بين ا الدّيتوري (ت 
اهم 115م)؛ قال "املكف معط 


ثانيًا: خصائص المخطوطة النفيسة 


القضائض النامة 


دل خضائص نقاشة المخطورطة العاكة قن حداف قدي ده مسظة ومتفلة 
ببعضها البعض في ذات الوقت؛ فالحديث بالأساس قائمٌ على نفاسة المخطوطة 
التي قد تجتمع فيها بشكل عام جميعٌ خصائص النفاسة. ولذلك فالتعؤوّض لهذه 
الكخصاتى موقط ارقاطا و فنا ودانة المخطوط شيف عله يكم أن نلق هلها 
حالات الميخطوطة النفيسةة» ومتها؛ 
(أ) المخطوطة قديمة العهدء مكتوبة بخطٍ المؤلّفء أو عليها خط المؤلّف. 
أو مكتوبة بأحد الأقلام القديمة» كالخطٍ الكوفي مثلاء والخطّ البغدادي؛ والخطّ 
معجم الأدباء» /١10‏ 5 
إنباه الرواق: ؟/ .١5٠‏ 
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.1١61١ إنباه الرواة» ؟/‎ “ 
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الأفريقيى :أو القيرواتن» أو الأندلسي: أو الخط الريحاتي: أن الفا اليماتي» أو الخط 
المزركشء وما شاكلها من الخطوط. وأنفس المخطوطات وأفضلها وأندرها ما كان 
منها متّصلًا بالقرن السادس للهجرة أو قبله 


(ب4 وتظهر التفاسة أيضًا فى: المخطوطظة المشولة عن نسخة المؤلف» أو 
عُورضت بهاء وقوبلت عليها. والمخطوط المنسوخ في عصر المؤلّفء وعليه 
سماعات وإجازاث يعشن العلماء وأن يكنون المخطوط مشهوذا له بالضيط والدقة 
من مؤلّفه نفسهء أو من أحد العلماء المحقّقين. وأن يكون اسم المؤلّف مدوّنًا في 
المخطوطة مع اسم الناسخ؛ واسم الواقفء واسم المطالع؛ ولا سيّما إذا كان هذا 
والشهر والسنة للفراغ من كتابتهاء ومكان كتابتهاء واسم الخليفة أو السلطان الذي 
نجز فى عهذه تأليف الكناب أو تسخه. 


(ج) وتزيد نفاسة المخطوطة تضمُنُها حواشي وهوامش وتعليقاتء أثبتها 
المؤلّف بخط يده» أو دوّنها كبار العلماء» أو الملوك؛ أو طالعها أعلامٌ مشاهير 
أو قُرئت عليهم وأجازوها. هذا بالإضافة إلى أن تكون المخطوطة حسنة التبويب 
ولريب يني الخو سيد لير سكنوية على ريه أو يرديه أوسرير أو كتاٍ. 
أو قرطاين ثمين» أو .روق حتف إضافة إلى كونها سقنة السجليدء قرط بغلاقها 
الأصلي وجلده؛ بديع الشكل» قد صنع خضيصًا له» ويستحسن أن يكون الجلد 
مرضعًاء وطرازه شرقيًا. كما تتجلّى نفاسة المخطوطة في المخطوطات المكتوبة 
برسم الخزانة السلطانية. وقد تدوّن فيه شروحٌ» وإضافاتٌ» وتصحيحاتٌء وفوائدٌ لا 
توجد في سواه من الكتب المخطوطة: أو المطبوعة. 

(د) كما تنّضح نفاسة المخطوطة من خلال النْسَاحْ فقد تكون مكتوبًا بخط أحد 
مشاهير النْسَاحْ كابن مُقْلَةء وابن البَوّابِء' وابن عجلان؛ والأحولء ومالكء وابن 
١‏ علي بن هلال المعروف بابن البَوٌاب الخطّاط» كان يقوم بنسخ المصاحف. راجع الملاحق: ملحق: ؟؛ صورة من 

المصحف الوحيد بخطّ ابن البَوّابِء ونسخ من الأعمال الأدبية: رسالة في مدح الكتب والحتٌ عليهاء للجاحظ» 

رت 50 1ه). مخطوط بخط ابن البَوّابِء مكتوب بخط النسخ؛ محفوظ بمتحف الأوقاف (20147)» (رقم الحفظ: 

الأدب - ١52408‏ ورقة). فهرس المخطوطات المصوّرة» (معهد المخطوطات العربية» ج١2‏ القسم: 35١‏ 8/ا4. 
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جنارة رابن جرع الالدلسي: وعبد الرحمن الصائغ» © واد بن أبي الجوعء وغيرهم من 
مشاهير الخطاطين والتّساخ. وأن تكون المخطوط مزيّنًا بالرسوم الرائعة» العو انين 
بالذهب والفضّة:؛ أو م: منمّقة منمّقة بالألوان الزاهية» أو منفردة بمزيّة لا أثر لها في سواه. كما 
أن يكون المخطوطً قديمًا مكتوبًا في القرون الهجريّة الأولى.' 

ومن إبراؤاتك الخصاسى العاقة للميحظوظات الفيينة 


أوْلَا: مخطوطات نفيسة تظهر فيها خطوط المؤلّفين» أو تعليقاتهم؛ أو أنّها 
نُسخت في زمن قريب من المؤلِّف نفسهء أو أنّها رويت عن المؤلّف. منها 
(مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية - اختصرها محمّد بن علي 

بن باسلار البعلي» ت ١لالاه)ء‏ 2,89 و وكدوية: بجامعة الإمام»" 07 
لوال كبها في عيذة (80/81)» ورطريق اليجرين ومنباعح السعاداين)+ واوجد 
مستا يس را اراي سير اي 
الإمام أيضًاء” وهي صورة عن أصل المكتبة الظاهرية بدمشق. و(مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية المعطّلة)» منه نسخةٌ نفيسة مكتوبة بعد وفاة ابن قيم الجوزية 
بسبع سنين في سنة (548/اه).؛ و(جامع العلوم والحكم - شرح احدوين تيا 
من جوامع الكلم) بمكتبة خدا بخش بتنة بالهند كتبت قبل وفاة المؤليف بخمس 
سئوات؛ أي سنة (*5/اه).* 

و(التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة). لأبي المحاسن» شمس الدين» محمّد 
بن علي الحسيني الدمشقي (ت 65اه)ء تاريخ نسخها (515/اه).' 
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*“ رقم ١١1525874‏ ورقة. 

: محفوظة بمكتبة ندوة العلماء بلكهنؤء الهند» تحت رقم: 514. وعنها صورة بدار الكتب القطرية» محفوظة تحت 
رقم: 209 في 11١‏ ورقة. 

الأثبات في مخطوطات الأثمّة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن القيّم» والحافظ ابن رجب» 238٠١ 5٠+‏ 
له 

5 محفوظة بمكتبة كوبريللي» إستانبول» تركياء تحت رقم: 2577 594 صفحة:؛ راجع الملاحق: ملحق: ٠١‏ 
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و(جمَل الفلسفة)' ب بخط مؤلّفها محمّد بن علي بن عبد الله بن محمّد الهندي 
(ت بعد 77هده). ولعلٌ من مظاهر نفاستها بالإضافة إلى أَنّها مكتوبةٌ بخط المؤلّف 
سنة (415ه)» وعلى ظهريّتها قيد قراءةٍ للكتاب على المؤْلّف مؤرّحْةٍ في صفر سنة 
(ده» أنَّ عددًا وافرًا من العلماء والأدباء قد أثبتوا تملّكهم لها ومطالعتهم على 

ومن النسخ الخطْيّة النفيسة التي رويت عن المؤلِّف: الجزء الثاني» من كتتاب 
(الأسامي والكنى)» لأبي أحمد محمّد بن محمّد بن أحمد الحاكم النيسابوري» 
الكرابيس (ت 778ه)» وهي بخط الإمام أبي سعيد محمّد بن علي بن عمرو بن 
مهدي النقّاش الأصبهاني (ت 4١4ه)»‏ ومن روايته عن المؤلّف. عليها سماعاتٌ 
لآئمّةٍ كبار مثل أبي بكر محمّد بن أبي نصر اللفتواني (ت “ده). تاريخ نسخها 
119ه). ' وأخرى نفيسة نادرةٌ من مخطوط (منهاج الطالبين وعمدة المفتين)؛ للإمام 
أبي زكريًا محي الدين يحبى بن شرف النووي (ت 777ه)» وهي بخط نسخي جميل 
وعتر فا سق عار[ حرم تسرد مقرو فلن االمزاا اب حرسسوه اللب وعاييا خلة؛ 
سنة النسخ (5"لاه).' 

ثانيًا: نوع المادّة التي كتبت عليه المخطوطة كالرّقٌ. وقدم تاريخ المخطوطة 
نفسها؛ ومن هذه المخطوطات. بالمكتبة الوطنية الفرنسية: (التمهيد في الردّ على 
الملاحدة)»؛ للإمام محمد بن الطب الباقلاني» من كبار علماء الأشاعرة» والمتوفى 
5ه وهي نسخة نفيسة» تاريخ انتساخها عام (4157:ه). ' و"'هذا الكتاب من أجلٍ 
كتب الكلام الإسلامي» وخصوصًا ما يتعلّق منها بالردّ على المخالفين. . وحلقةٌ في 
سلسلة الكتب الكبرى التي تبيّن تطؤّر علم الكلام من جهة؛ وتبرز المسائل الأساسيّة 


.1918 محفوظة بمكتبة أسعد أفندي الملحقة بالمكتبة السليمانية» تحت رقم:‎ ١ 

2155-1986 مكتبة مرهف بن أسامة بن منقذ من خلال خوارج النصوص: إرث أُيُوبِي تبدّد في العصر المملوكي؛‎ ١ 
.١١ راجع الملاحق: ملحق:‎ 

* محفوظة بمكتبة السليمية بأدرنة بتركياء تحت رقم: 25/814 في ١١‏ لوحة» ضمن مجموع. فهرس المخطوطات 
المصوّرة» 2١1١‏ راجع الملاحق: ملحق: ”. 

: محفوظة بجامعة برنستون» تحت رقم (681161170.13881)) في ١1١‏ ورقة» راجع الملاحق: ملحق: 9. 

5 توجد صورة منها بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض» محفوظة تحت رقم: 5601١‏ فب. 
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التي كانت موضع خلاف بين رجاله وبين مخالفيهم من جهةٍ أخرىء وما ظهر في 
أثناء الأبحاث الكلامئة من آراء".' 

ثالنًا: مخطوطات تعدٌ الأقدم في العالم» مثل (الأمثال من الكتاب والسنَّة 
وه تسخة لفيسة يحفوظة بالمكدة:الوطية الفرئسيةه كبك فى القرن الشاهبى 
الهجري» والكتاب يقع ضمن مجموع مخطوط لبعض مؤلّفات الترمذي» 
مكتوبٌ بخ مربي دقيق. ' ومخطوطة نفيسة من (تفسير البستي)» (ت " ٠لاه):‏ 


أقدم المخطوطات العربية فى العالم؛ وهي جسن الب اننا الذي أملاه 
أبو إسحاقٌ بن إبراهيم المعروف بالستي. كبك سنة 43 #ه) بخط خلف بن 


رابعًا: تاريخ نسخها من ناحيةء وكتابتها في حياة المؤلِّف من ناحيةٍ أخرى؛ 
أو نقلها من نسخة المؤلِّف؛ فمنها: (البارع) في اللغة» لأبي علي القالي (ت 
15 0"ه)) صاحب المصئّفات الشهيرة والأكثر ذيوعَاء د «البارع) من أمَهات 


١‏ التمهيد في الردّ على الملحدة المعطلة والرافضة والخوراج والمعتزلة؛ المقدّمة» »١‏ وفيه عرض صورة لعنوان 
المخطوط. 

١‏ نشر بتحقيق: علي محمّد البجاويء مكتبة دار التراث؛ القاهرة؛ 1910م: 817 ثُمٌ حقّقه وعلّق عليه وقدَّم له بذات 
العنوان؛ معتمدًا على النشرة السابقة: السيّد الجميلي» دار ابن زيدون؛ بيروت لبنان» (507١ه/1941م):‏ 841؛ عن 
نسخة لم يذكر مصدرها ولا أوّلها ولا آخرهاء على حين نجد في نهاية تحقيقة ذكر اسم الناسخ وهو: علي بن 
سليمان بن أحمد بن سليمان المرادي الأندلسي (ت 4: 5ده). كما أشار في مقّمته إلى أنَّ القرطبي (ت ١51ه)‏ 
اعتمد على كتاب الأمثال» المذكور في تفسيره الجامع لأحكام القرآن دار الكتب المصرية» (١951١ه)»‏ 07 71": 
وأنّه ذكره بعنوان: نوادر الأصول. ونعتقد أنَّ ذلك وهمٌ منه؛ فهنالك عناوين لعدد من النسخ المخطوطة عددها: 
4 منها ثلاثة تحت عنوان نوادر الأصول؛ وواحد تحت عنوان: نوادر الأصول في أحاديث الرسول» وخمس نسخ 
أخرى؛ تحت عنوان: نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول» منسوبة إلى الحكيم الترمذي. بينما نقف على نسخة 
من مخطوطة بعنوان: تبيان الأمثال للحكيم الترمذيه نعتقد أنَّها المقصودة» محفوظة بالجمعية الآسيوية؛ كلكتا 
1/5 

م وهذه النسخة تقع فى ”77 ورقة» وعدد الأسطر بها ١؟‏ سطرء ومقاساتها 5؟*19,5١سم.‏ وهى محفوظة تحت رقم 
ب حديث؛ ومسلسل 5؟ حديث. راجع الملاحق: ملحق: :١‏ مخطوطة نفيسة من تفسير البستي» المتوفّى 
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كتب اللغة» وأوّل المعاجم الأندلسية» وقد سار فيه على نهج الخليل بن أحمد 
في ترتيب معجمه؛ بحسب الأساس الصوتيء ونسخة المكتبة الفرنسية' مكتوبة 
بالخط الأندلسي» ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن الرابع الهجريء أي في حياة 
الميؤلف:»: 

ومن مخطوطات المصنئّفات الأدبية النفيسة: (حماسة ابن الشجري)»' لضياء 
الدين 7 السعادات» المعروف بابن الشجري البغدادي؛ (ت ١54ه)»‏ وهي أنفس 
نسخ الكتاب» وتاريخ فراغ نسخها عام (551ه) عن نسخة بخط المؤلّفء ويتألف 
الكتاب من قصائدٌ ومقطوعاتٍ وأبياتِ اختارها المؤلّف على غرار ما ورد في 
مصئّفات الحماسات السابقة. 


ونسخة نفيسة من معجم (مجمل اللغة» تأليف أبي الحسين أحمد بن فارس 
ابن زكريًا القزويني الرازي (ت 40*ه). ولعلّ مظهرًا رئيسَا من مظاهر نفاستهاء هو 
أن كاقبينا ومالكها الآكل هو معد بن العارك نع كين البعروف انين شعن 
البغدادي (ت بعد 584ه)؛ صاحب (منتهى الطلب من أشعار العرب).” 


خامسًا: اعتبار المخطوطة أقدم النسخ التي وصلت إلينا مثل (الكنى والأسماع» 
للحافظ أب بشر محمّد المعروف بالدولابي (ت ١٠#ه)»‏ نسخة نفيسة فرغ من 
نسخها سنة (١78ه)»‏ وهي أقدم النسخ التي وصلت إلينا من الكتاب» وهو يقع في 
عشرين جزءًا مربَّبةَ على حروف المعجم, بدءًا بالعشرة المبشّرين بالجئّة ثم باقي 
الصحابة والتابعين. 


ومن مخطوطات العلوم الدينية النفيسة: كتابُ (غريب القرآن والحديث 


١‏ المكتبة الأهلية- باريس» محفوظة تحت رقم عربي 475. فهرس المخطوطات المصوّرة» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة؛ ج١/‏ ق5. 

؟ بالمكتبة الأزهرية» بالقاهرة» مخطوطء عنوانه: مختصر حماسة ابن الشجريء لابن الشجري (ت 4١‏ 5ه)»؛ محفوظة 
تحت رقم 587 أدب 58817 أباظة. 

* وتحتفظ بهذه النسخة مكتبة جامعة ليدن الهولندية» تحت رقم (2390 05). لمزيد من التفصيل حول هذه النسخة» 
راجع: نسخة تاريخية لمجمل اللغة لابن فارس»: 2155-١4‏ مكتبة مرهف بن أسامة بن منقذ من؛ 187. راجع 
الملاحق: ملحق: ؟١.‏ 
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أو الغريبين)» للعللّامة أبي عبيد أحمد بن محمّد الهروي» (ت ٠١٠41ه).‏ وهو من 
المصتّفات التي تُعْنَى بالألفاظ اللغوية الغامضة المعنى التي تحتاج إلى شرح؛ وهو 
أفضل ما ضيف في فيّهء واد نسم بالترتيب البديع الميسّر والدقّةِ في بيان اللفظ وصحّة 
المعنى» وهذه النسخة كُتبت عام (89ده). 


التمعتى البغاري) لسغا تيبا بالبغط المخوي اريم الرنيكها عنام :وهاو ف نهن: 


و(عقود الجمان في تجويد القرآن)؛ وهي قصيدةٌ نونية لبرهان الدين إبراهيم 
الجعبري» (ت ”"/اه)» صاحب المؤلفات الغزيرة في علم القراءات» والتي تربو 
على مئة مصئّف من رسائل ومختصراتء وفُرغ من نسخها عام (: الاه) في حياة 
المؤلّقف. 

سادسًا: النسخ الخطِيّة الفريدة الوحيدة من الكتابء مثل (الخراج)؛ ليحيى بن 
آدم القرشيء (ت ٠”‏ ٠ه)»‏ وتاريخ نسخها عام (894:ه)»؛ محفوظة بالمكتبة الوطنية 
الفريسيية و'صاحب الفضل الأول في نشر هذا الأثر النفيس» وحفظله عليعا باللغة 
العريية» هو الستشرق العلامة الدكعور 'نث. و.جويتبول 1[مطضؤن[ :57 :1" 
نشره سنة (5١11١ه/‏ 1847م)» بمطبعة بريل» في مدينة ليدن؛ نقلّا عن النسخة 
المخطوطة الوحيدة التي يملكها المسيو شارل شيفر ع5 وهاتهط© .0/1 عضو 
المجمع العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية الحيّة بباريس» وهي نسخةٌ عتيقة 
قرئت مرارًاء عدد صحفها خمس وتسعون صحيفة» ويرجع تاريخها إلى أواخر 
القرك الشاهحس "١.‏ 

وين الستطواكات التريةة لمكي ابرط ا القرتسية يضا وازيي ولرلة العرب 
الأولين من بني جرهم وهود لعبد الملك بن قُرَيبٍ الأصمعي؛ المتوفّى عام ١1‏ ١ه).‏ 
نسخةٌ عتيقةٌ مكتوبةٌ بالخط الكوفي على الوق بخطّ يعقوب بن السكيتء العالم 
اللغوي الشهير»ء وتاريخ نسخها عام (*4؟ه). و(كنز التجّار في معرفة الأحجارء 
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لبيلك القبجاقي)» من مصئّفات علم المعادن والأحجارء كُتب فى بدايات العصر 
المملوكي؛ ويتضمّن خصائص المعادن» وأماكنَ وجودها وأثمنهاء ومناقعهاء وتاريخ 
النسخ عام (١18ه)‏ أي في حياة المؤلّف.' 

محمّد ابن أحمدء ابن قدامة» المقدسيء الحنبلي» شمس الدين (ت 284ه. لا 
تعرف.له شخة أخرى فى فهارس المخطوطات الإلكتروثية أو المطبوعة العريية 


والأجنبية. ' 


وعد مجموعة شيفر (المسيو شارل شبيفر عفاغطءة جماعفطة .00 أنفيسن 
المجموعات الخطِيّة في المكتبة الوطنية الفرنسية» وتتنوّع ذخائرها من 
المخطوطات الفريدة إلى المخطوطات الخزائنية المذهّبة والمزيّنة بالصور؛ء فمن 
المخطوطات التاريخية: عدّة نسخ نادرةٍ من (الكامل في التاريخ» للمؤرّخ ابن 
الأقى الجوري» متها ضبكة قازيت القراة عع تسيخها عام هم وناسيقها 
هو علي بن علي بن أحمد بن حسن بن طبّاخ؛ بأمر الوزير مخلص الدين يحيى 
بن علي بن يحيى بن أبي نجم»؛ وقد حظي كتاب الكامل باهتمام وعناية جمهرة 
من المستشرقين؛ فتناوبوا على تحقيقه ونشره في طبعاتٍ مختلفة؛ ربّما لأنه 
يؤرّخ لفترات طويلة من الحروب الصليبية. ونسخة أخرى فريدة بخط المؤرّخ 
ابن الفوطي وت 8١لاه)‏ فرغ من نسخها عام (595ه)» وتشتمل على حوادث 


سنوات 49« - 55"ه. 


١‏ محفوظ بدار الكتب المصرية» تحت رقم طبيعة تيمور 215 ومنه نسخة محفوظة بالمكتبة الوطنية الفرنسية باريس» 
تحت رقم عربي 2717174 جدير بالإشارة وجوده -سهوًا- بقاعدة البيانات الرقمية (النديم - معهد المخطوطات 
العربية: بالقاهرة) تحت عنوان [... الأحبار] وليس الأحجار. محيلة النسخة المحفوظة إلى دار الكتب المصرية» 
ولا تشير إلى النسخة الفرنسية! 

١‏ محفوظة بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية» نسخة نفيسة» تحت رقم 917// مفرد» عدد الأوراق: 
؟؛ ورقة. مجلد - بدون لسان - تجليد بني» تتوسّطه دائرة ذات زخارف هندسية:؛ بها تعقيبة. راجع الملاحق: 

ضن 
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(ت ٠44ه).‏ ومصنّفه من كتب الرحلات الشهيرة في التراث الإسلامي» وهذه 
النسخة النفيسة كتبت عام (554ه) عن نسخة بخطٍ المؤلّف. 


ومنها (المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم - رواية الجُلُودِيَ - صحيح مسلم).' مجلّد- بدون لسان - تجليد 
أحمرء تتوسّطه ميداليٌّ ذات زخرفة نباتية تحيط بها زخارف نباتيّةٌ في الحواف - بحواش 


«(شروح. هوامش). 


سابعًا: المخطوطات الخزائنية: نسخة من قصيدة «البردة» للومام البوصيري)» 
نسخها المملوك سودون للملك الظاهر جقمق» ونسخة ثانية كتبت أيضًا في العصر 
المملوكي» وتاريخ نسخها عام (879ه). ونسخة نفيسةً من (تخميس البردة)» كُتبت 
للسلطان الظاهر خشقدم؛ ونسخةٌ من «ديوان يوسف وزليخا) للشاعر الفارسي 
الفردوسيء مكتوبة بالخطٍ النستعليق» مذهّبة ومزخرفةٌ» ونسخةٌ من (ديوان سلطان 
حسين بهادر خان) أحد السلاطين التيموريين؛ والديوان مكتوب باللغة التركية» 
وكتبها الخطّاط الشهير سلطان علي المشهديء وتاريخ نسخها عام (850ه). 


ومن أنفس الكتب المخطوطة في الأدعية والتصوّف: نسخةٌ من «الأربعين 
النووية)» مع ترجمتها إلى الفارسية» مكتوبةٌ بخطٍ النستعليق» وتاريخ نسخها عام 
41لهع وتاسخها هو زين العابدين بن فخكل» والصفحات الافستاحية مزينة ومذشية: 
ونسخة ثانية خزائنية من الكتابء تاريخ نسخها عام (١41ه)‏ صفحاتها الافتتاحية 
مذهّبة ومزخرفة» كتبها الخطاط الشهير سلطان علي المشهديء» بخط النستعليق. 
ومن المخطوطات النفيسة: (تنبيه الغافلين» وهي ترجمة فارسيةٌ لكتاب الإمام 
ابي الليث السمرقندي» كتبت عام (177ه)» و(مناجات) باللغة الفارسية» للإمام 
الصوفي أبي إسماعيل الهرويء مؤرّخَةٌ في القرن التاسع الهجريء كتبها الخطّاط 
الشهير عماد الحسيني؛ بخطٍ النسخ الجميل. و(حلية الأولياء في طبقات الأصفياءء» 
لأبي نعيم الأصفهانيء المتوفى عام ١47ه)»‏ تاريخ نسخها عام (14ده)؛ وهو من 
١‏ محفوظ بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية» نسخة نفيسة من هذا الكتاب برقم حفظ: 805 8017؛ 
4١١ 81١81٠١ 805 4‏ راجع الملاحق: ملحق: 5. 
ون 
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كتب التراجم التي تنضمّن جمَاغعة من أعلام المتصوّفة وأئمّتهم؛ وبعض أحاديثهم؛ 
وترتيب طبقاتهم. 


؟- اللخصائص الموضوعية اتلخاصة 


اتُضحت نفاسة المخطوط وخصائصه من ناحيةٍ أخرى من خلال موضوعه؛ 
الذي قد يكون مبتكرّاء لم يتصدٌّ له مؤْلّفٌ قبل مؤلّفهء أو أن يكون موضوعه نادرّاء وذا 
فائدةٍ كبرى لعلماء ذلك الموضوعء وهذه الخصائص أيضًا لها العديد من الحالات 
والإبرازات. 


وقد تجت الخصائص الموضوعية الخاصّة للمخطوطة النفيسة وإبرازاتها بشكل 
جيّد عند مؤلّفي فهارس الكتاب والأدلّة» والإرشاد إليها بشكل دقيقٍ في مؤلّفاتهم» 
فيعرّجون أحيانًا إلى التعريف بقصد النفاسة فيه» وأسبابها. ومن ذلك تعوّض حاجي 
خليفة (ت 01١778‏ في كتابه (كشف الظنون) إلى نفاسة العديد من الكتب التراثية» 
وذكر فائدة نفاستهاء كما هو واضحٌ في ذكر كتاب (الاستذكار» في فقه الشافعي) 
للشيخ الإمام أبي الفرج» محمّد بن عبد الواحد الدارمي» البغدادي» الحافظ» (ت 
ه). قال عنه ابن الصلاح: وهو كتاث نفيسٌ. في: ثلاث مجلدات. وفيه: من 
اعرائه» والترادود وا لوجر لخر يود يا د على الستو بدي فى تثل حجمة وفيه: 
مم الباافة؛ والاعصان: بالأدلة الوسر ما لذ تود لير دلت ولا ما بقاريةا 


وإذا لم يصئّف الكتاب مثله؛ وُصف بالنفيس؛ مثلما هو في معرض ذكر كتاب 
(الإمتاع في أحكام السماع)؛ لكمال الدين؛ أبي الفضل: جعفر بن تغلب الْأَذقُوِيء 
الشافعي (ت 44 اه)» وهو كتابٌ نفيسٌ» لم يصئّف مثلّهء كما شهد له التاج السبكي 
في: (التوشيح)." 

والكتاب نفيسسٌء إذا كان لا نظير له فى بابه» وفى غاية الضبط والإتقان» كما هو 
١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» .5١ /١‏ 
؟ المضدر السابق؛ /١‏ /ا151. 


رضن 
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الفضل: حبيش بن إبراهيم بن محمّد التفليسي.' 

وإذا دل الكتاب على تبحر مؤلّفه وُصف بالنفيس اللطيف أيضًاء كما في (تذكرة 
الأحباب فى يان الععاب»» كمال الذيه بحب الفارسه ...وه رشالة فى الآغذاد 
المتحابّة» والمسافضة أوّلها: (الحمد لله الذي منه المبداً وله المالو: 0 قال 
في الموضوعات: وهو تأليف لطيفٌ نفيسٌ» يدل على تبخُر مؤلّفه في العلوم.' 

كما أنَّ اشتمال الكتاب على الفوائد دليلُ على نفاسته؛» كما في شرح حديث: 
(ني الإسلام على خمس..) للشيخ؛ عرّ الدين عبد السلام بن أحمد البغدادي؛ 
الحنفي (ت 854ه». قال ابن عبد السلام المنوفي» الشافعي: هو مؤلف نفيسش. 
يشتمل على فوائد.” وكتاب (شرعة الإسلام) للإمام الواعظ» ركن الإسلام محمّد 
ابن أبي بكرء المعروف: بإمام زاده الحنفي» (ت 07ده)؛ وهو كتابٌ نفيسٌ» كثير 
الفوائد.؛ ولذلك تعد الكتب النادرة من النفائس؛ خاصّة أنَّ بعضها لم يتبنّ منه سوى 
نسخةٍ فريدةٍ حول العالم.” 


وقد عن حاجي خليفة أذ من بعض نفاسة الكتب؛ تلك التي يطلب الملوا 
والأمراء تصنيمّها من العلماء» كما هو في كتاب (مضمار الحقائق وسدٌ الخلائق) في 
التاريخ؛ ضيف للملك المنصور محمّد بن عمرء صاحب حماة (ت /١١5ه).‏ وهو 
كتابٌ كبيرٌ؛ نفيس.' 

وجعل حاجي خليفة الكتاب الجامع لمسائل العلماء نفيسَاء كما في (ميدان 
الفرسان) لشمس الدين» محمّد بن خلف الغزيء الشافعى (ت ٠/الاه)»‏ وهو كتاب 
نفيسُ؛ في خمس مجلّداتٍء جمع فيه أبحاث الرافعي وق الرَفْعَة» والسبكي." 


.١1"1١١ كشف الظنون؛ ؟/‎ ١ 
.586 /١ ؟ المضدر السابق؛‎ 
.١٠١9 المصدر السابق» ؟/‎ * 
.1١54 المصدر السابق؛ ؟/‎ 5 
.١5٠ ه إطلالة على تَفائّس الكتب»‎ 
.١71١١/؟ كشف الظنون؛‎ 5 
.1415 المضدر السابق: ؟/‎ 1 


نا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


وذهب مذهبَ حاجي خليفة في تقرير نفاسة الكتب عددٌ من الباحثين» فتناول 
نفاسة الكتب باعتبار ما فيها من فوائد أيضّاء ومنها: ما ذكر عن كتاب (تعليم المتعلّم؛ 
لبرهان الإسلام الزرنوجي»» وهو نفيسٌ مفيدٌ مشتملٌ على فصولٍ نحوًا من ثلاثة 
كراريس.' 


وإذا لم يسبوق إلى موضوع الكتاب أحدٌ عد نفيسَا ككتاب (العَلّم الشناق من 
علم الاشتقاق).' هذا بالإضافة إلى عدد من كتب التراث النفيسة» التي نوه عليها 


الم 


صاحب (أبجد العلوم)» بقوله: "نفيس جدًا". أو "نفيسٌ نافع 0 

وقد ذكر فانديك (ت 11ه) العديدٌ من أسماء الكتب» التي أشار إلى نفاستها.؛ 
وتناول سركيس في (معجمه) مسألة نفاسة الكتب» ووضع تقارير مفيدةً على ذلك؛ 
فيذكر: 'لجابر بن حيّان كتابٌ نفيسٌ في السموم» مخطوط في الجزانة التيمورية» نقل 
عنه المرحوم الدكتور صروف عذة مقالاتٍ ذات فائدة عظيمةٍ في مجلة المقتطف 
الجزء 8ه ووه".* 

وقد تجلّت العديد من التقارير عن نفاسة المؤلّفات في ما تضمّنته الكثير من 
الإشارات» التي تذكر إشادة العلماء بهذه المتون؛ ففي ما يخصٌّ (متن التنبيه) للشيخ 
الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي الشافعي 
رت 475ه)عء' قال عنه مؤلّفه في المقدّمة: "هذا كتاب مختصرٌّء في أصول مذهب 
الشافعي -رضي الله عنه-. قال عنه الإمام النووي: "من الكتب المشهورات النافعات 
المباركات المنتشرات الشائعات؛ لأنَّه كتابٌ نفيسش حفيلٌ صنّفه إمام جليل".' 


.48 أسماء الكتب»‎ ١ 

؟ أبجد العلوم» 70. 

م راجع الصفحات: للاى مدع ١5ه.‏ 

: راجع: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ 2.0١‏ 285 2,174 21940 551. 
ه معجم المطبوعات العربية والمعربة» ؟/ 579. 

75 تهذيب الأسماء واللغات» ؟/ .١077‏ 

.5٠7 تحرير ألفاظ التنبيه» 10؟2 الدليل إلى المتون العلمية»‎ ٠ 


حاون 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


وكما في ذكر (إرشاد الغاوي في مسالك الحاوي')' لشرف الدين إسماعيل 
بن أبي بكر بن عبد الله بن إبراهيم الشندري الشاوري اليمني الحسيني الشافعي 
المشهور بشرف الدين بن المقرئ» (ت 8177ه)»” قال الشوكاني عنه: "وهو كتاب 
نفيسٌ في فروع الشافعية» رشيق العبارة» حلو الكلام» في غاية الإيجاز مع كثرة 
المعاني» وشرحه في مجلّدين. وقد طار في الآفاق» واشتغل به علماءٌ الشافعية في 
الأقطار» وشرحه جفافة منهم". أ 


«- عناية الباحثين بامخطوطات النفيسة وأماكن حفظها 


تجلّت العديد من جهود الباحثين والمُحَيّقين في التعريف بالمخطوطات النفيسة؛ 
واقعادوا حال الشرها على عنؤيا: نتفيقدة غبار" "مخطوطا نيس" أو"نفائيس 
المخطوطات.."؛ مع ذكر مواضع حفظهاء بالمكتبات ودور الحفظ أو المتاحف التي 
تحتفظ بهاء وهو نهجٌ جيّد ومهمٌ ومفيد جدًا في هذا الموضوع؛ مع ذكر أسباب 
النفاسة فيها ومكانتها وقيمتها في الحقل الذي ألّفت فيه في كثير من الأحيان. 
يكن السوصس لهذا الجانب فارييعها: ش 


ولعلٌ من أوائل الجهود بشأن التعريف بنفائس المخطوطات في العصر 
الحديثء التعريف بذكر (نفائس الخزانة التيمورية» بمصر)» وأّهات هذه المكتبة 
الثمينة كثيرة ومعظمها من النفائس» وريّما وجد فيها من بعض المخطوطات 
كلاق أو كر لح هابر يار ونه سوابية اخير: ذات انار دمنها مجبوعة في 
(طب العيون) نفيسة جدّاء كُتبت في سنة (597ه) بخطٍ عبد الرحمن بن يونس بن 
أبي الحسن الأنصاري» وعليها خطوطٌ مَن تملّكها من الأطبّاء» وفيها ثماني رسائل 


١‏ والمراد بالحاوي هنا كتاب الحاوي الصغيرء تأليف نجم الدين عبد الغمّار بن عبد الكريم بن عبد الغمّار القزويني 
(ت 5760ه).» رحمه الله تعالى. الدليل إلى المتون العلمية» .4١4‏ 

؟ وتوجد منه نسخة محفوظة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» الرياض»ء المملكة العربية 
السعودية» تحت رقم ج 32 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» ؟/ 546 بغية الوعاة» /١‏ 4454» البدر الطالع» 2١57 /١‏ إيضاح المكنون؛ ”/ 
44 

.١57 /١ البدر الطالع»‎ : 


اين 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


فخ الم لفاض: القدوية المتقوؤة: بجنا فى شيل الفالعة برتتكرة الككاليني 
اعلى بن عيسى الموصلي)» نبها دوائز ووسوة للعيزء .ومين فالس الفسيو ربديع 
القرآن» لابخ ابي الأصبع) (ت :و55اهع كلم فيه عن أنواع البديع الواردة في 
القرآن الكريم.' 


كما جرى التعؤض لنفائس المخطوطات بالخزائن العائّة: منها: (نفائس الخزانة 
الخالدية في القدس الشريف»» وفيها عَوّف الباحثٌ بالعديد من نفائس المخطوطات» 
التي تحتفظ بها هذه الخزانة. ' و(خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة البارودية 
الكبرى» في بيروت»» وفيها: كتاب (النبات والحيوان» للشيخ الرئيس ابن سينا)» نحو 
00 صفحة)» تُسخ في القرن السابع الهجريء وهو نادرٌ.' 


كما انّجه الباحثون إلى نشر عناوين المخطوطات النفيسة التي قام على 
جمعها الأفراد» منها: تحت عنوان: (من نفائس خزانة الأب بولس سباط الحلبي)» 
الذي جمع أكثر من ألف مخطوطٍ عربيَ وسريانيَ؛ منها الحو مستعماثة ماد 
خطت بين القرنين الخادي غشى والسابع عشين للمالاف والباقي في القرنين 
الأخيرين ومنها قطع من (الإنجيل) كُتبت بالسريانية على الوَّقٌ يرجع عهد نسخها 
إلى القرن الثاني للميلاد. وفي هذه المجموعة: (ثلاث مقالاتٍ فلسفية» لأبي 
الفرج ابن العبري) في علم النفس والحكمة؛ نُسخت سنة (1777م)» و(المقدّمة 
الكافية في أصول الجبر والمقابلة» لأبي الحسن علي السلمي)» نسخت سنة 
(504ه/ ١١15م).‏ و(الكافي في الحسابء لأبي بكر محمّد بن حسن الكرجي 
الحاسب)» من علماء القرن الرابع للهجرة»؛ نسخ (08١5ه).‏ وغيرها مما يمكن 
فراعة عتاويقه* 


وبمصرَ أيضًا درس أجل الباحثين (مكتبة دير طور سيناء ونفائسها)» وفي هذه 
المكتبة نفائس أثريةٌ عظيمة القيمة من مخطوطات نادرة الوجود (يونانية وعربية 


خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة التيمورية» /ا#” - 414”. 

خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة الخلدية في القدس الشريف» 755 -3"59. 
خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة البارودية الكبرى في بيروت» ١77“‏ -175. 
من نفائس خزانة الأب بولس سباط الحلبي» 819 - 858 


لا جاجد اعم 


ضن 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


فرمان تاريخه يرجع إلى عام (؛ 55ه/ منحه الفاطميون بامتيازات للرهبان 
وحمايتهم من أيّ اعتداءء ومنه تسلسلت الفرمانات لغاية القرن التاسع عشر بحيث 
يمكن حصر جملتها إلى المائة» مُئحت من سلاطين مصرّء وأشهرها فرمان السلطان 
قايتباي» وآل عثيان" 


وقبطية وحبشية وسريانية» وفرماناتٍ فاطميةٍ وتركيّةٍ ثمينة» منها أقدم الفرمانات؛ 


واشتداذا العريفه يفاتين المخطوطات وذكر موافينياهء ظيرث اشاس 
المخطوطة في المكتبات والمتاحف ودور حفظ المخطوطاتء من ذلك: 
(نفائس المخطوطات العربية بطهران).' و(نفائس المخطوطات العربية: في 
المشهد الرضوي)»' (نفائس المخطوطات العربية في إيران»* و(نفائس 
المكتبة النورية بصفاقس».* و(نفائس المخطوطات»ء بمكتبة متحف دار 


الجلولي بصفاقس)' 
وإلى جانب ذلك اهتمّ الباحثون ب (نفائس المكتبة العربية الإسبانية فى 


7 


الإسكوريال).' و(نفائس خزانة القرويبن بفاس).* و(نفائس خطِيّة من اليمن)؛ إذ 
تزخر مدينة صنعاءَ حاضرةٌ اليمن بالآثار المخطوطة النفيسة قام أحد المُمْهْرسِين 


- 54 مكتبة دير طور سيناء ونفائسهاء 174-774 وانظر أيضًا: الكنوز الخطِيّة بدير سانت كاترين بطور سيناء»‎ ١ 
ير‎ 

؟ نفائس المخطوطات العربية بطهران» ه٠5 .5١١/-‏ 

* والمشهد الرضوي: هو البقعة التي تضمٌ رفات الإمام الثامن من أئمّة الشيعة الاثنى عشرية» وهو الإمام موسى 
الرضاء (ت 7١٠ه)»‏ نفائس المخطوطات العربية في المشهد الرضويء .1١‏ 

: نفائس المخطوطات العربية في إيران» 7 -8". 

ه منها: قطعة من الجزء الخامس من كتاب المصنف. لأبي بكر بن أبي شيبة؛ المتوفّى في (75١ه/‏ 844م)» شيخ 

لبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. تفائس المكتبة النورية بصفاقس» 85. 

5 تحتوي على مجموعة صالحة من المخطوطات النفيسة؛ آلت إليها من مكتبة الشيخ علي النوري؛ والشيخ أبي 

لحسن الكراي» ومن جملة هذه النفائس كتب نسخت في العصر الحفصي أو ألِفت فيه» وتبتدئ بالتعريف بها. 

منها: قطعة من (الموطّأء للإمام مالك بن أنسء رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي؛ نسخها محمّد بن عمر 

بن عبد الله اليمني الخرّاز» في عصر السلطان أبي زكريّاء الأوّل يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص. من نفائس 

لمخطوطات» 55 وما بعدها. 

.١١١- 1١١8 نفائس المكتبة العربية الإسبانية فى الإسكوريال‎ ٠» 

1 نفائس غزانة القرويين بفاس» 44-48م. 


اين 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


بالتعريف بهاء وهذه المخطوطات جزءٌ من الكتب المخطوطة التي صادرتها الحكومة 
من بيوت عائتلة آل حميد الدين» حكّام اليمن قبل الثورة» وكذلك تضم بعض كتب 
وزرائهم وأعوانهم؛ وتمبّل هذه المخطوطات ثمرة الفكر اليمني على مرّ العصور 
والأيّام لأنّها تتعلّق باليمن في حضارته وتاريخه وآدابه وعقائده ورجاله وكلٍ ما 
يمت باليمن من صلة؛ ومن هذه المخطوطات النفيسة» في الأدب: (الإشارات 
الكافية في علمي العروض والقافية» لأحمد بن محمّد الجرّار الزبيدي» بخط محمّد 
ابن يحيى العماد)» و(ديوان البهاء زهير» لزهير بن محمّد المصري الصالحيء ت 


ًَ 


5ه) نسخة نفيسة جدا.' 


وأرشد الباحثون إلى العديد من المخطوطات النفيسة في دور الكتب العربية؛ 
منها: (دور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها).' و(نفائس المخطوطات المغربية).” 
و«نفائس من المخطوطات والوثائق في مكتبة أهل الشيخ سيدي ببوتلميت - 
موريتاني/»' «نفائس المخطوطات في مكتبات فلسطين).* و(من نفائس التراث العربي 
الإسلامي في فلسطين)." 


وكذلك نُشرت التعريفاتُ بنفائس المخطوطات بشكلٍ عام تحت (مخطوطات 


نف 5 


.504- 194 نفائس خطيّة من اليمن»‎ ١ 

؟ دور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتهاء 49 وما بعدهاء وقد عدَّه صلاح الدين المنجد أكثر العلماء عناية 
بالمخطوطات العربية في فلسطين؛ لما كتب خمس مقالات جيّدة عن نفائس المخطوطات في مكتبات بيت 
المقدسء فسدّ ثغرة كبيرة في هذا الموضوع... فما كتبه واسع مفصّلء انّبِع فيه النهج العلمي. المخطوطات 
العربية في فلسطين» 5: 7. 

من نفائس المخطوطات المغربية: وصل القوادم بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي؛ لابن رشيد الفهري السبتي (ت 
١؟اه)ء‏ 190-184 

3 نفائس من المخطوطات والوثائق في مكتبة أهل الشيخ سيدي ببوتلميت - موريتانياء /31 -75. 

نفائس المخطوطات في مكتبات فلسطين؛ .11١5-1١17‏ 

5 من نفائس التراث العربي الإسلامي في فلسطين؛ نوادر مخطوطات الجامع العمري في مدينة غزة» يونيو 
اك 

٠‏ منها: كتاب تكملة القاموسء للزبيدي» وكتاب تهذيب الأسماء والأفعال؛ لأبي القاسم بن القطاع» مخطوطات 


ا 8ق جح ك6 


لحخون 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


وشملت مسألة النفاسة التعريف بالكتب النفيسة في دراساتٍ خاصّةٍ بهاء منها 
دراسة بعنوان: (ابن بدر وكتابه النفيس)»؛ ويقصد به كتاب (اختصار الجبر والمقابلة؛ 
لابن بدر الإشبيلي)» عاش في القرن السادس الهجريء والكتاب منسوحٌ عن 
مخطوطة نسَحَها عبد الصمد بن سعد بن عبدالصمد من فاس عن مخطوطة قديمة» 
وفيه يتبيّن فضل المؤلّف على الجبر وسعة اطّلاعه فيه حيث صاغ قوانينه وأصوله 
فى لخة بليغة وأسلوب أخاذة: وهو يمثل أتدا من الآثار الخالدة الى تركها العرب 
للاجبال: كانت من أمع عوامل تقدٌّم الرياضيّات العالية وشا العلرء الطبيعية التي 
قاميت غليها الأعمال الهتدسية الكبرى والنهضة الصتاعية الحديقة 

كما عدف الباحثون بالمجاميع الخطِيّة النفيسة بمكتبات المتالحن العروة معي 
(مجموع خطِي نفيس في الكيمياء ء» محفوظٌ بمكتبة المتحف العراقي ببغداد. تحت 
رقم ” ٠'؛‏ يتضمّن مِؤَلّمَاتٍ في صنعة الكيمياء» ويبلغ عدد أقسامه خمسة وعشرين» 
معظمها رسائل؛ منها: رسالة بعنوان (قمر الأقمار في كنز الأسرار في الحكمة الإلهية 
والصنعة الإلهية)» مؤلّفه الشيخ الإمام شمس الدين العجميء ذكر في أوّله: وهو 
أنفسن:الكمي قاندة ونققا وأصدقها قولا وأوهرها هارا وأظيرها يانا وأضترها 
حجمًا في هذا الفنّ.' 

ومن ذلك دراسة بعنوان: (مخطوط فريد ونفيس عن مراتب النحويين)» من 
تأليف: أبي حامد أحمد بن محمّد بن شيبان الترمذي» أوفر أئمّة العربية علمًا وأغزرهم 
نحوّاء وهذه الرسالة» قال عنها محقّقها: "هذه الرسالة تقع في خمس أوراق» كتب 
بجعا التريدة لعي على بن محتة رض كانك الخطاب رت 11 اخابوعي للدم 
إلى علم طبقات التسرييي مسالكية جديدتين كل الجدّة: الأولي: أنها أقدم 57 
في هذا الموضوع؛ فهو من القرن الثالث الهجريء وأقدم ما وصل إلينا من كتب في 
هذا الموضوع يعود إلى القرن الرابع الهجريء والثانية: أنّها أوّل كتاب كوفيّ في هذا 
الموضوع نعثر عليه. وهاتان الميّزتان وحدهما كافيتان لوضع هذه الرسالة في مكانها 


.558 445 ابن بدر وكتابه النفيس»‎ ١ 
مجموع خطِي نفيس في الكيماء؛ 14-0 ومن الدراسات التي تناولت نفائس مخطوطات النجف: التحف‎ ١ 
.44- 8 من مخْطُوطات النجف.‎ 
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الصحيح لسدٍّ ثغرةٍ في تاريخ النحو والنحاة» أضف إلى ذلك هذه الطائفة الصالحة 
من النحاة الذين نعرفهم لأوّلَ مرَّةٍ في هذه الرسالة".' 

وتجلَّت نفاسةٌ المخطوط في تناول قيمته العلمية في الحقل الذي ينتمي إليه» 
ومن ذلك كتب النوازل الفقهية» ومنها: (كتاب تذيبل المعيار)» وهو من النفائس 
في مجال النوازلء قام بتأليفه أحد علماء مدينة طرابلس الغرب» وهو في الفتوى 
على لهي الإمام مالك رحمه الهه وله ذائدة يضفيها على اتمكتبة الإسلامية. وقد 
ربط المؤلّف كتابه بكتاب (المعيار المُعرب والجامع المغرب من فتاوى أهل أفريقية 
والأندلس والمغرب» والمعروف اختصارًا باسم المعيار» ولعلّه قصد بهذه التسمية 
أن يستدرك عليه زمئيًا بفتاوى أهل إفريقية بمن جاء بعد عصره؛ وكتاب المعيار من 
تأليف أبي عبد الله أحمد بن يحيى الونشريسي» وهو من كبار العلماء في الغرب 
الإسلامي» ولد نحو (874ه/ 417١م)»‏ ونشأ في تلمسانء وتلقّى العلم على فقهاء 
المغرب الأوسطء وبعد بلوغه سن الأربعين انتقل إلى فاس» وأخذ على بعض 
علمائهاء ثم تولّى التدريس بهاء وألّف مجموعة من الكتب المهمّة؛ من أشهرها كتاب 
المعيار» وتوفي في فاس سنة (5١9ه).‏ وقد سار مؤلف كتاب تذييل المعيار على 
المنهج الذي وضعه الشيخ الونشريسي في تأليف كتاب المعيار» ومن ثُمٌ قام بجمع 
مادّة الكتاب من فتاوى علماء المالكية المعاصرين له أو التالين لعصر الونشريسي» 
ولم ينقل عن المعيار أيّ مسألةٍ إلا إذا وردت ضمن إجابة أحد شيوخ الفتوى» وهو 
نقل استلزمه نقل الفتوى بكاملها.' 

وهنالك نفائس المخطوطات العربية بأوروباء وخاصة في (مكتبة جامعة أوبسالاء 
السويد)» إحدى أقدم الجامعات في أوروباء فبها مخطوطاتٌ عدّةٌ عن عادات وتقاليد 
الشعوتث وقي القلبيقة والطئء ولا تخلر المجموعة صن تبح تابيزة لميخطوطات 
الكقي الشهيرة في الفنّ والأدب والتاريخ مدمَبة أو مقروءة مع سماعاتٍ وتملّكاتٍ 
أو توقيعاتٍ نادرة» وهي قِطَعْ ذبلت عيونُ الخطاطين والمذهبين في كتابتها وتزويقها؛ 


.١55 - ١1ا/ مخطوط فريد ونفيس عن مراتب النحويين»‎ ١ 
-31١58 ؟ من نفائس المخطوطات الليبية: كتاب تذييل المعيار» للشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري:‎ 
ه/خ :”| - 5الالم كلل لالالء‎ 4 
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آثاوًا شاهدة على عظمة حضارتناء' 


؛- لخص الخطوط النفيس 


يتطلّب اقتناء المخطوطات بشكل عاةٌ» والنفيسة منها بشكل خاضٍء القيامَ 
بفهرستهاء وتصنيفهاء وصيانتهاء وتجليدهاء وتصويرهاء وغير ذلك من الأمور؛ 
التي تتطلّب: إيجاد مفهرسين أكفاءء مؤمَّلين بثقافةٍ عالية» وخبرة» وممارسةٍ طويلة 
مع المخطوطاتء وأماكنَ مناسبةٍ لحفظهاء مزوّدةَ بخزائن خاصّةٍء في جوّ معتدل» 
ودرجة رطوبةٍ مناسبة» وقسمًا خاضًا بترميم المخطوطات: ومعالجة آثار التمزق» 
والأرضة» والرطوبة» والبقع» والأوساخ العالقة ببيعض المخطوطاتء بالإضافة 
إلى اقتناء الأجهزة الخاصّة بالتبخير» وقتل الحشرات» وإزالة الأحماض»ء وغير 
ذلك من الأدوات المستعملة في ترميم المخطوطات وصيانتهاء والقيام بتجليد 
المخطوطات. 


ويجب أن يكون هنالك مختصٌ مَؤُمَّلٌ للقيام بمخْص المخطوطات النفيسة: 
لكي يوفر الكثير من الوقت والجهدء فيقوم بالآني: 

-١‏ يقوم الفاحص بتصفح أوراق المخطوطة. صكة شفحة؟ فقد تقع بين 
يديه مخطوطة يظنّها للوهلة الأولى أنّها ناقصة من أوَّلهاء أو آخرها. وبعد الفْخْص» 
يكتشف أنَّ المخطوطة كاملةٌ؛ ولكن تعوّضت كراريشهاء وأوراقها للتقديم والتأخير» 
وتمٌ تجليدها دون انتباه المجلّد. 

-١‏ معرفة نوع الخطّ الذي كُتبت به المخطوطة النفيسة؛ وهل كتبت بخطٍ ناسخ 
واحدٍء أم أن هناك أكثر من ناسخ شارك في نسخ المخطوطة؟ 


*- التأكّد من نوع الحبر المستعمل في نسخ المخطوطة النفيسة. 


١‏ نفائس المخطوطات العربية» شاهدة على عظمة الحضارة العربية» :0 - لاه. 
١‏ تجارة المخطوطات» .١59- 1١5/8‏ 
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؛- معرفة ما إذا كانت المخطوطة النفيسة عبارة عن كتاب واحدء أو أن 


ه- التأكّد من نوع الورق في المخطوط النفيس؛ إذ إِنَّ بعض المخطوطات 
فقدت أوراقها الأولى» أو الأخيرة» أو في الوسطء وجرى إكمال النقص على نوع 

5- الناكد من سلقنة البنشرى الطلسى: والورق)منى الغرامل الطبيعية والبشرية 
المؤثرة مثل: الرطوبة» والحرارة» والأرّضَة والتمرّق» والتحجر وغير ذلك من 
العوامل الى قد توثر فى فبكة الدون وستلافقة. 

بك اكنشاقن قداث العلماء الى قد كر فى عفن المخطوظات: بوالبيانات 
التوثيقية» كالمقابلاات» والتصحيحات» والمطالعات» والقراءات» والسماعات» 
والإجازات. ولا شك أنْ مثل هذه البيانات ذاث دلالةٍ وأهوكة. 


4- فخص الزخارف والتذهيب»' والجداول» والرسومات» وأشكالٍ الزخرفة» 
والزينة الهندسية والنباتية» والزهرية» وغير ذلك من الأشكال الزخرفية» الموجودة في 
عقن السخظ رطانق ورقسية بالتعارف والبدليات الميالة قلف الأمكال اليندينة 
والنباتية والكتابية التي تُحَلّى بها المخطوطات وتنمّق؛ فتكون بذلك متعة للنظر 
قبل الفكرء وقد استطاع الفئّانَ المسلم أن يُظهر عبقريّته في مجال الفنّ الكتابي 
والزخرفي.' وذلك بقصد إضفاءٍ على المخطوطات العربية الإسلامية ناحية جماليّة 
معبرة ليس لها علاقةٌ بموضوع المخطوطة." 

9- خطوط العلماء وتعليقاتهم. 


-٠‏ الجذاذات التي تَرِدُ في بعض المخطوطات والتي تحمل الشروح؛ 
والتعليقات؛ والحواشي» على المخطوطات الموجودة بهاء والتي منها ما هو مثبتٌ 


١‏ راجع دراسة: تذهيب الكتب في التراث العربي الخالد وتجليدها وزخرفتهاء :7 - /الا. 
0 بحوث ومقالات فى الخط العربى» 787. 
٠‏ فى المخطوطات العربية» 017. 
إركل 
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فكان ليس اله ضدلةء أو غلاقة بينها وبين النيّن الموحرة. 

-١‏ التأكّد من صحّة العنوان» واسم المؤلّفء ومكان النسخ؛ واسم الناسخ» 
وتاريخ ال: لنسخ. 

5- جقابعة سليل الآبوابي» والقضوك» والقاحة» والمطالية والناكد مذ 
عدم وجود تقدييء أو تأخير فيها. 

-١‏ اكتشاف أماكن النقصء أو البتر» أو السقطء أو التمرّقٍ الذي يقع في بعض 
الميخطوطات الفبينة: 

4 التأكّد من جلود المخطوطات النفيسة» وهل تناسب تاريحٌ نسخها؟ أم أنَّها 

0 التأكّد من سلامة أوراق المخطوطة؛ وعدم التصاق بعضها البعض؛ نتيجة 
مؤثرات طيعية #الرظوبة؛ والخرازةة والأرضة: وغلاف ذلك وكذلك التاحد 
من سلامة المخطوطة من تأثير العوامل البشرية؛ كالتمزيق» والطمسء والشطب» 

كات التاكد مو نيفة الكعان السعدلة قن غعارة النضن والراتها: 

-١‏ الاستفادة من الحواشيء والتعليقاتء والتقييدات التي تدوّن في بداية 
المخطوطات ونهاياتها؛ لأنه قد يوجد فيها من تواقيع المصيّفين» وتقييداتهم ما فيه 
من فوائد جليلة.' 

فمن خلال ما عرضناء تبدو ضرورة قيام خبير المخطوطات بفُخْص المخطوطات 
بدقَةِ وتوثيق صحّة المعلومات التي ترد في صفحات العناوين» ومقدّماتها؛ 
وخواتيمهاء وألا يركن إلى ما يرد عليها من عناوين؛ وأسماء مؤلفين» فلا بذ من 
الرجوع إلى المصادرء وكتب التراجم» والببليوجرافيات المعنيّة بالتراث العربي 
١‏ تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء 5/ا١‏ - /ا/ا١.‏ 
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الإسلامى المخطوط. 


وهنالك العديد من الصفات التي ينبغي أن تتوفّر في خبير المخطوطات الذي 
يقوم بحفص الكتب النفيسة» وتقييمهاء وتحديد قيمتهاء ومن هذه الصفات: الصبر 
والجلد وسعة الصدر: فالصبر مطلوبٌ إلى جانب حبٌ التراث والرغبة في التعامل 
بحم لعفل ماق البحف فى السخطوطاته لتوتيق سكة المعاونات الى ترد فيه 
عن طريق البحة» والعتسيه في المصادره وكتبب التراجم والمراجع الميقتافةهبرهذا 
فطلب عفدا مخ يذل اللجهد والوقف: فكم من مخطوطةٍ وصلت إلينا دون صفحات 
عناوينها؛ نتيجة لتمرّقٍ أصابّهاء أو لعدم وجود إشاراتٍ تدل على عنوانهاء أو اسم 
مؤلّفهاء فيِمضي مقيّم المخطوطات الساعات الطوال في سبيل الوصول إلى عنوانها؛ 
أو اسم مؤلّفهاء أو تاريخ نسخها. وهذا يستدعي منه أن يكون لديه ذاكرةٌ قويّةٌ تعينه 
على تذكّر عناوين المخطوطات التي سبق أن موّت عليه من قبل؛ وما هو المطبوع 
منهاء أو المنشورء أو المحمّق. 

كما يجب أن يمتلك الفاحص للمخطوطات النفيسة أو غيرها الفطنة والنباهة 
الشديدة عند اطّلاعه على المخطوطات حنَّى يتأكّد من عدم تعوّضها للتغيير 
والتبديل أو التحريب والتصحيفء أو المحو أو الكشط أو الإضافة وغير ذلك 
من الأمور التى تهدف إلى قلب الحقائق وبخاصَّةٍ صفحات العناوين والمقدّمات 
والخوالي» 2ن "بلع النتقريس ولع إخيافة تن بسن ابالاعه وعلية فى أل 
الصفات والميّزات التي يفترض أن تكون فيه» فقد يحدث أن تقع في يده مخطوطة 
تحمل عنوانًا مزورًا أو مِوْلَّمًا ملّفما أو لا عنوان لها؛ بَيِدَ أنّها منسوبةٌ إلى مؤلّف 
معفرم: أو أخرئ لآ عتوان لهنا ولا مؤلش» أو لخر سقطت أوراق مخ آخرهاء 
أو أخرى لا أوّل لها ولا آخرء أو ورقة واحدة من مخطوطة:؛ أو بعض أوراق من 
أخرى؛ أو مخطوطةٌ تحتوي على حواش كثيرة قد تكون رسائل برمّتها في شرح 
أو تفسير ما فيها".' 

ولحفظ هذه النوادر والنفائس من المخطوطات وصيانتها والتعريف بها وتيسيرها 


.197 تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء‎ 2»157- ١45 علم الاكْتناه العربي الإسلامي؛‎ ١ 
١.6 
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لجمهور الباحثين» نُستخدّم التقديّات الحديثة في تحويل النسخ الأصلية إلى نسخ رقميّة 
يطل عليها الباحثون من خلال شاشات العرض بالحاسبات الآلية. ومن نماذج ذلك 
ما نُّقل من مخطوطات نَادِرَة ونفيسة إلى المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية 
بالقاهرة؛ من (؟١‏ مكتبة) من مكتبات ومساجد القاهرة والإسكندرية وطنطا ودمياط 
ورشيد والفيُومء وفي مقدّمتها مكتبة مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- ١91(‏ 
مخطوطا)» ومكتبة مسجد السيّدة زينب -رضي الله عنها- 8١‏ مخطوطا)» ومكتبة 
مسجد سيد أحمد الدرديري بالغورية (448 مخطوطا: ومكتبة مسجد المرسي 
أبو العكاس بالإسكندرية ١8٠‏ مخطوطا» ومن مكتبة المسجد الأحمدي بطنطا 
١5571‏ فيخطوطا: وقد بلغ مجموع ما نقل حتّى عام 000٠‏ مخطوط).' 


6- كش"ئنف تزوبر نفاسة الخطوط 


ويجب كشف المخطوطة النفيسة المزوّرة والحذز من تجار المخطوطات» 
الذين يبالغون في وصف المخطوطات بالنفيسة لبيان أهمّيّتها وقيمتهاء بل إِنَّ بعضهم 
قد يلجأ إلى التزييف والتزويرء والانتحال»' فى سبيل وصف المخطوط بالنفاسة» 
ومن ذلك: 


أؤلأ«وضف اليخطرطافت يانها قبية يكنانة معلوماتك مقدالة وغير وققة 
عنها؛ إذ يقوم بعضهم بإعداد قوائم؛ فيها وصفُ مفصّل للمخطوطات المعروضة. ثمٌ 
يقوم بتقديم تلك القوائم لبعض الجهات المهتمّة بشراء المخطوطات. وعند قراءة 
المعاوماتك الوضابة كين السجموع المدرر د بعد العياراجه التي اشير إلى لام 
المخطوطة وندرتهاء أو أنّها غيد مطبوعة؛ وغ محلقة) وغير منشورة. وفي بعض 
الأحيان» يجد أنّها الوحيدةً في العالم.. وهكذا. وممًا يؤسف له أن بعض الجهات 
التي ليس لديها خبراء بالمخطوطات تنخدع بهذه المعلومات» وكذلك الأمر بالنسبة 
لبعض الأفراد الذين يُعنون بشراء المخطوطات. 


.4١-48٠١ آلاف المخطوطات الأصلية النادرة فى مكتبة المخطوطات الإسلامية بالقاهرة»‎ ١ 

” ومن الدراسات القيّمة في هذا الباب» دراسة التزوير والانتحال في المخطوطات العربية؛ ١7؛‏ من تزييف النسّاخ: 
شرح ابن مالك لألفية ابن معطي» /051 -0590. 
١5‏ 
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ثانيًا: المبالغة في تثمين المخطوطات؛ فبعض تجار المخطوطات يلجأ إلى وضع 
سعرٍ لكل مخطوطٍ يعرض للبيع؛ وبعضهم يضع سعرًا إجماليًا لكامل المجموعة 
المعروضة؛ وقد تصل هذه التقديراتُ إلى أضعاف أضعاف الثمن الحقيقى لها. 
وهذا الأسلوب يهدف بطبيعة الحال إلى التأثير على الجهة المقيّمة امعط ظات 
المعروضة. 


ثالقاا ومن اسن الكسرى لجل المسخطوطة تفيية إضافة لاك أو يرقف 
في بداية المخطوطة. أو نهايتهاء باسم جد أو اسع عائلة الشخص الذي يريد بيع 
المتقطوطة عله وذلاف يكرا شاب لكو الميتاوظة: ويغير بنابسب التخزر المسهما. 
في المخطوطة؛ لتنال حظوة عند المشتري» خصوصًا إذا كان هذا المشتري صاحبٌ 
منصب أو جاو. بل إِنَّ بعضهم يضيف أسماء مدنء أو قرّى في بداية الميخطوطة أو 
نهايتهاء لتناسب الدولة المراد بيع المخطوطة فيها. 


رابعًا: وليؤكّد النفاسة المزوّرة للمخطوطة يستغلٌ خواتيع بعض المخطوطات 
الخالية من بيانات النسخ؛ ومن ثم القيام بوضع أسماء بعض العلماء المقيورين علي 
أنْهم نُسَاخٌ لهاء وضع نوارك ند الاسييفع ترابيخ حياتهم» بخط وحبر مشابهين 
للأصل» ليوهم المشتري بذلك» ويشجّعه على الشراء. . كما قد توضع جلودٌ قديمة 
لمخطوطاتٍ منسوخةٍ حديئًاء أو جلودٌ مزخرفة لمخطوطاتٍ فقدت جلودها الأصلية. 
فضلًا عن قيام البعض من التجّار المزوّرين بتعتيق أوراق المخطوطاتء وإظهارها 
بمظهر القِدّم عن طريق إضافة موادٌ معيّنةٍ للمخطوطاتء وتعريضها للحرارة.' 


خامسًا: ويلجأ البعض من تجار المخطوطات المزوّرة ليؤكّدوا نفاسة المخطوط 
إلى إضافة كرّاسةٍ في بداية المخطوطة» تحمل في أوَّلها اسم مؤَلّف لا يمت بأيّة 
صلةٍ للمخطوطة المعروضة وعنوانهاء وبيعها على أنّها المخطوطةٌ المعنونةٌ في 
صفحة العنوان. ويتلاعب في تاريخ نسخ المخطوطة بمسحه وإثبات غيره بخط 
وحبر مقاربين للأصلء أو وضع تواريخ قديمةٍ لمخطوطات غير مؤرّخةٍء لإظهار 


١‏ راجع: أشكال التزوير في المخطوطات: دراسة نظرية مع نماذج من مخطوطات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» لفراج عطا سالم» ل 


١ا/‎ 


المخطوطة النّفيسة: المفهوم والخصائص 


قيمتهاء ورفع سعرها. ويضع بعض التجّار أحيانًا كرّاسةً في نهاية المخط وله ل 
صلة لها بمحتوى الكتاب؛ ولكنّها تتوافق مع الخط والحبر والحجم. والقصد من 
ذلك؛ التضليل بأن المخطوطة نفيسة؛ لأنّ نهاية هذه الكرّاسة تحتوي على اسم ناسخ 
مشهورء أو تاريخ قديم؛ أو عنوان كتاب مهع» واسم مؤلّف» خاصّة لمخطوطة ناقصة 
من أوّلهاء ٠‏ أو مخطوطة لم يُذكر عنوانها واسم مؤلّفها في صفحة العنوان أو المقرّمة. 


وقد تظهر مخطوطة نفيسة مزوّرةً تزويرًا كاملاء ومزيّفة من أوّلها إلى آخرها؛ 
وهذا يعدٌ من أخطر أنواع التزوير» وغالبًا ما يبحدث ذلك في المخطوطات النادرة» 
والفريدة؛' إذ يتم اختيار العنوان المناسبء واسم مؤلّف مشهورء وتاريحٌ للتأليف» 
وآخر للنسخ في الحقبة التي ل اختيار نوع الخطٍ الذي يتناسب 
مع تلك الفترة المذكورة؛ وكذلك ت تعتيق الورق ليناسب أيضًا التاريخ المشار إليه في 
المخطوط المزوّر؛ من أجل الحصول على مبالعٌ طائلة.' 


المخطوطة النفيسة في التراث العربي الإسلامي» وأن نكون قد استطعنا إيضاح 
مفهومهاء وخصائصها. 


١‏ النسخة الفريدة» هى النسخة الوحيدة المتبقية» تقاليد المخطوط العربى» 148. أو هى: المخطوط الذى لا توجد 
6 هي 2 6 2 بي وهي ي لا بو 

منه نسخ أخرى في الخزانات. الدليل الإرشادي لفهرسة المخطوطات العربية» 58. 

؟" تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء .١59- ١:57‏ 
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الملاحق ١4(‏ ملحق) 


(ملحق: )١‏ مخطوطة نفيسة: تعد أقدم مخطوطة محفوظة بمجموعة مكتبة بلدية 
مكدو وهي من نَم من أقدم المخطوطات العربية فى العالم» وهي جزءٌ من 
تفسير القرآن الذى أملاه أبو إسحاق بن إبراهيم المعروف بالبُستي. كتبت سنة 
ه» بخطٍ خلف بن حكيم؛ وتقع في 777 ورقة» وعدد الأسطر بها ١؟‏ سطراء 
ومقاساتها ١5,0١٠‏ سم؛ وهى محفوظة تحت رقم 857/ ب حديث ومسلسل 5" 
حديث. 
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يت 


جرع 


0 


ول 


د حرا 
24 ب *- 
0 #2 
2 52 
ا 
ا 4 4 


(ملحق: )١‏ مخطوطة نفيسة» تمثّل المصحف الوحيد في العالم بخط ابن البَوَابٍ 
وت 4ه/ 1١7١‏ م) في بغداد سنة (١91+ه/‏ ١٠٠1م)»‏ محفوظةٌ في مكتبة "تشيستر 
بيتي" فى دبلن بأيرلندا» مزخرفة زخرفة رائعة لا تقل جمالا عن خطه؛ وهي من عمل 
ابن البَوّاب نفسه. 
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(ملحق: ") نسخة خطكة لنيسة من الجزء الثانى» من (الأسامي والكنى)» عن 
أحمد محمّد بن محمّد بن أحمد الحاكم النيسابوريء الكرابيس (ت 1/8”ه)» من رواية 
أبي سعيد محمّد بن علي بن عمرو بن مهدي النقاش الأصبهاني ات 4١4ه).‏ عليها 
سماعاتٌ لأئمّةٍ كبار مثل أبي بكر محمّد بن أبي نصر اللفتواني (ت *57ه). تاريخ 
نسخها (41ه)» محفوظة بمكتبة السليمية بأدرنة بتركياء تحت رقم (3/19): في ١١1(‏ 
لوحة)؛ ضمن مجموع. فهرس المخطوطات المصوّرة: (معهد المخطوطات العربية: 
جزء تاريخ: .١/16‏ 15/ 7)» ص 17. 

١ 
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10 
0 0 


ا 0 


1 ا 
0 


2 5 


و 
5-5 وَفلِمسَركه 20 
0 1 


ل و فا مرا ازنا 


41 السكاواء م طول 0 ا 
1 سجاناطرالاا نو نا زمعرشا اضرعت ولانقلوا انتج 
ا 


(ملحق: المسيته لصح المخصر مح لسع ينقل العدلة عن العدت مين 
رسول الله صِلّى الله عليه وسلم «(رواية الجُلُودي) - صحيح مسلم. يوجد بدار 
المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية نسخةٌ نفيسة من هذا الكتاب (برقم حفظ: 
كحو حاون سيو ساو اجر أنه مله يدون لاق مايه أي 
تتوسّطه ميدالية ذات زخرفةٍ نباتيةٍ تحيط بها زخارف نباتية في الحواف - بحواشى 
و(شروح» هوامش). 
1١6‏ 
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1 *“ : 


9و- [ د 3 / 7 7 2 0 | 


امرنسه ري بإلعاميرع العا التقبرهللممعانا 2 
مإنتفعناواششعناباعلتن) ويعرفبفول معشعتف "١١١‏ 
ْاإاحتاب العبدالغقى ارا عمو 
نيه العف لقره عبن اده بن شل انث 00 | 
(عد لوت امن فدامه لايس انارق اوروز 
0 
لفقم رعتست سا ونام منه ما 4 د 
عزعرإزازجيين لسع ازيمو يدع نسح 
علسكيل رارج ميري لوص ل النوم فنالا 
لازا نعل ازجم] ف للنزم فنالا سولاسكاف 
حنامعلامانا (عليف] مياه احا 


ا اي له 3 


5 


(ملحق: 0) منتخب الأحكام من حديث سيّد الأنام (ج )١‏ لعبيدالله بن محمّد بن 
أحمدء ابن قدامة» المقدسي» الحنبلي» شمس الدين المتوفى سنة 1744ه. مخطوطة 
وحيدةٌ لا عرف للكتاب نسخةٌ أخرى في فهارس المخطوطات الإلكترونية أو 
المطبوعة العربية والأجنبية» محفوظة بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية» 
تحت رقم (791/ مفرد). عدد الأوراق: 4 ورقة. مجلّد - بدون لسان - تجليد بني» 
تنوسّطه دائرة ذاث زخارف هنلسية» بها تعقيبة. 
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ل 


0 


ا 


20 


لت 


7 
0-7 


0 
6 


ل 


6_6 


1 ٌ ا 


0) 


الحيل للمؤلّف بديع الزمان أبي العزّ إسماعيل بن الرزاز الجزري (نحو ١٠1ه/‏ 
ثُعَدٌ أجمل وأشمل ما وصل إلينا من تراث التكنولوجيا العربية الإسلامية؛ 
ينطلق المؤلّف من المبدأين الأساسيين للتكنولوجياء من العلم والعمل» أي من 
النظرية والتجربة. النسخة مهداة من فؤاد سزكين (تركيا). تاريخ النسخ (8577/ه)» 
عدد الأوراق .)١557(‏ فهرس المخطوطات المصوّرة» (معهد المخطوطات العربية» 
الجزء: الرابع» قسم: معارف عامّة)» ص .١077”‏ 
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٠‏ اشعلا لمتهدلوما لسعبرملم وكا را لاز 
: 0-6 مجع ا 


مالحعق 0 تبيخة تفينة ئ1كنةه السجلد الاق من كناب تانب الآنقة ونشفن 
المطاعن على سلف الأمّة)» للقاضى أبى بكرء محمّد بن الطب بن محمّد بن جعفر 
ابن القاسم الباقِلّاني المالكي؛ (8 ١7-7‏ وه/١18-16‏ ١1م‏ ميحفوظة بالمكفة 
الظاهرية» دمشق مشقء» تحت رقم (١4)7117؛‏ (71705 صفحة)» تاريخ نسخها (1954ه). 


زعت 


المخطوطة النّفيسة: اللفهوم والخصائص 


3 كرو جر احمي ات كاد 1 
37 أو مَيْورض! التوَعنة 2 


مه 2 


له 00 
0 2 
0 


15 3 ع الإدكا الاوع || 


01 0 
1 


(ملحق: )8١‏ ع 56 7 ونادرة من د تاج اللغة وصحاح العربية)» 
لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» (ت 797ه» الناسخ: ابن الحُطيئة 
ا:-50 ده» مخطوطات مراد الملاء بتركيا (41771:1775.آ1/11[1<8121101)؛ 
تاريخ نسخها: 577ه. وهذه النسخة فبكيا الإمام النحوي أبو عمرو عثمان بن علي 
ابن عمر الصقلِّيء المتوفّى بعد سنة (017ه)» وعليها حواش جليلة بخطّه نبّه عليها أسفل 
العنوان وهي أيضًا مقروءةٌ على حجّة العربي أبي اليْمن سنة (81دهم» وعليها خطّه بذلك 
غثةموات: وغلبها أنضااسماعاث وخط را لسمافة من جلة الأفياء: والعلساء: 

الل 
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0 0 ١ 
ا و و 4م 00 ل ور ف م له‎ 0 
1 وذو ر قامدد لام وَحَتُ فول دق [ هذا تمووجرضوري وا عورالا لاز‎ 
7 - كد 1 52 ا‎ 01006 
2 وَج له ولركذاةالاعاعلاذ سرد‎ 1 


(ملحق: 4) نسخةً نفيسةً نادرةً من (منهاج الطالبين وعمدة المفتين)؛ للإمام 
أبي زكريًا محي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 5175ه)» محفوظة بجامعة 
برنستون» تحت رقم ١/13881.هط2‏ نتاع 1و0 )» في 5٠9١‏ ورقة). وهي بخوا نسخي 
جميل ومزخرفة:» منقولة عن نسخة مقروءةٍ على المؤلفء وعليها خطه؛ سنة النسخ 
(؟لاه). 


1١6ا/‎ 
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3 


0 ويد 55-1 
وشو إن زتره 


بام ١‏ انيد 


انا 


متحي + اكراخة تقية بكم النو قامن والتكر # سعرقة وجال الكش 
العشرة). لأبي المحاسن» شمس الدين» محمّد بن علي الحسيني الدمشقي (ت 
4ه). محفوظة بمكتبة كوبريللي» إستانبول» تركياء تحت رقم (578)؛ (14؟ 
صفحة)» تاريخ نسخها (515لاه). 
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1 4 الام 


: 1 2 1 
/ 


أيسسا 
1 
لفن 


بسر 1 
00 
3 
1 حٍِ 


١‏ قر 
تن رام سن را 


الور رضا 


3 ١ 
91 م نع‎ 


(ملحق: )١‏ نسخةٌ نفيسةً من (جُمَل الفلسفة)» بخط مؤَلّفها محمّد بن علي بن 
عبد الله بن محمّد الهندي (ت بعد **5ه)» محفوظة بمكتبة أسعد أفندي الملحقة 
بالمكتبة السليمانية» تحت رقم (1514). ولعلّ من مظاهر نفاستها بالإضافة إلى أنّها 
مكتوبة بخط المؤلف سنة 74١5ه»ء‏ وعلى ظهريّتها قيد قراءةٍ للكتاب على المؤليف 
مؤرّخة في صفر سنة ده أَنَّ عددًا وافوًا من العلماء والأدباء قد أثبتوا تملكهم 
لها ومطالعتهم على ظهريّتها. أحمد عبد الباسط: "مكتبة مرهف بن أسامة بن منقذ 
من خلال خوارج النصوص: إرث أيُوبِي تبدّد في العصر المملوكي”؛ (مجلَّة معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة؛ رمضان ١4:١هامايو‏ ١5١5م‏ ج1٠2‏ مج510): ص 


اس لاما" 


165 


المخطُوطة النّفيسة: المفهوم والخصائص 


ّْ اه 0 
1 لك فايرا 3 


1 


(ملحق: )١١‏ نسخةٌ نفيسة من معجم (مجمل اللغة)» تأليف أبي الحسين أحمد 
بن فارس بن زكريًا القزويني الرازي (ت 845ه). ولعلّ مظهرًا رئيسًا من مظاهر 
تقادهاء فو أن كاقبيا ومالكها الآزل هن محقد بن النيارك بن سدكة» التغروفب 
بابن ميمون البغدادي (ت بعد 584ه)»؛ صاحب (منتهى الطلب من أشعار العرب). 
وتحتفظ بهذه النسخة مكتبة جامعة ليدن الهولندية» تحت رقم (2390 01+2). لمزيد 

دن المي رم ل الم وام مختار الدين أحمد: نسخة تاريخية لمجمل 
اللعة لابق قارس» وي المجمع الهندي؛ ج١/‏ مج١/‏ يونيو 1915م)» ص ١1/8‏ 
--188: حمل غيل الباسط: ادحية مرعت بن امياد ين نخلا ين خلا خوارج 
النصوص: إرث أيُوبِي تبدّد في العصر المملوكي”. (مجلّة معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» رمضان ١554١ه/‏ مايو ١5١5م,‏ ج٠2‏ مج55). ص 185. 
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(ملحق: )١8‏ نسخة نفيسةً من كتاب (شرح كتاب الصناعة الصغيرة» لجالينوس)» 
تأليف أبي الفرج عبد الله بن الطب (ت 485ه).؛ أحد أطبّاء بغداد وفلاسفتها 
المشهورين» كتبها حسن بن محمّد الفلسطيني في الثاني عشر من ذي الحجّة سنة 
4ه يظهر علبها تملك مرهف بخ أسامة بن متقد للسطة. فى أعلى صفحة 
العدوان: ابتاغة من القاهرة سنة هه وتسخته النفيسة محفوظة يمكمة المتحف 
البريطاني» تحت رقم (52 08 1ء4صناتق). أحمد عبد الباسط: "مكتبة مرهف بن 
أسامة بن منقذ من خلال خوارج النصوص: إرث أيُوبِي تبدّد في العصر المملوكي". 
«مجلّة معهد المخطوطات العربية» القاهرة» رمضان ؟١44١هامايو‏ ١5١٠م‏ ج١2‏ 
مجح95٠2)1؛‏ ص ١8١‏ . 


1١ 
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(ملحق: )١4‏ "خريطة نادرةٌ تتحدّث عن طريق الحجّ من إسطنبول إلى مكَّة 
وهي من أقدم الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الخليج العربي وبلاد ما بين النهرين؛ 
إذ ترجع إلى الثلث الأوّل من القرن السابع عشر الميلادي» وهي عبارة عن لفافةٍ» 
ويه طر ابا على قااقة اسار مرموية بالحر الأسرف و الألراث الباية. المصدن: 
(مجلَّة الوعي الإسلاميء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» السنة: 20١‏ ذو القعدة 
0اهم/ سبتمبر 4١١٠م‏ العدد: »)04١‏ ص 8*- 84. 
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المصادر والمراجع 


أبجد العلوم؛ القنوجيء؛ محمّد صديق خان» طاء دار ابن حزم 477 ١1ه-5١٠5م.‏ 

ابن بدر وكتابه النفيس» قدري حافظ طوقان» مجلّة المقتطف» ١‏ أبريل 1979م2 مج 
5 ع4. 

الأثبات في مخطوطات الأتئمّة: شيخ الإسلام ابن تيمية» والعلامة ابن قيّم الجوزية» 
والحافظ ابن رجبء على بن عبد العزيز بن على الشبلء مكتبة الملك فهد الوطنية؛ 
الرياض» 1 هام / 

أسماء الكتب» محمد التونجيء دار الفكر» دمشقء ط. *٠8١ه-‏ 19417م. 

أشكال التزوير في المخطوطات: دراسة نظرية مع نماذج من مخطوطات مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» فراج عطا سالمء مجلّة عالم المخطوطات 
والنّوَادن مج١١2٠ع0٠2‏ مارس - يوليوء 5١٠٠م‏ 

إطلالة على نفاقس الكتب؛ سعاد عبد الله العتيقى: مجلّة البيان» الكويت» ١‏ فبراير 
١٠م‏ عا(ه ْ 

أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم» المكتوبة منذ صدر الإسلام حتّى سنة 
هه- 5١٠1م‏ كوركيس عؤّادء دار الرشيد» بغداد» العراق» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام؛ سلسلة المعاجم والفهارس: 45 1985م. 

اكتفاء القنوع بما هو مطبوع؛ أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية» ادوارد 
كرنيليوس فانديك» صحّحه وزاد عليه: السيّد محمّد علي الببلاوي» مطبعة التأليف 
(الهلال)» مصرء 11117ه-1845م. 

آلاف المخْطُوطات الأصليّة النادرة في مكتبة المخطوطات الإسلامية بالقاهرة» مجدي 
الحند» مجلة الوغى الاسلامي» وؤارة الأوقاف والشوون الإسللافية» السعة: ال صقر 
4١‏ اها قبراير ١٠70ماع‏ 5 

إنباء الغمر بأنباء العمرء ابن حجر العسقلاني؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية؛ حيدرأباد. 
/1959-191م. ْ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي» ت محمّد أبو الفضل إبراهيم,» القاهرة: دار الفكر 
العربي» بيروت: مؤسّسة الكتب الثقافية» 54505 ١1ه-1185١م.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء البغدادي» إسماعيل بن محمد أمين بن 
مير سليم الباباني؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» د.ث. 
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بحوث ومقالات في الخط العربي» محمود شكري الجبوريء دار الشرق الاوسط 
للطباعة والنشر والتوزيع» 6١٠5م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع؛ الشوكاني؛ دار المعرفة» بيروت»؛ د.ت. 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين السيوطى» ت محمّد أبو الفضل 
إبزاسودطان القكر بيروت» ط؟ 191094م. / 

تاريخ التحقيق: الجذور والتأصيل» محمود مصريء مجلّة معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة» مج58؛ ج٠١2‏ مايو 4١١م.‏ 

تأصيل قواعد تحقيق النصوص عند العلماء العرب المسلمين: جهود المحدثين في 
شرل قتودى عرض متعدرى مصدرع عدا تعياه الخ زطاها الغريزا حمم ا 
ج١1-‏ 25 نوفمبر 5١٠1م‏ 

تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمهاء عابد سليمان المشوخي؛ معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة. ط١ا2)‏ ””47ا١ه-‏ ١١١5مم.‏ ْ 

تجرد مع اليحقيق على موسى الشتوفلي» مجلة الثراث العربي؛ ١‏ أكتوبر 5١٠٠ماع‏ 
ا 

الفعك. كن متخطورطاة التعق» قد شنين الضدين الجلؤل + مجلة مهد 
المخْطُوطات العربيةه مج١25‏ ج١2‏ مايو 9075١ام.‏ ْ ْ 

تذهيب الكتب في التراث 5 الخالد وتجليدها وزخرفتهاء مهدي حمودي الأنصاري» 
كله للق كابس اد 141 

التراث: ماذا نقبل؛ وماذا نرفض منهء حسين أحمد أمين؛ مجلّة سطورء أكتوبر» 1198م 
س 27 ع 71 

التزوير والانتحال في المخطوطات العربية» عابد سليمان المشوخيء أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض»؛ ١١٠1م.‏ 

تسفير وتذهيب الكتب وترميم المخطوطات؛ السعيد بنموسىء الرياض»ء الشركة المغربية 
للطباعة والنشر» 9951١م.‏ 

التعامل مع نسخة المؤلّف؛ حسين نضّار» م مجلّة تراثيات» ع يناير 4 ١٠1م.‏ 

تقاليد المخطوط العربي: معجم مصطلحات ويبليوجرَافِيّة معجم مصطلحات» آدم 
جاسكء تر: مراد تدغوت»ء تقديم ومراجعة: فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» 
القاهرة» ١٠١5م.‏ 
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تهذيب الأسماء واللغات؛ النوويء إدارة الطباعة المنيرية - القاهرة» د.ت. 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء عبد الرزّاق البيطار» دار صادرء بيروت» 
:اه- 7#ووام. 

خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة البارودية الكبرى في بيروت» عيسى إسكندر 
المعلوف؛ مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشقء ١‏ مارس 955١ماع‏ ”". 

خزائن الكتب العربية: من نفائس الخزانة التيمورية» عيسى إسكندر معلوفء مجلّة 
المجمع العلمي العربي» دمشقء ١‏ نوفمبر ”957١م‏ ع١١.‏ 

خزائن الكتب العربية: من نَفائّس الخزانة الخالدية فى القدس الشريفء عبد الله مخلص» 
مجلَّة المجمع العلمي العربي» دمشق» ١‏ أغسطس مع 

خطوط العلماء من القرن الخامس إلى العاشر الهجري: نماذج وأسئلة» عبد الله محمّد 
الكندريء دار البشائر الإسلامية» لبنان- مكتبة نظام يعقوبي الخاصّة» البحرين» دراسات 
وبحوث: 215. طاء 5170 اه-4١١1م.‏ 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء المحبّي» دار صادر» بيروت» د.ت. 
دراسات في علم المخطوطات والبحث الببليوغرافي» أحمد شوقي بنبين» المطبعة 
والوراقة الوطنية» الحي المحمّديء الداوديات» مرّاكشء ط؟ "مزيدة ومنقحة", ١٠5م.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة» ابن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت» د.ت. 
الدليل الإرشادي لفهرسة المخطوطات العربية» محمّد فتحي عبد الهادي؛ معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» ١٠١5م‏ ْ 

الدليل إلى المتون العلمية» عبد العزيز إبراهيم قاسمء دار الصميعي للنشر والتوزيع؛ 
الرياضء المملكة العربية السعودية» طاء ١٠:١ه-٠١٠٠ام.‏ 

دور كتب فلسطين وتَفائِس مخُطُوطاتهاء محمّد أسعد طلسء مجلّة المجمع العلمي 
العربي؛ دمشقء ١‏ يناير 955١م‏ ع١‏ - ” 

الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة:؛ ابن عبد الملك المرّاكشى» ت محمّد بن 
شريفة» دار الثقافة» 550 3ن / 

السخاوي: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت). 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» ت شعيب الأرنؤوطء مؤسّسة الرسالة» بيروت» 07٠4١ه-‏ 


الف ١ام.‏ 


علم الاكْتناه العربي الإسلامي» قاسم السامرّائي؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
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الإسلامية» الرياض» ٠١٠ ١-ه١ 57١‏ 5م. 

علم المخطوطات والتحقيق العلمي» أحمد شوقي بنبين» مجلة المجمع العربي» دمشق؛ 
١‏ أبريل 1997م2ع1. 

فنون الإسلام» زكي محمّد حسن. دار الرائد العربي» بيروت» ١198١م.‏ 

في المخطوطات العربية؛ السيّد السيّد النشّارء دار الثقافة العلمية» الإسكندرية» /1491م. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» مكتبة المثنَّى» بغداد» ١194م.‏ 
الكدوز الخطبة بدير سانت كاترين بطور سيناء: مراد كامل» مجَلّة السياحة المصرية؛ 
ع5لك 5كؤام. 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة»؛ الغزيء دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. 
04ام. 

ماذا ننشر من المخطوطات القديمة» وكيف ننشر؟» صلاح الدين المنجد؛ مجلّة معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» مج5. ج "2.5 نوفمبر 19195١م.‏ 

مجموع خطِي نفيس في الكيمياء» رزوق فرج رزوقء مجلة الموردء بغدادء العراق» ١‏ 
يناير ع 3 

مخطوط فريد ونفيس عن مراتب النحويين» هاشم الطمانء مجلّة المورد؛ بغداد» العراق» 
١‏ أبريل 1915ماع1. 

المخطوطات العربية بين يدي التحقيق» محمد ألتونجي: مجلّة التراث العربي» ١‏ أكتوير 
7مع. 

المخطوطات العربية في فلسطين: أبحاث جمعها وقدَّم لها الدكتور صلاح الدين 
المنجد» صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديدء بيروت» لبنان» 15ام. 
المخطوطات العربية كنز الإنسانية الباقي؛ جان كيسان» الخفجي» س 277 ع27 أغسطس 
ام 

المخطوطات ثروة لا تقدّر بثمن» داليا فاروق» مجلّة رسالة المعلومات» ع2117 1496م. 
مخطوطات نفيسة: عبد الهادي محمّد السلاوي» مجلّة المجمع العلمي العربي» دمشقء 
١‏ يناير 1975معاع١-1.‏ 

مخطوطتان مزوقتان من القاهرة من عهد الملك الأيُوبِي الكامل محمّد» عيسى سليمان» 
مجلّة سومر» مج 5 ع21 1918م. 

معجم الأدباء ضّ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ياقوت الحموي» دار إحياء التراث» 
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بيروت» د.ءت. 
معجم المطبوعات العربية والمعرّبة» يوسف إليان موسى سركيسء مطبعة سركيس» 
مصرء 55١1ه-‏ 1958م. 
مقدّمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث؛ السيّد رزق الطويل» المكتبة الأزهرية 
للعراكه القاهرة ك1 د.لنت. ١‏ ْ 
من تزييف النشاخ: شرح ابن مالك لألفيّة ابن معطي» سليمان الراجح العنقريء مجلّة 
عالم المخطوطات والنوادر» مج ع5 أكتوبر ١١٠٠م‏ مارس 5١٠١م.‏ 
من نفائس التراث العربي الإسلامي في فلسطين؛ عبد اللطيف زكي أبو هاشم؛ نوادر 
مخطوطات الجامع العمري في مدينة غرَّة يونيو 5١0٠5م.‏ 
من نفائس المخطوطات الليبية: كتاب تذييل المعيار» للشيخ عبد السلام بن عثمان 
التاجوري: 1١58‏ -114ه/1744 -1785م» جمعة محمود الزريقي؛ مجلّة آفاق 
الثقافة والتراث؛» ١‏ أبريل 5١٠٠م‏ ع07. 
من نفائس المخطوطات المغربية: وصل القوادم بالخوافي في ذكر أمثلة القوافي» لابن 
رشيد الفهري السبتي ت ١؟١/اه»‏ مصطفى بورشاشنء مجلّة آفاق الثقافة والتراث؛» ١‏ 
يوليو 1994م ع 55-505. 
من نفائس التخطوطابفه محفه بح رك ا التي ١‏ ديسمبر 1951ماع7. 
من تّفائِس خزانة الأب بولس سباط الحلبي؛ عيسى إسكندر المعلوف؛ مجلّة المجمع 
العلمي العربي» دمشقء ١‏ يوليو 19575١مب)ع“7)‏ 
من نوادر المخطوطات: مخطوط السفينة» لابن مبارك شاه المتوفّى سنة 8517هه عبد 
القادر أحمد عبد القادرء مجلَّة آفاق الثقافة والتراث» مركز جمعة الماجد للثقافة 
والتراث؛» ١‏ يناير 999١م‏ ع551. 
المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي» ابن تغري بردي؛ ت نبيل محمّد عبد العزيز» 
الهيئة المصرية العامّة للكتاب» القاهرة» 9805١م.‏ 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ابن تغري برديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ءءء 
نفائس خزانة القرويّين بفاس؛ محمّد عبد العزيز الدبّاغ» مجلّة معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» مج١24‏ ج١»ء‏ مايو 1990١م.‏ 
نفائس خطْيّة من اليمن» حميد مجيد هدوء مجلّة المورد» بغداد؛ العراق» ١‏ يناير 1917م 
اع-4. 
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نفائس المخطوطات العربية بطهران؛ محمّد أسعد طلس مجلَّة المجمع العلمي العربي» 
دمشق» ١ ١‏ سبتمبر 941١م‏ ع 9 - .1١‏ 

نفائس المخطوطات العربية في المشهد الرضويء محمّد أسعد طلسء (مجلّة المجمع 
العلمي العربي» دمشقء ١‏ يناير 959١م‏ ع١‏ 

تقاقين المخطرطاه الغرينة اف إبرلة سبي عل يتضو كل جلة بعية التشايرظات 
العربية» مج”» ج١‏ مايو 91051١م.‏ 

نفائس المخطوطات العربية» شاهدة على عظمة الحضارة العربية» نبيل سليم؛ تضمّها 
مكتبة جامعة أوبسالا السويدية» جريدة الفنون» ١‏ أبريل 5١١5م»ع .15١‏ 

نفائس المخطوطات فى مكتبات فلسطينء؛ أيمن فؤاد سيّد»ء ندوة قضايا المخطوطات 
الرابعة» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» وكام 

نفائس المكتبة العربية الإسبانية في الإسكوريال» محمّد عبد الله عنان» مجلَّة العربي» 
يوليو ١٠118م.‏ 

تفاسن المكية التورية بصقافس »معاد حفر ا بمجلة الفكر ١‏ يناير 1955امءع4. 
نفائس من المخطوطات والوثائق في مكتبة أهل الشيخ سيدي ببوتلميت - موريتانيا؛ 
أحمد بن أحمد سالمء مجلّة آفاق الثقافة والتراث» س8 ع١"؛‏ أكتوبر ١٠٠5م.‏ 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» المقّريء ت إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 
1584ام. 


النقد العلمى عند الصوفي 
في (صور الكواكب) 


د. سائر بصمه جى 


جامعة حلب - سورية 


ملخص 

كانت ثقافة التقد العلميٍ منتشرةٌ لدى العلماء العرب منذُ القرنٍ التاسع للميلاد؛ وقد تجلّت مظاهرها 
في كل أنواع العلوم على شكل تتارات من الشّكوك على أعمال اليونانتين وغيرهم. 

وإن نتبُع منهجية النقد العلميّ عند عبد الرحمن ن الضوف تدذّنا على جودة 7 تعليمه وتفكيره وسعيه 
الدّؤوب لتقديم معرفة علميّةٍ أصيلة ظهرث في كتابه رود الكراكبع على 2ك وربالة كن علماء 
المَلّك اللاحقين مُفادُها: لا تُسِلّموا قيادةً أفكاركم لمن سبقكم من العلماء؛ فهم بِشِرٌ يمكنهم أن يقعوا 
في الأخطاء؛ لذلك عليكم التحمّقٌ مما يقدّمون بنقد أفكارهم لا أشخاصهم. 

وقد تجلت هذه المنهجيّة على وَفْنّ ثلاث مستوياتٍ: تصحيح جديدٍ لأرصاد النجوم؛ وإحكام للغة 
الكتاب العلميّة؛ وإتقانٍ في رسم الخرائط النجميّة. 


الكلمات المفتاحية: النجوم؛ الكواكبء النقد العلميّء خرائط النجوم. 


(376/986 .0) تأناك-اج مقصطح داح عطق ' 1ه مداع تن بإأمجامطء5 
0اة/اة»١-|3‏ 2تناانا5 8001 دلط مآ 


835203 /ع53 .انا 


5131م 

أطعنامطخ أوعأعه1ه0ل0هطغعم ]ه 5اه00غ 0304م مطأ أدمم عط 5ه عمه دعددناء ذال طععوعوع/ علط[ 
دعم م1 (ممذاءعقاقكء ع تامعلءو) ذ5أ طعتطللا رععمعاء؟5 0 غأمعمممععصق/ال30 عط مغ دعغبط أ غخمم أغأهط] 
“ناذ) »أ600 كأط طأ أنك-ا مصحصطخ83-|3 مطحم عع مه صم غ35 غخوععع عط م1 0م30 ,أوعع معع مأ ئأد تأ معاء5 
ةاناءع 36م مأ (طكاقللاح>ا-اج 

58 لقع مدعل أنلا 35للا لماذاء تاأقء ع تأمعاعو 05 عطباغاناء عط أقطغ لعلباعممء عنحوط عللا 
اأه ما لعذدع]أصقم عاعنذا كمه 3غأدع]أصمط 5غ]أ لمق ,ناث لإاناخمعء طغخصلمة عطخ ععماأر ئنوامطءد مطوعم 
لم كاعع:6 عط 05 5ازمنلا عط أناه30 5غأطناهل ]0 5أمعئنباء 01 مطعم؟ عطخ صآا ركععمعاءد 5ه دامصكا 
.15 طأه 

-اأغط 5قلها ]أ رأأناك-ات مقصطا83-اح معطم ]ه للوء الى ع أتامعاءو 5ه لإعهاه0مطغعم عط ١ه‏ كحم 
أمعد5عم مغ أوعنان ددعاع كتلط عطة رعصكاصاطا كتلط رمه ق3عبالء كتلط 06 لإغأادبان عطخ عصتاقء ألما رخمدذا 
عطا مآ (كأاعمقاط 5ه دعربنعزط عط1) >اممط ولط مأ 0ع 32عمم3 غقطخ عولع اللامصا ع تاأمعاء5 عامعطاباج 
مأطىءعء30ع!| عط ععلمعء ناد 701 00 :ع0 أل/ا53 داع 35800010 أمعباولع وطنا؟ ااج 10 ع538دع 2 053 لممانه] 
.اما 3ط طقء كمقصصطبا ع3 لإعط عمط ,ناملا لعل0ععع2م وطننا عدمط مغ دغطعبامطأ ناملا 01 

.عام ممعم لأعطخ غمص ركوعل1 ماأعط عصتداء تال بلط مع]ه لإعطخ غخقطنةا كاععطء لانامطد ناملا رع,م]عرعط 1 

-اه0؟ طكاة/لاق»ا-ا 36لفاناك أقطغ لإاع0أه0هطغعم أوعتاتقيه عأ تامعاأءد عط أقط لديم وداج عللا 
531 01 لاهتاععم لتاعم 3 :واعناعا ععغطخ مغ عمألمءئء3 كامهط ولط مه لإاع/ا6أومم لعنعع للع لعنناها 
-لنا 01 مأ لزاع ]35م كتلط 0م3 باههط عط 01 عع ت3باعط3| ع أمعاعد عط 1ه بلع قاناعء3 كلط ركصطه36/ااع5ط0 
.25 5131 8مأ 

5 5131 رلطذاء تاك ع تأمعاء؟ ركأاع ضام ,5315 :05م نلالاع»! 


الا 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


مقدمة 


شهد القرنُ (الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد) نشاطًا علميًا كبيرًا في حقبة الحضارة 
العريئة والإسلامئة» فقد انتهت مرحلة الترجمة من اللّغات والثقافات الأجنبيئّة وبدأت 


مرحلة الإبداع والابتكار العلميّ على كل المستويات. 


وناك مرسلة الإبداع بأنينا أرست سين المنهج العلميّ الذي يقوم على 
المحخيض قدئ عيشة وونة نتائج الموروث اليونانيّ؛ وذلك والعجر والمشاهدة 
واستخلاص النتائج عبر البحث والتدقيق. 

حظي علم الفلك الإسلامي باهتمام خاضٍ نظرًا لتعلّقه بأركان الإسلام: الصلاة 
والصيام والحجٌ» ودعم الحكام المسلمون بحوثٌ العلماءٍ المهتمّين به ماديا ومعنوياء 
وشجٌّعوهم على تقديم الجديدٍ فيه. وقد كان هناك جزءٌ لا يستهان به من ذلك العم 
يوجّه لتطوير آلاتِ الوَصَد والمراصد الفلكيّة» وهي الأدوات التي لا غنى عنها في 
مجال البحث العلميّ الفلكيّ. 

في ظلٌ تلك الأجواء نشأث شخصيّةٌ عالم تشوّبث حب العلوم الفلكيّة: 
ونظرث إليها بعين ناقدةٍء ليس من أجل النقد وإِنَّما من أجل التطوير والتقدّم العلميّ 
والوصولٍ إلى الحقيقة» تلك الشخصيةُ هي شخصيّة عبد الرحمن الصُوفيُ (توفي 
هم 186م). وقد كشف لنا البحثٌ والتحقيق الدقيق والقراءة الجادّة في كاه 
(صور الكواكب) عن طريقته في النقد العلميّء وعن مَدى تطوٌُرٍ التفكير العلميّ الذي 
كان عليه العلماء الغرفٍ والمسلبون فى القرن العاشر الميلاديه واللي كان تموذجا 
مرشدًا (باراديغم) لمن سيأتي بعدهم. 


١ا/؟‎ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


جاء في معجم مقاييس اللّغة لابن فارس (ت 748ه / 4 ١٠٠م):‏ "«نقد) النون 
والقاف والدال أصل صحيمٌ يدل على إبراز شيء وبُروزه. من ذلك: النتقد في 
العاف وهو شه . والنقد في الضْرس: كثن سبوذلك وكوة وكات لله عق 
وتقول العرب: ما زال فلانٌ ينقد الشيء» إذا لم يزل بنظر إليه".' 

أما من الناحية الاصطلاحية» فيوجد عدد كبير من الأدبيات التي تناولت موضوع 
(النقد العلمي) كما يوجد عدد من الطرائق لتعريفه 

نحن ننظر إلى التفكير النقدي باعتباره مجموعة من الأدوات المفاهيمية المرتبطة 
بالمهارات الفكرية والاسعراتيجيات المنيدة لأتشاذ قرارات معقولة بشأن .ما يجب 
فعله أو الاعتقاد به. ويمكن تلخيص هذه الصيغة على النحو الآتى: "التفكير النقدي 
عو استتخداء النقل لاتيهاذ قرارا؟ ْ 

في الواقع؛ إِنَّ التفكير النقديٌ هو أساسٌ العلمء وهو مكوَّنٌ مهم أدَى إلى 

الزيادة المذهلة في ذ فهم العالم الماديٌ الذي حدث» خاصّة في القرون القليلة 
الماضية. والتفكيرٌ العلميُ هو تفكير نقديٌ ولكنّه يتضمّن أيضًا فهم فلسفةٍ الطريقة 
العلميّة» والقضاءً على التحيّزء والقدرة على النظر في وجهات نظر الآخرين التي 
قد تكون مختلفة عن وجهة نظرك»ء مع أنّه عادةَ ما يكون من المستحيل القضاءً 
على التحيّز تمامّاء ولكن يجب أن يكون هدفًا يسعى الجميع من أجله. إِنَّ الرغبة 
في الاستماع إلى آراء الآخرين ليست مجرّدَ لفتة إيثاريّة. وغالبًا ما يستفيد العلماء 
من الصيرة # الى يستمدولها من منائقة التبايا وسماع آراء الآخرين الذين لديهم 
آراءٌ متعارضة؛ إِذْ يمكن لوجهات النظر المعارضة أن تفتح نوافذ جديدةً» وتجعل 


.458 - معجم مقاييس اللغق 0/ /51؛‎ ١ 
لتك ,عستعلصتط]: لدع تن مغ جهو 1كم] ,تتضوظ .8 غمععصتكم؟ عق اع0[ ,تمستوسد[‎ 801602, ١ 
1 .طم ,2008 ,عغدممصاع8 ,ممتكدع س8 «تعطعتاط تامخمطمط‎ 


يفن 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


الناس يعيدون التفكير فى القضايا. قد يتسّب ذلك فى تغيير أو على الأقلّ فى 
تعديل آرائهم. من ناحيةٍ أخرى قد يساعدهم ذلك على رؤية المغالطات فى 
الحُجج البديلة» ومن ثم جعلهم يشعرون بمزيدٍ من الثّقة في ما يؤمنون بهء وفي 
كلعا الحالين فإلديثيت أنه مقيد. 


عندما نناقش التفكير العلميّ نحتاج إلى فهم المقصودٍ بكلمة اعليين" داك 
قذُّرٌ كبيرٌ من سوء الفهم بين المجتمع العامَ لما تَعنيه الطريقة العلميّة؛ إذ يعتقد 
الكثيرون أن مصطلح "علميّ" مرادف لمصطلح "تجريبي". لا شك أن المراقبة 
اللينه والعاسات الدقييه مكوناتٌ أساسيّة للطريقة العلميّة. ومع ذلك يُعتقد على 
نطاقٍ واسع أنه إذا أجري رَصَدٌ يتوافق مع ملاحظة مستقلَةٍ سابقة» فيمكن اعتبار 
ذلك بمثابة تأكيدٍ إضافيّ للنظريّة» لكنّ الأمر ليس كذلك دائماء كما أوضح كارل 
بوبر. ولشرح ذلك دعونا نلقي نظرةٌ على مثالٍ موضعيّ: إذا لاحظدا أن ذوبان 
الجليد في منطقة القطب الشماليّ آخذ في الازدياد؛ فإِنَ هذا يشير إلى احتماليّة 
ارتفاع درجةٍ حرارة الكوكبء مع أن هذا لا يعني بالضرورة أن التأثير ناتجٌ عن 
النشاط البشريّء وإذا أجري رَصَدٌ آخر يفيد بأنّ الأنهار الجليديّة تختفي في جزء 
آخر من العالم» فإِنّ هذا يتوافق أيضًا مع الاحترار؛ لكنّ هذا ليس كلّ ما في 
الأمر؛ إِنّه يعني ببساطة أنّه يمكن تفسيرٌ كل ملاحظة متتاليةٍ على أنّها متوافقة 
مع نظريّة الالجسوار العالميٌ الناتج عن الأنشطة البشريّة. لا يمكن استخدام تلك 
الملاحظة بالمعنى العلميّ الدقيق لتكون بمثابة تأكيداتٍ إضافيّةٍ للنظريّة. في حالة 
ذوبانٍ الأنهار الجليديّة يمكن أن يكون ذلك لأسباب أخرى (مثل التبايّن الطبيعيّ 
في المناخ).' 


على العموم سنصطلح على تعريف «النقد العلميّ) أنّه: "نوعٌ من التفكير الناقد 
الذي يرتكز على جملةٍ من المعايبر التي يتّفق عليها أعضاءً المجتمع العلميّ". 
وينطوي تحت كلمة "المعايير" التي أورذناها في التعريف السابق جملة من الضوابط 


١‏ 6ماللة! رووعء 08 ,رلمطغعا/طا ع تامعاءد عط لصة عصكامتط1 اأدعاتى عم؟ مععلما عط1 ,لإداصاع رعتطءغ]زهاء وا 
.109110 .م .2018 ,ممغ53 3ع50 ,منام6 دأعصطوط ع 


١/4 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


العى يجب أن يتحلى بها الشخضن الناقد: 

- أن يكون هدف الناقد هو السعئ للوصول إلى الحقيقة» وليس أيٌّ شيءٍ آخر. 

- تمكدّن الناقد من علم المادّة التي ينقُدهاء وإِلّا فإنّ فاقد الشيء لا يعطيه. 

- توضيح مساوئٌ ومحاسن المادّة موضوع النقد. 

وبالمقارنة بين المعنى اللّغويٌ والاصطلاحي للنقد نجد أنّهِما متقاربان جدًا؛ 
فالهدف من نقد أيّ عمل علميّ هو النظر في سلبيّاته وإيجابيّاته» ثم تبيينُ قيمة هذا 
العمل وأثره في تقدّم المعرفة العلميّة. 

ولن نبالغ إن قلنا إِنّ ما لمسناه في منهجيّة الصُوفيّ النقديّة يدلّنا دلالة واضحة 


على توفّر معايير النقَدٍ العلميّ في فكره؛ لذلك سنجده في ما بعد يُحكم صنعة كتابه 
وينقنهنا متحاشيا نقد الآخرين عليه لاحمًا. 


د 


ثقافة النقد العلمى عند العلماء العرب 


كان الفكر النقديٌ العلميّ عند العلماء العرب يشكّل جزءًا من المنظومة الثقافيّة 
العربيّة قبل الصَوفيٌ وبعدّه. فمن النقّاد العلميّين الأوائلٍ نجد أن إبراهيم بن سيّار 
النظّام (توفي ١77ه-/87م)‏ كان يعتمد في نظرته إلى العلم على مبدأ الشَكّ في ما 
يطرح» والإيمانّ بما تقرّه التجربة» لذلك نراه يقول:" الشاكٌ أقربُ إليك من الجاحد» 
ولم يكن يقينٌ قط حتى صار فيه شكُ. ولم ينتقل أحد من النقّاد إلى غيره حتى 
يكوة نيما حالة شيك" 


8 إبراهيم بن سيار النظام والفكر النقدي في الإسلام»‎ ١ 
١/6 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


أمَا أولى الانتقادات العلميّة التي وجّهت إلى الأرصاد الفلكيّة اليونانيية فقد قام 
بها الفلكيٌ يحيى بن أبي منصور (توفي ٠‏ 17ه/ 855م) وفريقه لوضع جداول فلكيّةٍ 
جديدةٍ في كتاب («الزّيْج المأموني الممتحن) أخذت نتائجُها من مرصدي الشمّاسيّة 


ولم يكن النقد العلميُ خاضًا بالفلكيّين العرب؛ بل إِنَّنا نجده أيضًا عند الأطباء» 
فقد وجّه أبو بكر الرازيّ (توفي ١١ه/‏ 0477) انتقاداتٍ كثيرةً لجالينوس» ووضع 
ذلك في كتابه (الشكوك على جالينوس»» وقد ألحقه الرازيٌ بنقد ثمانية وعشرين 
كتابًا من كتب جالينوس» منها كتاب (البرهان) وكتاب (النبض الكبير) وغيرها. وعلى 
الرغم من أنّه كان يدرك وجودّ الكثير ممّن سينقده لنقده لجالينوس فإنّه مضى في 
عمله بكلٍ تواضع وتقديرٍ لعلم معلّمه. 


قال الرازيّ في مقدّمة كتابه (الشكوك على جالينوس:: "إِنْي لأعلم أن كثيرًا من 
الناس يستجهلونني في تأليف هذا الكتاب» وكثيرًا منهم يلومونني ويعيّفونني» أو كان 
وأجدُ لذلك -يعلم الله- مضضًا في نفسي؛ إذ كنت قد بُليت بمقابلة من هو أعظمُ 
الخلق علي منّة» وأكثزهم لي منفعة» وبه اهتديت» وأثْرّه اقتفيت» ومن بحره استقيت» 
نهنا لا يعن أن تقال العرل ستده» والتلميل أسفاذ!.' 


كما وجه الطبيب أبو الحسن على بن رضوان (توفى :وهم ١0م‏ نقدّه لأبى 
بكر الرازيٌ وحنين بن إسحق العباديّ (توفي 74 ١ه‏ / 41م) وأبي الفرج عبد الله بن 
الطيب (توفي 475ه/ 57 ١٠1م)."‏ 


وكذلك نجد الطريقة النقديّة في التفكير العلميّ لدى الحسن بن الهيثم (توفي 
اعاه 4 امع فى كتابه (الشكوك على بطلميوس)» فقد نقد كتبّ كلاوديوس 
بطلميوس (توفي ١17م)‏ 60161227 الثلاثة: (الاقتصاص) و «المناظر) و (المجسطي 


.١ الشكوك على جالينوس»‎ ١ 


11 النقد عند على بن رضوان؛» 58. 


كلا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


:وعد سلف »' وَإِنّنا لنتلمس في نقد ابن الهيئم أرقى ما وصلثه القريحة العلميّة العربتة 
في أصول النقد؛ إِذْ نراه يوجّه بضرورة الوعي بأنَّ العلماء بشِرٌ وأعمالُهم عرضةٌ 
للخطأ والصوابء لذلك يجب أن يكون الناظرٌُ واعيًا متنبَهًا لما يقولونه» ثم يحدّد 
ضوابط ومعايبر نقده لأعمالهم. 


قال ابن الهيثم:" فطالب الحقٌ ليس هو الناظر في كتب المتقدّمين» المسترسل 
مع طبعه في حُسن الظنّ بهم؛ بل طالبُ الحقٌّ هو المنَّهم لظنّه فيهم» المتوفف فيما 
يفهمه عنهم؛ المتّبع الحجّة والبرهان» لا قول القائل الذي هو الإنسان المخصوصض 
غرضه معرفة الحقائق أن يجعلّ نفسَّه خصمًا لكل ما ينظر فيه» ويجيلٌ فكرّه في متنه 
وفي جميع حواشيه» ويخصمه من جميع جهاته ونواحيه؛ ويتّهم أيضًا نفسَه عند 
خصامه فلا يتحامل عليه ولا يتسامح فيه؛ فإنْه إذا سلك هذه الطريقة اتكشفت له 
الحقائق» وظهر ما عساه وقع في كلام مَن تقدّمه من التقصير والشبه".' 


كذلك فقد ظهر الفكر الناقد العلمي أيضًا لدى العلماء العرب والمسلمين في 
الغرب الإسلامي. فقد انتقد ابن حزم الأندلسي (توفي 407ه/ 7١٠١م)‏ الأشعرية في 
جدليّتهم حول صفات الله» ففي رأيه يجب أن تؤخذ أسماء الله الحسنى دون استنتاج 
معانيها. ” 


ونجد ابنّ باجة (توفي 077ه/ 0 ينتقد ابنَ سينا والغزاليٌ في مذهب 
(اللذّ». لأنّ ابن سينا كان يرى أنّ اللدّة العظيمة يتحضل عليها في انكشاف الأمور 
الإلهيّة والاتّصالٍ بالمّلاً الأعلىء أمَا الغزاليُ فقد كان يراها فى الخلوة التى ينتكشف 
من خلالها العالم العقليّ وأمًا ابنُ باجة فقد رأى أنْ هذه اللدّة عار ضد وهم 
وخيالٍ؛ وليس لها وجودٌ في الأصل.' 


١‏ الذي يعني عنوانه (المؤلف العظيم في الحساب)» اسمه الأصلي باليونانية (©ا001/50:5 0116| (0:61.إ) والتي 
تلفظ (ماثماتيكا سينتاكسيس) وتعنى الأطروحة الرياضية. 
؟ الشكوك على بطلميوس» ”5-7. ْ 
* صناع الحضارة العلمية في الإسلام؛ .59/١‏ 
المرجع السابق نفسه؛ ”". 
لاا 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


وكذلك نجد طبيبت الاتدلبن الجرّاحَ الشهيرَ ابنّ زُهْر (توفي هه/ 11م) 
ينتقد آراءَ جالينوس في التشريح.' وانتقد ابنُ طفيل (توفي 58١‏ ه/85١1١م)‏ فلاسفة 
المشرق <كالفارابي وابن سينا والغزالي) والمغرب (كابن رشد) وانتهج الفلسفة 
الضُوفيّة التأمليّة.' أمَا ابنُ رشد (توفي 595ه/ )0١١98‏ فقد انتقد في كتابه (الكليات 
في الطبّ) آراءَ جالينوس المتعلّقة بالتنس عند الإنسان.” 


ونرى ابن البيطار الأندلسي (توفي 3747ه / 1548م) يحدّد أن الهدف الثاني 
والخامس من تأليف كتابه (الجامع لمفردات الأدوية والأغذية هو الوصول إلى 
الحقيقة العلميّة» قال "الغرض الثاني: صِحّة النقل فيما أذكره عن الأقدمين» وأحرّره 
عن المتأخّرين» فما صمح عندي بالمشاهدة والنظر وثبت لدي بالخُبر لا بالخَبر 
ادَخْوْنُه كنرًّا سريّاه وعددثٌ نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنيّاء وما 
كاك مخالفا فى القوى والكقفة والتشاهلة الحسظ قن المشعة والمافية للضوات 
والتحقيق» أو أن ناقله أو قائله عَدّلا فيه عن سُواء الظريق: نيذثه ظيركا وهجذثه ماقا 
وقلث لناقله أو قائله لقذ جدث شيئًا فركاء .ولم أحاب'في ذلك قديما لشيقه: ولاه 
محدّنًا اعتَمَدَ غيري على صدقه ... الغرض الخامس: التنبيةُ على كل دواءٍ وقع فيه 
وهم أو غلَّطُ متأخرٌ أو متقدّمٌ» لاعتماد أكثرهم على الصحف والنقل» واعتمادي على 
العجرية والمشاهدة حسب ماذكرت قبل ".؛ 


لقداة أكل مريفات القند القلمع العرين على انه المولقات البوقائية أ 
الريية الكبرقي على مسترى القلاك وتحديد! فى منحال البنيكانيك السماي وض 
-ربّما بتأئّر من ابن الهيئم-* كل من نصير الدين العّوسيَ (توفي 517ه/ 1114م) 
وابن الشاطر الدمشقي (توفي /الالاه/ 11765م) من خلال نقيهما (للمجسطي) إلى 
وضع هيئاتٍ خاضة لحركة القمر تشبه ما وصل إليه نيكولاس كوبرنيكوس (توفي 


صناع الحضارة العلمية فى الإسلام» 35 
المرجع السابق نفسه؛ .٠١1/‏ 

المرجع السابق نفسه.» 425. 

الجامع لمفردات الأدوية والأغذية: /١‏ 4. 
ه المرجع السابق نفسه؛ .86١‏ 


١/8 


لا مح جد اعم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


5 16م) كنات لدعم 00 .21 في القرن السادس عشرء وهو ما يرجّح اطلاع الأخير 
علي أضمال العرب والتسلمين' 


من هو عبد الرحمن الصوقي؟ 

يعذغيبد الرحسى الضوقق قاف عليية كير ولحل أشهر علماء القلك:السلسين 
قاطبة؛ وقد حظي باهتمام كبير من قبل الحكام لقوّة عليه ومعرفته الفلكيّة» كما 
المعاصرين؛ كما حظي باهتمام كبير من قبل المستشرقين الغربء فقدّموا دراساتٍ 
علميّة كثيرة عن كتابه. 


على الرغم من الشهرة التي حَظِي بها الضوفيٌ وكتابه» فإِنّنا لا نعرف عن حياته 
وسيرته إلا النذرٌ اليسير» فقد ولد أبو الحسين' عبد الرحمن بن عمر بن سهل الرازيٌ 
ديسمبر (كاتون الأول) سنة *:5م».وتوفي في شيراز في إيران» في ١(‏ محرم سنة 
تمن المواقق .8 #اجابو (ابار مينة م 


وبحسب رواية النديم (توفي 474ه/ 47 ١1م)‏ فإِنَ الضوفيّ" من أفاضل المنجّمين 
خادم عضد الدولة وهو بشاذكوه..” وله من ا لكتب كتابُ الكواكب مصور".؛ ويقصد 


النديم "بالمنجّمين" علماءً الفلك التجريبيّ الحقيقيّ» وليس أنه من أهل التنجيم ذلك 


العلمُ الزائف» كما نفهم أنّه كان يخرج من شيرازٌ» سواءٌ في مرافقة عضَّدٍ الدولة ألبْ 


.8 رحلة في تاريخ العلم»‎ ١ 

؟ يذكر بعض المؤرخين المعاصرين أن لقبه (أبو الحسن)» لكن المؤرخين القدماء يؤكدون أن لقبه (أبو الحسين) 
وليس الحسن. لذلك فقد اعتمدنا ما قرره المؤرخون القدماء وليس المعاصرين. 

* "شاذ" معناها بالفارسية الفرح» و"كوه" الجبل: وهو موضع من جرجان". معجم البلدان» ؟/ .8٠8‏ 

: الفهرست» 9"55. 


١ 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


أرسلان مخ كارو بن ركن الدولة البويهي (توفي 17اه/ 18م أو مع الوزير 
أبو الفضل بن العميد (توفي 751ه/ ١٠417م)»‏ وهو ما يؤكّده حديثُ الصَوفيّ أنّه كان 
صديقًا لابن العميد الذي كان يناديه بالأستاذ الرئيس» ذلك أنّهما كانا مترافقين سنة 
“” للهجرة في دَيْتَوَرَ مسقطٍ رأس أبي حنيفة الدَّيْنَوَريَ (توفي ١58ه/‏ 444م))؛ 
ثم بعدها بسنتين توجّه بصحبة الوزير أيضًا إلى أصفهانَ والتقى هناك بالمنجّم ابن 
ووااحة: 

عاش الصّوفيَ “8 عامًا قضاها في البحث والعلم والاستكشاف دون كللٍ أو 
مللٍ؛ ولا نعرف الكثير عن حياته الأسريّة» سوى أن له ابا قد وّضع أرجوزة يلخّص 
فيها كتاتٍ والدهء وقد حسم المؤرّخٌ فؤاد سزكين معرفة اسمه؛ وهو أبو علي حسين 
بن عبد الرحمن الصَوفيٌ الرازيٌ.' 

للأسف لا نعرف الكثير عن نشأة الصَوفيٌ أو تعليمه» ول عن شيوخه» سوى 
محمدٍ بن محمدٍ الذي جاء ذكره على لسان الكيميائيٌ عر الدين آيدمر بن علي 
الجلدكيّ (توفي “4 /اه/ 1747م) في إحدى حواشي كتابه (غاية السرور في شرح 
ديوان الشذور»' لكنْ يمكننا تأكيد أن الصَوفيَ كان ذكيّا لامعًا بِينَ أقرانه» محيًا للعلم 
وممارسًا له. أمَا عن تلاميذه فيبدو أنْهم كثرٌ» خصوصًا بعد أن سطع نجمّه؛ ولعل 
أبررّهم الخليفة عضّد الدولة. 

الإنجازاتٌ التي حمّقها الصُوفَىُ والإسهامات التي قدّمها تَنِمَ عن درايةٍ واسعةٍ 
وفهم عميق في علم الفلك والرياضيّات جعلثه يحظى بمكانة مرموقة بين الحكام 
والملوك الذين توالوا على حكم شيرازٌ حيث كان يقيم بشكلٍ دائم. 

قضى الصّوفيّ معظمَ حياته المهنيّة في مدينة شيرازء وفي الفترة التي بلغت 
ذروتّها الذهبيّة فى عهد عضّدٍ الدولة الذي كان له مجلس رعايةٍ للعلماء والشعراء 
بشي مخلص الخلقة المأمون (توفي 14١؟ه‏ / 88م) الداعم لأهل العلوم الكونيّة 
والأدباء» ومن المعلوم أنه لا يتفصل بين الاثنين إلا عهدٌ قريبٌ (نحو ٠٠١‏ سنة). 
١‏ الفهرست» 04:". 
* تاريخ التراث العربي (السيمياء والكيمياء والنبات والفلاحة حتى نحو ٠47ه)»‏ 407/:4. 


/ْ 
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وقد حظي الصَوفي بالثناء والتكريم قديمًا وحديئًا حيّا وميا في الأرض وفي 
السماءء» فقد أثنى عليه النديم في (الفهرست) فقال: "من أفاضل المنجّمين خادم 
عضد الدولة".' وكذلك كان رأيٌ ابن العبري (توفي 85ه / 1587م) في كتابه 
(مختصر تاريخ الدول) فقال: "فاضا نبيهًا نبيلا”؛' كما كثرّم الصَوفيّ نظرًا لجهوده 
المميّزة في علم الفلك. أمَا في السماء فقد أطلق اسمّه على إحدى الحفر القمريّة 
'ناومعش', وكرّمه الاتحاد الفلكيّ الدوليّ» فأطلق اسمّه على الكويكب ١١77١"‏ 
تنائله'؛ وفي الأرض كرّمه موقعٌ البحث الشهير غوغل عام 7١١1م‏ بوضع رسم 
وتغرنب نافجاز اكه كينا كدوقة حجمفورية الصومال عام 185١م‏ بوضع أربع صور 
لكوكباته على بعض طروابعها الرسميّة. 

لقد قدّم الصَوفيَ في علم الفلك إسهاماتٍ مهمّةً تتجلّى في تصحيح آليات 
رَصَدٍ النجوم؛ وكيفيّة عدَّها وتحديد أبعادها عرضًا وطولا في السماء» كما اكتشف 
نجومًا ثابتة وأجرامًا سماويّة لم يسبقه إليها أحدٌ من قبلٍ ذكرها في كتابه (صور 
الكواكب». كما تتجلّى في رسم الكوكبات السماويّة التي حدّد فيها مواضع النجوم 
الثابتة وأقدارّها (أي شدّة لمعانها كما يُرى بالعين المجرّدة)» ووضع فهرسًا للنجوم 
لتصحيح أخطاء من سبقوه خصوصًا بطلميوس. وقد اعترف الأوربيون بدقة ملاحظاته 
الفلكيّة فوصفه ألدومييلي بأنّه "من أعظم الفلكيّين العرب الذين نّدين لهم بسلسلة 
دقيقة من الملاحظات المباشرة'» ويتابع: "ولم يقتصر هذا الفلكيّ العظيم على تعيين 
كثير من الكواكب [-النجوم] التي لا توجد عند بطلميوس؛ بل صحّح أيضًا كثيرًا من 
الملاحظات التى أخطأ فيها بطلميوس » ومَككّن بذلك الفلكيّين المحدثين من التعدّؤف 
على الكواكب التي حدّد لها الفلكيّ اليونانيّ مراكرٌ غير دقيقة".” 


.896 الفهرستء»‎ ١ 
.1١75 مختصر تاريخ الدول»‎ * 
.١١ بناة الفكر العلمى فى الحضارة الإسلامية»‎ 


1١ 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


-غ- 


التعريف بكّاب (صور الكواكب) 


ذكرنا سابقًا أن أكثر ما اشتُهر به عبد الرحمن الصَوفيٌ هو كتابه (صور الكواكب) 
منذ القرنٍ العاشر للميلاد حتى يومنا هذاء على الرغم من أنَّ له مؤلفاتٍ أخرى؛ لكنّ 


في الواقع يعد (صور الكواكب) مرحلةً مفصليّة في تاريخ علم الفلك عمومًاء 
وعلم الفلك العربيّ والإسلاميّ خصوصًا؛ فقد أراد الصَوفيّ من خلاله أن يكون 
مرجعًا أساسًا تخصّصيًا يَعْتَمد عليه كل من يرغب برصد النجوم الثابتة في السماءء 
تاركًا موضوع (الكواكب السيارة) لغيره ممّن أتقن رصدهاء مثل البتانيّ الذي سبقه 
بقوَّةٍ في هذا المجال. 


هذا التوجّه التخصّصي الفلكيّ أرسى دعائم الفيزياء الفلكيّة التي ستظهر من 
جديد في القرنين السابع عشرٌ والثامنَ عشر للميلاد على أيدي كل من غاليليو غاليليه 
(توفي 147١م)‏ [ع1تله هع1ئله© ورينيه ديكارت (توفي ٠15١م)‏ عع .]1 


وإسحاق نيوتن (توفي 1755م) حغتة لآ .1. 


وبحسب تقييم المؤرّخ جورج سارتون 525602 .© يعد (صور الكواكب) "أحدّ 
الكتب الرئيسة الثلاثة التي اشتهرت في علم الفلك عند المسلمين؛ والكتاب الثاني 
الصَوفيّ واسطة العِقَّدِ بين ثلاثة علماء فلكِ عظام' عملوا على وضع فهارس نجمبَّةٍ 
مهمّةٍ بوساطة العين المجرّدة: الأول اليوناني بطلميوس (توفي ١17م)»‏ والثاني هو 
الضوفي» والثالث الألمانى فريدريك فيلهلم أرجيلاندر (توفى له 1117 
1120ل . 


١‏ رؤّاد علم الفلك فى الحضارة العربية والإسلامية» "ل. 
* تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو ١٠7:ه)؛‏ 5/ ”". 
8 
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ونظرًا لأهميّة هذا الكتاب فى ما احتواه من صور ملونَّةٍ للكوكبات النجميّة 
والممثلة بفيقة أناس أو سحيوانات أو أشياءء وبما تضمّن من وصف لمواقع 1 
تنجقا كينا فذاو لبا شرك" النافية دنا شرل المسقرق الأيطالن كارلى تليعى ,هد 8 
ممتللهل<-' فقد حظي باهتمام كبيرٍ عربيًا واجنييًا. 


ولنا أن نتلمّس أهميّة (صور الكواكب) للصّوفيّ أيضًا من خلال الأثر الذي 
أحدثه على علماء الفلك الأوربتتين» وذلك من خلال اللغات التي تُرجم إليهاء فقد 
نهل إلى اللغة الفرنسيّة وطبع في بطرسبورغ عام 187م.' وقام بالترجمة الفرنسيّة 
الفلكيّ الدنماركيّ ه. شيلروب «تتعاءزطء11.5' كما تُرجم إلى اللغة الفارسيّة عذَةً 
ترجماتء منها:” 


-١‏ ترجمةٌ لنصير الدين الطوسيء فرغ منها في (5؟ ذي القعدة عام 141ها/١‏ نيسان 
عام ٠1595م5.)6‏ 


*- ترجمة للطف اللة ين أحمد ثاضر معماز لاهوري.' 

6ظص1 لحسن بن سعد القايني» تعود لعام (5 ١٠١ه/1777م)."‏ 

4- ترجمةٌ لشخص مجهول.” 

وثرجم أيضًا إلى اللاتينية والقشتالية (اللغة الإسبانية الرسمية) في زمن الملك 


.٠١ علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى» ا‎ ١ 
.4” المرجع السابق نفسه؛‎ *١ 
كتاب صور الكواكب ومنهجية البحث عند الصوفي؛ بحث منشور ضمن أبحاث المؤتمر السنوي الثاني عشر‎ * 
1 ْ لتاريخ العلوم عند العرب» /لا.‎ 
أعلام الحضارة العربية والإسلامية» ؟/18.‎ 
ه نسخها موجودة في:‎ 
.)5514( إستانبول - أيا صوفيا رقم‎ 
.)57 /8/10( إيران - مشهد رقم‎ 
نسخها الخطية موجودة في برلين رقم (57؟/ فارسي).‎ 5 
يوجد منها نسخة في دار الكتب القومية في القاهرة.‎ ٠ 
.)١157/5( موجودة في طهران رقم‎ 4 
اليا‎ 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


الفونسو العاشر «توفى 6م مدعا 9 دللاددن عل © محممكاكل وضع ضمنّ 
كتاب عنوانّه (كتب المعرفة الفلكية)' مع مجموعة مكوّنةٍ من ٠١‏ كتابًا فلكيًا عربيًا 
آخر. وكان من شأن الترجمة الأخيرة التأثيرُ الأكبر على علم الفلك الأوربيّ بعد 
ذلك. 


وقد لحق بالترجمة القَّشْتالِية ترجمة إيطاليّة أخرى.' وكان كتاب الصَوفيٌ المرجعٌ 
العربيّ الموثوق في علم الفلك لعدّة قرون.” 

أخيرًا ترجم الباحثُ إحسان حافظ كتاب (صور الكواكب) إلى الإنكليزيّة عا 
51 وحصل بموجبها على درجة الدكتوراه.* 


بع الضوفيّ في تأليف الكتاب منهجيّة واضحة؛ فقد قسمه إلى مقدّمة وثمانية 


وأربعين فصلا خصّص كل فصل لكوكبةٍ واحدة» يتحدّث عنها بشكل مفضلء مقدّمًا 
عنها كلّ ما توضل البهد و ساويات وريانات رصدية وتجرع جنينة لوتكن ملكور: 
في كتب السابقين؛ إضافة إلى ذلك فقد قرّر دعم كل كوكبة بصورتين إحداهما كما 
ثُرى بالبّسبة لعين الراصد المجرّدة في القّبّة السماويّة» والأخرى كما ثرى للراصد 
غلى الكرة السحاؤيةه إذ يكو اتّجاه الثانية معاكسًا ومناظرًا بشكل مرآتيّ لاتجاه 
الأولى بسبب اختلاف موقع الراصد؛ أي إِنَّ الراصد عندما يكون أسفل القَبّة السماوية 
فإِنَ الكوكبة تبدو بانّجاهٍ يختلف عن الانّجاه عندما يرضدها فوقٌ الكرة السماويّة. 


وهذا ما يفسر لنا سبت الحظوة الكبيرة لكتاب وصور الكواكب) بين علماء 
الفلك العرب والمسلمين” والأوربيين حتى القرن 18م. 


1 أن (2أمطمعا35 عل ء6ه5 1[ع0 2)16:05» وهو متاح محاناً على الموقع: أوع/ع:5://77/177.7701.01 خط 
401 ل/تاع ]1 

١؟‏ تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو :7"١‏ ه). 31/5 05 178. 

ٍِ مصباح علاء الدين» 157. 

5 ,16-0156011 01 (3ع112ا0[ 2 :15ها؟ 8:0 عط 01 ع1ه600 5لط 310 21-5112 تتمططةظ21-1 0طث يسدقط] ,دعقة11 
0 ,داع كنآ 00016 5ع نول ,وأوعط) ملطط 

ه لقد احتفظ أولغ بيك بقيم أقدار النجوم التي وضعها الصوفي نفسها في كتابه (الزيج السلطاني الجديد)» على 
الرغم من أنه أجرى أرصاده في عام 4717 ١م.‏ أي يوجد أكثر من 45٠‏ سنة بين تأليف كتاب الصوفي وكتاب أولغ 
بيك» وقد تغيّرت الكثير من أقدار النجوم في أثناء هذه الحقبة الزمنية. انظر: 
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منبج النقد العلمي عند الصوفي 

مما لا شك فيه أن التفكير العلميّ نظامٌ فكريٌ يقدٌ النظرة النقديّة والتجربة 
والملاحظة.' ويرى الباحثٌ أنطونيو داماسيو 815قتصة12 .ى أن الدافعيّة والشجاعة 
يجب أن تأتيا في مقدّمة السّماتٍ التي يجب أن يتمبّع بها العالمُ المبدع؛ فالعالم 
يجب أن يكون لديه طموحٌ لدرجة يرغب فيها في إنجاز العمل؛ لأكما أن عليه 
التحلّي بالشجاعة اللازمة لمجابهة النقد والرفض اللذين سيواجهُهما في يوم من 
الأيام.” 

وقد كان الصوفيّ ناقدًا علميًا من الطراز الرفيع يتحلّى بالشجاعة الكافية ليبدأ 
مشروعه النقديٌ. وعندما نقول لا لس ال 
لموهبة التميبز بين العَتّ والسمين» وقدرتّه على تفخُص الأشياء والحكم عليها 
والأشارة إلى السلبيّات والإيجابيات ومكامن القُوَة والضعف في الطرح. والشوف 
لع يكن لوكو تاقذا علوكا الرلة تمن المعرفة العليية الى .يمتلكهاة ولتبه 
القدرة على التحقّق العمليّ دون التسليم بما يقوله السابقون. 


اعتمد الصَوفيٌ نوعين من المناهج العلميّة في نقله: 


- المنهج التاريخيّ: فقد درس كلّ ما وصله من التراث اليونانيّ والعربيّ في 
مجال النجوم وأسمائها ومواقجها في السماء. 


- المنهج التجريبي: فقد أعاد تقييم نتائج الأرصاد النجميّة القديمة كلّها 
وصكحها معتمدًا فى ذلك على آلات فلكيّة حديثة متطوّرة. 


4ه لقخدع 011 02 01مطء5 ,1 ختوط ,عع صقان 01 وختتطمعن 2 ا كتهاك عطلا عمتاصتةط ,عستتعطته0 :7/03 ,تزعو 
.2 ,2001 ,5أوعط) .(آ.ط2 ,وع56101 دعاقم 

.١؟ مايو» الكويت»1985م2‎ 2*١ الخطاب العلمي العربي» مجلة العربي» العدد‎ ١ 

١‏ مناهل الابداع» ل" 
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النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


بدأ الضوفيّ كتابّه (صور الكواكب) بمقدّمةٍ نقديّةٍ مفضلةٍ ومطوّلةٍ لأعمال كل 
مع نيقة من علناء القااق والني» خضوضا بطلميوض» مقرذا أله كاذك تنلضهب 
الدَقَهُ في تقديرات أقدار ومدارات النجوم وحركاتهاء وقد اتهمهم بأنّهم يقلّدون 
ويأخذون عمّن سبقهم دون تمحيصٍء مع أن البعض يدّعي المشاهدة والمعاينة» لكنّه 
لم يقم بها. 

إضافة إلى ذلك فإنّنا نراه يقوم بعمليّة تحقيتٍ وتدقيقٍ بين نسخ كتاب بطلميوس 
والمسباطع ستى يصل إلى القكم الضحيحة الى وصدها بطلميوس» ومن كد يقاوم 
هو بالتحقّق منها؛ إِذ نراه يقول: "فإنا تأقلنا نسخًا كثيرة لكتاب المجسطي ووجدذنا 
بعضها يخالف بعضًا في كواكب كثيرة".' ويبدو أن النسخة المترجمة من كتاب 
«المجسطي) التي كانت بين يديه هي التي نقلها الحجَّاحُ بن يوسف بن مطر (توفي 
١ه/877م).‏ كما قال بذلك الضَوفيٌّ:" ووجدت في نسخة لكتاب بطلميوس من 
نقل الحجّاج".' 

بناءً على فكرة مشروعه الإصلاحيّ لعلم الفلك الرصديّ قسّم الصَوفيٌ الذين 
وجّه إليهم النقدّ إلى أربع فئات؛ ثلاث منها عربية» وواحدةٌ يونانية: 


الفئة الأولى 


التى اعتمدت على التقليد الفلكي اليونانئ. وقد وجد أنه ينطوي تحت الفئة الأولى 
كل من العلماء: 


كان حيّا في القرن “ه/ 9م» هو في الأصل صانمٌ آلاتٍ فلكيّةٍ من مدينة 
حَدَانَ شمال سورية» والتى اشتهرت بصناعة الآلاتٍ الفلكيّة والموازين منذ أيام 
١‏ كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين» مخطوطة مكتبة بودليان» مارش-5 2١5‏ ”. 


3 المرجع السابق نفسه) 5 
انلا 
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هارون الرشيد» ومن هناك اكتسب علي بن عيسى خبرئه العلميّة والفتيية في 
صناعة الآلات الفلكيّة» إِلّا أنّ الضوفيّ رصد له خطأ ووجّه له النقدٌ لعدم تحرّيه 
اليَفَةَ في القضايا العلميّة؛ إذ رسم ابنْ عيسى على كُرةٍ سماويةٍ كبيرةٍ النجم 
الخامسٌ الموجود على جناح كوكبة العذراءٍ الأيسر من ناحية الشمال» والصوابُ 
أن يكون على الجناح الأيسر من ناحية الجنوب مائلًا عن الوجه بوقدار خمسس 
درجاتٍ وثلث الدرجة. 


- عطارد بن محمد الحاسب 


أخذ الصُوفيَ على عطارد (توفي ٠5‏ 7ه/ ١47م)‏ في كتابه عن (صور الكواكب) 
عدم تمييزه بين كوكبتي الرامي والقوسء والسببُ في ذلك هو تسليمُه بما قَذَّمه 
السابقون. 

لم يصل إلينا نبا عن وجود كتاب (صور الكواكب) المفقود لعطارد إِلّا عن 
طريق الصّوفيٌ» وعن طريق ابن هبنتي (توفي بعد عام ٠7٠ه/ ٠‏ 44م) الذي تكلّم عن 
صور الكواكب في كتابه (المغني في أحكام النجوم)»' لكنّنا لم نعثر عند الصوفي 
غلى أي إشازة غن القده لابن عبض ريما لآن ايخ عنشى اغعسد على غظارد الحاسب 


وقد أجريدا مقازنة بن أوضاف الكوكبات القن وردت عند الضوقع ودلك التى 
عند ابن هبنتى فى الجدول- ١‏ الآتى: 


وجه المقارنة المُوفّ ابن هبنتى 
النجوم التي تقع خارج الكوكبة ذكرها وأضافها م يذكرها 
موقع كل كوكبة لم يحدّد موقعها بالدرجات حدّد موقعها بالدرجات 
وصف الكوكبات وصفها بالنصٌ ورسمها وصفها نضًّا فقط 
أسماء الكوكبات عربية عربية ويونانية 


١‏ يوجد نسخة من المجلد الأول وبعض المجلد الثانى فى المكتبة الظاهرية بدمشق» ونسخة أخرى فى مكتبة 
ميونخ. وقد أصدر فؤاد سزكين نسخة منه بالتعاون مع علاء الدين جوخوشا ومازن عماوي وإيكهارد نويباور, 


لاما 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


وجه المقارنة الضُوفّ ابن هبنتى 
عدد النجوم الكلي ١‏ نجم ١‏ نجم 
أقدار النجوم فرز النجوم من ناحية أقدارها مفصلاً | فرز النجوم من ناحية 
أقدارها مجملاً 
مصدر ال معلومات بطلميوس عطارد الحاسب والبتاني 


الجدول-١:‏ 
يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين أوصاف الكوكبات النجميّة بين الصَّوفيَ 
وابن هبنتى. 


للعانن (توفى /عه/ م) كتات اسهة (إصلاح المجسطى)» وقد حاول 
الصَوفيّ الوقوف على الأرصاد النجميّة التي قام بها البتاني» واعتقد أنه قد صحّح 
فيها ما وقع فيها بطلميوس من أخطاءٍ من خلال المعاينة؛ لكنّه وجد غير ذلك؛ 
فضرب مثالا مفاده: أنه يوجد نجمٌ من القدر الرابع يقع في كوكبة الرامي؛ والبتاني 
وغيره ممّن يدّعون رصده يثبتونه في كتبهم على أنه من القدر الثاني» وهذا يدل على 
أنهم لم يرصدوه في الحقيقة؛ وإلّما سلموا بماقالة بظلميوسن: 

قال الشوفم:" وكذنك الثاتى لنا أحث أن تطبر من نشنية معرقة بشازل القمير 
ذكر في كتابه عددَ كوكبة كل بُرج من البروج الاثني عشرّ كما ذكر بطلميوس في 
كتاب المجسطيء وذكر أن في جملة كوكبة الحَمَلٍ على الشرطين على قرنيه والبْطين 
على إليته» وعَلِط في ذلك؛ لأنَّ البُطين ثلاثة كواكب على مثلّثِ قد تقدّم ذكره» وأنَّ 
في كوكبة النّور الثِّيَا على ظهره والدّبران على أصل أذنه".' 


وقد عدد الصوفيَ عشرة أخطاءٍ وقع فيها البتاني؛ لكنّ الباحث كرلو نلينو رفض 
الانتقاد الذي وجّهه الصَوفيٌ للبتاني» وقال في ذلك: يمكن للصوفي أن يصيب في 


١‏ كتاب صور الكواكب الثمانية والأربعين» مخطوطة مكتبة بودليان» مارش» 4و. 
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نقد نقده " لو كان البتّاني أراد وصف المنازل على مذهب العرب» ولكنْ تبن ٠‏ مما أنشأتٌ 
من حاب أذ ترريقه امازل على نود لمرو اليدب يطاين :ما بيحضال خذدمن 
العمل طريقة الهيفد طبنًا عايةا.! 


وقصّة الجدلٍ السابق هو أن المنجّمين في أواخر القرن (7ه /1م) انّبعوا مذهب 
الهنودٍ في تقسيم فلكِ البروج إلى ١8‏ منزلة متساوية لكل منزلةٍ ١١‏ درجة؛ أي إِنْهم 
أعادوا منزلة الزباني التي كانت تضاف لمنزلة الإكليل» وأصبح بذلك لكل برج 
متولعاق وكلث. .وقد ور استعمال الطريقة يقةٍ الهندية في كتاب (الرَّيِجَ الصابى) للبنّاني. 
وبعد أن ألجرى تلبنو الحساباتك وجد أن البثانى قد اعتمد الطريقة الهندية فى قسمة 
فلكِ البروج إلى ١8‏ منزلة متساوية» ولو شد العرب القنعام - 

ابن الأعلم الشريف 

كان ابن الأعلم (توفي 75ه/ 485م) فلكيًا يحظى بمكانةٍ كبيرةٍ عند عضد 
الدولة مثل الصُوفيٌء فقد كانا بمنزلةٍ واحدةٍ عنده وفي مجلسه؛ وعلى الرغم من 
أن الضُوفيَ لم يذكر ابنَ الأعلم بشكلٍ صريح في نقده لأصحاب الفئةٍ الأولى؛ فقد 
عارضه في قياسات خطوط الطول "شفط لأن خطوط العرض.” عند الضوفيئ كانث 


.١١9 علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى»‎ ١ 

؟ يقصد بخطوط الطول وفق مصطلحات علم الفلك الحديث الصعود المستقيم أو الصعود العمودي 6اهنآ[ 
دهتكصءءوى رخخل "وهو الزاوية بين مسقط النجم على الدائرة الاستوائية وموقع نقطة الاعتدال الربيعي على هذه 
الدائرة. أو بتعبير آخرء يمثل الصعود العموديء المسافة الزاوية مقاسة باتجاه الشرق على طول خط الاستواء 
السماوي من نقطة الاعتدال الربيعي حتى الدائرة الساعية لجرم سماوي. ويمكن القول؛ إن زاوية الصعود مؤشر 
على المدة الزمنية التي يتأخرها الجرم السماوي عن نقطة الاعتدال الربيعي أثناء الحركة اليومية للأرض؛ ووحدات 
قياسها الساعة وأجزاؤها بدلا من الدرجة وأجزاؤها" مثال ذلك: لجو العيرق للف اطي عر #ساحاف وا 
دقيقة و55 ثانية» ومعنى ذلك أن العيوق يشرق بعد شروق أول الاعتدال الربيعى بهذا الوقت. القاموس الفلكى 
الحديث» 81". 1 1 

ب يقصد بخطوط العرض على وفق مصطلحات علم الفلك الحديث الميل أو الميل الزاوي 10601026102 وهو 
"الإحداثي العرضي السماوي الذي يستخدم مع الصعود العمودي في تحديد موقع أي جسم كوني في السماء أو 
على الخريطة السماوية. والميل؛ تعبير عن المسافة الزاوية للجسم من خط الاستواء السماوي» مقاسة بالدرجات 
على طول خط يمر عبر الجسم ويكون متعامدًا مع خط الاستواء السماوي. وكل درجة ميل سماوية تكافئ درجة 
عرض أرضية. وتشير علامة (+) إلى موقع الجرم السماوي إذا كان شمال خط الاستواء» وعلامة (-) تشير إلى 
موقع الجرم السماوي إذا كان جنوب خط الاستواء السماوي". القاموس الفلكي الحديث» 158. 
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النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


نفْسَها كما هي عند بطلميوس في المجسطي. وقد سوّغ الصوفيّ عدم تعديله خطوط 
العرض بأنَ النجوم تدور حول القطب بشكل إهليلجي؛ فإن خط عرضها لذلك لا 

أما بالنسبة لابن الأعلم فقد قام بالاعتماد على أرصاد أصحاب «الزّيْجَ المأموني 
الممتحن) الذي أنجزت قياساثه في عهد الخليفة المأمونء ثم أنجز أرصاده لخطوط 
الطول ووضّعها في زِيْجه الجديد؛ وقد كانت جميعٌ قيّمه الجديدة أكبرَ بين ثلاث 
وأربع درجات من قِيَم الضُوفيّ» أمَا خطوط العرض فقد كانت أكبرَ عند ابن الأعلم 
بدرجة من خطوط العرض عند الصُوفيّ. والجدولٌ الآتي يبيّن المواضع التي حدّدها 
كل منهما لسبّة نجوم رئيسة:' 


ابن الأعلم الصوفي 
: 1 : : ٍ 5 النجوم 
خطوط العرض خطوط الطول خطوط العرض خطوط الطول 
0 0 0 0 السماك الرامح 
121 12 31 12-0 30:21 31 42 9 
215 
3 اله 
5*5 28740 5105 25722 عين الثور 
5 0 
5 5 5 85 قلب الأسد 
آم 157 0 457 18 آم 107 0 12 15 1 
زوك لك 
6 0 6 6 السماك الأعزل 
265 :33 12 25 227 9 
10 1 
قل العقربف 
4705 28747 405 25722 الوه 
16م1مء5 2 
اخر الزن 
5305 16742 5205 12752 خر النهر 
61 لك 


الجدول-:: يميّل مقارنة بين قيم ابن الأعلم والصَوفيَ في خطوط الطول 
والعرض لأشْهّر خمسة نجوم في السماء. 

سببُ الاختلاف بين قِيَمِ الضوفيّ وابن الأعلم هو أن الأخير لم يطبق معدّل 
المستقيم 26 اع 521 على أرصاد بطلميوس» ولذلك من المحتمل أنه قام بأرصاده 


0 1[ه1طع011 01 562001 ,1 كته رعع قطان 01 تتتلطمعن) 2 صا 5ته51 عطا عستكصتة ,عستمع له 1/1032 ,تإعيه‎ 320 ١ 
.مم ,2001 ,نأوعط) .([.طط ,وع5101 مدع تلم‎ 83-54. 


3 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


بشكل مباشر بنفسه» وربما كان الاختلاف سيغدو طفيمًا بين قِبَمي خطوطٍ الطول لو 
كان كل منهما طبق معدّلين مختلفين للمبادرة على فهرس مواقع النجوم لبطلميوس» 
حتى لو لم يقم أَيٌّ منهما بالرصد.' 


وفي ما يتعلّق بخطوط الطول فقد ذكر الصَوفيّ أن بطلميوس استخدم أرصادً 
منلاوس" السكندري (توفى 1٠‏ ١م‏ نوع 1خ 1ه 5تتمآع 1/1 الذي قام بأرصاده فى 


عام 845 من سنة نبوخذ نصرء وذكر الصَوفيّ أيضًا أن فرق الزمن بين ملاحظات 
لاوس رار بطلميوس ل ابام استنتج أن بطلميوس أضاف 5 دقيقة 
إلى قِيَم خط طولٍ منلاوس من أجل الاستمرارية. على أي ال ما يزال سبب إشارة 
الصوفي إلى هذه الحقيقة مجهولاء ففي ذلك العصر ليس هناك دليلٌ أو نضٌ متوقّرٌ 
يذكر أن بطلميوس استخدم ملاحظات منلاوس بحسب قولٍ الصَوفيٌ 


الفتة الثانية 


أمَا الفئةٌ الثانية التي ذكرها الصوفيّ وتوجّه إليها بالنقد فينطوي تحتّها أبو حنيفة 
الدَّيْئَوَريِ صاحب (كتاب الأنواء)” الشهير» والذي يعد عملّه هذا أفضلّ ما كتب في 
بابه؛ لذلك عَدَّه الصَوفيّ ممدَّلًّا للتقليد الفلكيّ العربيّ القائم على توزيع النجوم في 
السماء بحسب منازلٍ القمر 1/]325101 صمه]ال؛؛ إِذ أودع معرفتّه بالنجوم وأسمائها 


١‏ .84 .م قلط[ 

1١‏ يرد اسمه في المصادر العربية بعدة أشكال هي: «مانالاوس» و«منالاؤوس» و«ميلاوش». وفي كتاب (صور 
الكواكب للصوفي) ورد بشكل مانالاوس. 

* لميصل إلينا الكتاب المخطوط كاملاء وإنما قامت بجمعه خديجة زبار الحمداني» الأستاذة في جامعة بغداد» 
وبالاشتراك مع نور عبد الكريم صبري من الجامعة العراقية» وهذا الكتاب هو جمع لما بقي منه. ونْشِر تحت 
عنوان (كتاب الأنواء» لأبي حنيفة الدينوري) رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ١١19‏ لسنة 5014 - 
مطبعة أنوار دجلة - 4١١٠م.‏ وهو يختلف عن كتاب (الأنواء في مواسم العرب) الذي ألفه ابن قتيبة المعاصر 
للدينوري. 

عبارة من مجموعات نجمية محددة العدد- تتألف كل مجموعة من نجمين وأكثر» يظهر القمر وهو في حركته 
المدارية حول الأرض وكأنه يمر فيها- أو ينزل بها - لمدة يوم واحد لكل مجموعة؛ وقد ميز العرب القدماء ١/‏ 
مجموعة تعرف بمنازل القمرء وهي: الشرطان.ء البطين؛ الثرياء الدبران» الهقعة» الهنعة» الذراع» التثرة» الطرف» 
الجبهة؛ الخرتان» الصرفة» العواء» السماكء الغفرء الزباني؛ الإكليل؛ القلبء الشولة» النعائم؛ البلدة» سعد الذابح» 
سعد بلع؛ سعد السعودء سعد الاخبية» الفرغ الأول» الفرغ الثاني» وبطن الحوت. إذن كل مجموعة تحوي منزلتين 


5١ 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


ومواقعها في كتابه (الأنواع» وعلى الرغم من أنَّ أبا عبان التوحيدي («توفي نحو 
٠ه‏ / نحو ١٠١1م)‏ أطراه ' وبهدا كادمه في الأتراد يدل طلى جد واقر مو عله 
النجوم وأسرار الفلك' '» وأنَّ البيروني مدحه وأخذ عنه: وكذلك اعتمد عليه ابِنُ سيده 
الأندلسي (توفي 408:ه/ 76١٠م"‏ فإِنْ للصوفي رايا آخر في عمله. 


انتقد الصوفيّ الدَيْنَوَريَ لعدم معرفتِه سببّ ثباتٍ النجوم في كل كوكبة» سواءً 
بالنسبة لبعضها بعضًا أو مع مرور الزمن؛ إذ فثير الدكورئ العاك نيحة الفظء عفد 
مقارنتها بحركة الكواكب السيّارة السريعة» وردّ الصَوفيُ عليه بأنَ هذ التفسير غير 
صحيع 000 على عدم معرفته بعلم الفلك والأرصاد والرياضيات المتعلقة به 
معرفة جيّدة. لذلك عالج حركة النجوم بطريقةٍ ظاهريّةَ» واعتمادًا على ما وجده في 
كتب العرب عن الأنواء؛ وليس اعتمادًا على كتب الفلكِ وكيفيّة القيام بالرصد بشكل 
سكيع 


قال الصَوفيّ:" وأمًا الفرقة الأخرى فإِنّها سلكت طريقة العرب في معرفة الأنواء 
ومنازلٍ القمر» ؛ ومُعوَلهِمٍ على ما وجدوه في الكتب المؤلّفة في هذا المعنى؛ » ووجدنا 
في الأنواء كينا كتير أتقها وأقنليا في فته كنات آبي نطيفة الديتووي: فإنه يدل 
على معرفة تامّة بالأخبار الواردة عد عن العرب في ذلك وأشعارها وأسجاعها فوق 
معرفةٍ غيره ممّن ألّفوا الكتبّ في هذا الفنّ. ولا أدري كيف كانت معرفتُه بالكواكب 
على مذهب العرب عِيانًاء فإنّه يحكي عن ابن الأعرابي وابن كُناسة وغيرهما أشياءً 
كثيرةً من أمر الكواكب تدل على قلّة معرفتهم بهاء وإنَّ أبا حنيفة أيضًا لو عرف 
الكواكب لم يُسند الخطأ إليهم؛ ثم كل من عرف من الفرقتين إحدى الطريقتين لم 
يعرف الأخرى وألّف في كتابه أشياءَ من غير الفنّ الذي أخذ فيه» نادى بها على 
كيه زالافظا وجلة الإضاعة سمدم انو حيفة تإنه تكر يف كايه :اا البروي الاتي 


وثلثا. ينتقل القمر بين هذه النجوم بدقة بمقدار ١١,8‏ درجة على وجه التقريب؛ أي أنه ينزل كل ليلة في منزلة من 
هذه المنازل» ويعود إلى موقعه الأصلي بعد ١8‏ منزلة» ثم يسْتَيِرُ ليلة 8؟ إذا كان الشهر ١9‏ يوماً أو ليلة 5؟ إذا 
كان الشهر "١‏ يوما. القاموس الفلكي الحديث» 580. 

257 أبو حنيفة الدينوري والجزء الخامس من كتاب النبات» مجلة المجمع العلمي العربي» الجزء * المجلد‎ ١ 
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عشر لم تسمٌ بهذه الأسماء لأنَ نظم كواكبها مشاكل للصورة المسمّاة باسمهاء وأنّ 
الكواكبّ تنتقلٌ عن أماكنهاء وأسماءٌ البروج غيرُ زائلةٍ وإِنْ زال نظمُ الكواكب ولم 
يتعلم أن نظمّها لا يزول ولا يتغيّر» وكذلك أبعادُ بعضها عن بعض» وعروضها في 
الشمال والجنوب عن منطقة فلك البروج لا تزيد ولا تنص ولا تتغيّر عن جهاتها؛ 
لأنّها بأشرها تتحوّك بحركتها الطبيعيّة حركة واحدةً حول قُطبي فلك البروج؛ ولذلك 
سمّيت ثابتة» وقدّر أبو حنيفة أنّها سيّيت ثابتة على الأغلب من الأمر لأنّ حركاتها 
بطيئةٌ بإضافتها إلى حركات الكواكب السريعة السير» وهو لم يعرف هذه الأحوال 
لأنها تخفى إِلّا على من قد سلك طريقة المنجّمين وارتاض بعلم الهيئة والأرصاد. 
وقد كنتٌ أظنُ لأبي حنيفة رياضة بعلم الهيئة والرصدء فقد كنت بالدَّيْتَوَرٍ في سنة 
خمس وثلاثين وثلاثِ مائة من سني الهجرة في ضحبة الأستاذٍ الرئيس أبي الفضل 
محمدٍ بن الحسين أطال الله بقاءه وكان نازلا في حُجرته؛ وحكى لي جماعةً من 
التسايخ الفاهانة يرطيب الكراكي على سطس غلم النسدر» ساد كيرا اقلننا طهر 
تأليفه وتأملتُ ما أودعه كتابّه علمت أن الذي كان يراعيه إِنّما كان طلبَ الظاهر 
المشهور من الكواكب وما كان يجدّه في كتب الأنواء من ذكر المنازل وما أشبهها".' 


القاسة المشترك بين في العلماء السابقتين. هو اعشازهم أن الأرض. مركرٌ 
الكون. المدهش في الأمر أن العلماء الأوربتين اللاحقين الذين اعتبروا الشمس 
مركز الكون قد حصّلوا على قِيَمِ قريبةٍ من قِيِمِ الضوفيَ» وهذا يعني أن توزّع النجوم 
في الكرة السماويّة المحيطةٍ بنا مستقل عن فكرة مركزيّة الكون؛ أي هي بعيدةٌ عن 
أن تتأئّر بالنظام البطلميوسي القائل بمركزيّة الأرضء أو الكوبرنيكي القائل بمركزيّة 
الشمس والذي يماثل نظام أرسطارخوس الساموسي (القرن " ق.م) وابنٍ الشاطر 
«القرن 5١م).‏ 


١‏ صور الكواكب» #ظ - ومو. 


ادحل 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 
الفئة الثالثة 


ثمّة فئةٌ ثانويّة ثالثةٌ وجّه لها الصُوفيٌ النقدَ هم صُنَاع الكرات السماويّة: فقد 
كانوا يخطئون في مواقع النجوم على الكوكبات؛ أو يخطئون في أقدار النجوم؛ أو 
يخطئون في رسم صور الكوكبات»؛ ومصدرٌ الأخطاء إِنّا اعتمادُهم على المعلومات 
الموجودة في كتاب بطلميوس, أو أَنّهِم لم يكونوا يتوخّون الدقّة في ضنعها. 


الفئة الرابعة 


يمثّل هذه الفئة أرصادُ النجوم في كتاب بطلميوس (المجسطي»» فقد استفاد 
الضُوفيَ من الانتقادات التي قام بها ثلاثة أجيالٍ من علماء الفلك لأعمال بطلميوس 
«بدءًا بأصحاب الرّيْح الممتحن الذي أنجز أيَام المأمونٍ في النصف الأول من 
القرن (7ه/ 9م)» ومرورًا بالبتّاني؛ ووصولًا لأبيى سهل القوهي (توفي نحو٠79ه/‏ 
نحو١١٠1م))»‏ فهي التي شجّعت الصّوفيّ للتوجّه نحو مجالٍ آخرّء وهو نقدُ أرصاد 
النجوم التي كانت في كتاب المجسطيء وكان حَدْسُّه في مكانه» فقد توصّل إلى 
نجوم جديدةٍ لم يرضدها بطلميوس فقام بإضافتها خارج حدودٍ صُورٍ الكوكبات التي 
وضع أطرها هنذا الأخير, 


من ناحيتنا أجرينا مقارنة' بين قِيَم أقدارٍ النجوم التي وضعها بطلميوس وتلك 
التي وضعها الصُوفيّ» فوجذنا أن الصضَوفيَ صحّح أقدار )٠١7(‏ نجي من أقدار النجوم 
التي كانت موجودة في المجسطيء من بينها )١١(‏ كان مظلمًا بالنّسبة لبطلميوس؛ 
أي غير مرئي تمامًا. امعد اك قد اعم اناميا كما يقر لاحك الباحيه 30 
الضوفيٍ مثله في ذلك مثل أي عالم فلكي في أي زمانٍ وضع برنامجًا دقيقًا لرصد 
نجوم كل كوكبة ؛ فليس نَّمْ مسوّغٌ لأن يرضد بعضّها ويصجّح ما ورد فيها من الخطأ 
ويتجاهل أو يترك البعض الآخر؛ وإنما كان يكت قيمة الرصد عندما يجل تطابقا سن 


قيمته وقيمة بطلميوس 


.1١55- 1١١14 اعتمادًا على الفهرس الذي وضعه البيروني في كتاب القانون المسعودي. ج7؛ ط١ء الصفحات:‎ ١ 
عط 01 عاه0ط ولط 320 كناك-21 متمصططحظ21-1 0طث يمتدكط[ ,دع1ة11‎ 1:20 5]815, 2. 262. 5*١ 
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أماامى ثائية تتبزّب التطي السماوخ فقد أحيا قابث وخ قوة رترض 1ه 
١0م)‏ نظريّة العدرني 050 1 الخاطئة التي نادى بها ثيون السكندري 
(توفي ٠5‏ م امعط التي 3 تقول إن القُطب السماويٌ يتذبذبُ جيئة وذَهابًا خلاقًا 
للنظريّة الصحيحة التي سبق أن اقدّمها هيبارخوس (توفي ١١١‏ ق.م) كتاتاءمدممف1] 
القائلة إن القُطب السماويّ يلتف حول نفسه في مسار دائري؛' لك معد ين 
جابر البئّاني توصّل إلى أن نظريّة مبادرة الاعتدالين لهيبارخوس صحيحة؛ وأنّ 
نظريّة ثابت ابن قرّة في التذبذب خاطتئة. وقد قاس بطلميوس معدّل المبادرة 
فوجدها دوجة واحدة كل 52 (المجسطىء المقالة السابعة» الفصل الثانى)؛ 
فى عن جلها العالى :دريكة كل :حي سه والقييا الفبحيية اللبالنةا حى در 
واحدةٌ كل 0000 ْ 

أمَا عن موقف الصُوفيَ من هذا الموضوع فقد اتّفق مع القيمة التي افترضها 
ابث بن قرّة” وعارض البتّاني؛ لأنه لو كانت قيمة بطلميوس صحيحة لوجب 
على الكواكب الثابتة أن تكون قد انتقلت خلال النصف الأوّل من القرن 4م (أي 
بعد نحو ”7 قرون)» خصوصًا النجم الذي يُدعى (قلب الأسد)» والذي يَسهُل 
رصده في الطول بسبب قربه من فلك البروج من موقعه الذي كان يُرصد منه 
في زمن بطلميوس بنحو “» درجاتء بدلا من ذلك فقد تغيّرت مقاديز طولٍ هذه 
الكواكب نحو ١١‏ درجة في تلك الفترة» وهذا ما فرض وضعٌ قيمة جديدةٍ لحركة 
هذه النجوم؛ أي نحو درجةٍ واحدةٍ كل 57 سنة»؛ وقد سارع جميعٌ علماء الفلك 
العاملين في النصف الأول من القرن هم إلى قبول القيمةٍ الجديدة؛ إلا ابنَ كثير 
المُرغاني (توفي بعد سنة 417 17ه/871م) بقي مخلصًا لقيمة بطلميوس في أعماله؛ 


.١١9 مصباح علاء الدين»‎ ١ 

المرجع السابق نفسه؛ ؟؟١.‏ 

تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو :"١‏ ه)»؛ مجلد”. .77"8/١‏ 
العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوربية» .١54‏ 
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الصوفي وفوائد النقد العلمي 

أن ينتقد العالمُ أعمالٌ الآخرين أمرٌ سهل إذا كان متمكّنًا من أداوت النقد؛ لكنْ 
أن ومارسن الشة على مهنيو من الصعوبة بمكان» ومع ذلك فهو أمرٌ ضروريٌ من 
أجل المُضِيَ قُدُمَا في تطوّر العلوم؛ إِذْ يميل المرءُ ءُ في الغالب إلى التمسّك بما اعتاد 
عليه من وجهات نظرٍ قديمة؛ وحصوله على النتائج نفسها التي انتهى إليها من قبل. 
راوص لاا في إل بساني قر سير عو. اللم زب الات سوه 


او اجعة شاملة اته السابقة من جديد» وقله العلماء الذ 1 
كبيرًاء ومر 3 من من ين تتوفر فيهم 
هذه الخصال» وعلى أكتاف هؤلاء ينه ينهص ينض العلم.' 


ول تسد الضَوفيَّ على فائدةٍ عُظمى من نقده العلميّ لأعمال الآخرين» فقد 
ِ م قادنّه لاكتشافات جديدة. اساسا سرض 


ولم يكن لهذا المشروع الاستمراز ا لولا وجودٌ كفاءةٍ علميّةٍ قادرة على 
القيام به وإلا كان مصيزه الفشل والإجهاضء وقد كان الضُوفيٌ يدرك ذلك تمامًا؛ 
لذلك نراه حين شرع في القيام بهذا المشروع وَضَعٌْ جملة من المعايبر العلميّةِ لنقد 
أعمالٍ السابقين له» فهو يأتي عليها وينقدها ثم يتجاوزها ولا يقع هو بها. 

لذلك فإننا نجده قد استفاد من ذلك النقدء فأحكمٌ تأليف كتابه (صور الكواكب) 
على ثلاثة مستويات: 


المستوى الأول: تصحيح أرصاد النجوم وتعيينُ مواقعها بدقَةٍ أكبرَ مما ورد في 
كثاب: بظلميوس النسمئ ب«المحسط)» وقد عقا لذذك كلما يحتاجه مع فرصد 
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المستوى الثاني: أحكم لغة الكتاب العلميّة» فجاءت مفرداثه ومصطلحاته وأسلوبه 
وأوصافه مترابطة وواضحة» فيمكن للمختصٌّ وغير المختصّ أن يقرأ ويفهم لغته. 

المستوى الثالث: دع الكتاب برسوماتٍ عاليّةِ الدقّة والإتقان للكوكبات 
النجميّة» بحيث تُمكّن العالم والمتعلّم من معرفة مكان كل نجي بالضبط داخل 
وخارج ما يسمّى بحدود الكوكبة. 


خاتمة ونتائج 


إن طريقة النقدٍ العلميّ التي تبنّاها الضُوفِيَ» وكان يريد منها الوصول إلى الحقيقة 
وحسب: هن الى متحت (ضور الكواكب# القيمة العلمبّة المضافة؛ فقد أتى بالجديد 
الذي لم يسبقّه إليه أحدٌ من قبل» وسيكون هذا العمل مرتكرًا ومعيارًا للكثيرين ممّن 


سيدخلون محرابّه لاحمًا. 


لقد تناولّنا في هذا البحث العلميّ منهجيّة التفكير العلميّ الناقد عند العالم 
الفلكيّ عبد الرحمن الضوفيّ من خلال كتابه (صور الكواكب) وقد توضَأْنا إلى 
النتائج الآتية: 

إن ثقافة النقد العلميّ كانت منتشرة لدى العلماءٍ العرب منذ القرن التاسع 
من العلوم» على شكل تياراتٍ من الشكوك على أعمال اليونانيتين ومنهجيّاتهم. 

توفّرت في شخصية الصَوفيّ موهبة الناقد العلميّ البارع» وهذا يدل على جودة 
تعليمه وتفكيره وسعيه الدؤوب لتقديم معرفة علميّةٍ أصيلة. 
علم الفلك العربيّ والإسلاميّ نظرًا إلى المنهجيّة العلميّة النقديّة التي وجّهها لأعمال 
السابقين وللمعلومات الجديدة التى توصّل إليها. 
عمل فيه على الدمج بين التقليدين اليونانيّ والعربيّ في مجال علم الفلك؛ بعد أن 

١/ 


النقد العلمي عند الصّوقّ في (صور الكواكب) 


صكّح ونقد كلا متهماء وبذلك جعل الباب مشرعًا أمام الباحفين الْجُدَّدٍ للضي 
دما في تطوير علم فلكِ جديد يحمل هويّة عربيّة عالميّة لا تزال بصماثُها موجودةً 
حتى اليوم. 

لم يكن كتاب (صور الكواكب) ليأخذ قيمتّه ومكانته لولا المنهجيّةٌ والمعايير 
النقدية العلبعة الفذة الى دتجها الضوقج فيه؛ فقذ أراد لحمله التمير عن أعمال 
الآخرين» لذلك لم يجد بدا من الخروج بتفكيره خارج الصندوق. 

حمل كتابث (صور الكواكب) رسالة نقديّة علميّة لكل علماء الفلك اللاحقين 
مُفادُها: لا نُسلموا قيادةً أفكاركم لمن سبقكم من العلماءء» فهم بشِرٌ يمكنهم أن يقعوا 
في الأخطاء؛ لذلك عليكم التحقّق ممّا يقدّمون بنقد أفكارهم لا أشخاصهم. 

انعكست المنهجيّة النقديّة العلميّة التى اتّبعها الصضَوفَ بشكل إيجابي على كتابه 
على وَفْقَ ثلاثةٍ مستويات: تصحيح جديدٍ لأرصاد النجوم؛ وإحكا للغة الكتاب 
العلمية؛ وإتقانٍ في رسم الخرائط النجمية. 
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المصادر والمراجع 


المراجع العربية 


شباب الجامعة» الإسكندرية» 1987١م.‏ 

٠‏ أبو حنيفة الدّينوري والجزء الخامس من كتاب النبات» مصطفى الشهابي؛ مجلة المجمع 
العلمي العربي» الجزء ”2 المجلد 55» دمشق» ١115١م.‏ 

٠‏ أعلام الحضارة العربية والإسلامية» زهير حميدان» مجلد؟؛ منشورات وزارة الثقافة» 
دمشق» ددا 

٠‏ بناة الفكر العلمى فى الحضارة الإسلامية» حليمة الغرري» ط١ء‏ الألكسوء تونس» 
م 

؟ء تاريخ التراث العربى (السيمياء والكيمياء والنبات والفلاحة حتى نحو :7"١‏ ها)ء فؤاد 
سزكين» مجلد؛» ترجمة: عبد الله حجازي؛ جامعة الملك سعود. الرياض» 19185١م.‏ 

؟ تاريخ التراث العربي (علم الفلك حتى نحو :"١‏ ه)» فؤاد سزكين؛ مجلد".؛ ج٠١2‏ 
ترجمة: عبد الله حجازي» جامعة الملك سعود» الرياض» م 

*؟ التفكير العلميء فؤاد زكريّاء سلسلة عالم المعرفة-"؛ يصدرها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت»1917/8م. 

؟ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ضياء الدين ابن البيطار» ج١؛‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ١١٠6آمم.‏ 

5 الخطاب العلمى العربى» محمد الرميحى» مجلة العربى» العدد ٠80ل‏ مايو» 
الكويت585)2١م.‏ 

9 رحلة في تاريخ العلم» أيوب أبو دية» ط١.‏ دار الفارابي» بيروت» ١٠١١م.‏ 

٠ء‏ روؤّاد علم الفلك في الحضارة العربية والإسلامية» علي عبد الله الدفاع» ط 25 مكتبة 
التوبة» الرياض» 1197م. 

9 الشكوك على بطلميوسء الحسن بن الهيثم» تحقيق: عبد الحميد صبرة ونبيل الشهابي؛ 
دار الكتب والوثائق القومية» مطبعة دار الكتبء القاهرة؛ ١91١م.‏ 
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الشكوك على جالينوس» محمد بن زكريا أبو بكر الرازي» تحقيق: الدكتور مهدي محقق» 
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية» طهران؛ 1995م. 

صنأع الحضارة العلمية في الإسلام» أحمد محمد عوفء ج١.؛‏ سلسلة العلم والحياة 
(89)» الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 9951١م.‏ 

علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطىء كرلو نلينو» ط5». أوراق شرقية» 
بيروت» 557ام. 

العلوم الإسلامية وقيام النهضة الأوربية» جورج صليباء ترجمة: محمود حداد؛ هيئة أبو 
ظبي للثقافة والتراث» المجمع الثقافي» أبو ظبي» ١١١١م.‏ 

الفهرستء أبو الفرج ابن النديم» تحقيق: إبراهيم رمضانء ط». دار المعرفة» بيروت» 
/1ام. 

القاموس الفلكي الحديثء سائر بصمه جيء؛ ط١.‏ دار الكتب العلمية»؛ بيروت» 10١١1م.‏ 
كتاب صور الكواكبء عبد الرحمن الصوفي» مخطوطة مكتبة بودليان» مارش-54١.‏ 
كتاب صور الكواكب ومنهجية البحث عند الصوفي» محمد علي الزركان» بحث منشور 
ضمن أبحاث المؤتمر السنوي الثاني عشر لتاريخ العلوم عند العربء المنعقد في دير 
الزور ١5-1١7‏ نيسان» منشورات جامعة حلبء معهد التراث العلمي العربي» حلب» 
ام 

مختصر تاريخ الدولء أبو الفرج ابن العبري» تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي؛ ط ". 
دار الشرق» بيروت» 1155م. 

مصباح علاء الدين» جون فريلي» ترجمة: سعيد محمد الأسعد ومروان البواب» دار 
الكتاب العربى» بيروت» 1م 

معجم البلدان» ياقوت الحموي» ط 5؛ ج "2 دار صادر» بيروت» 06امم. 

معجم مقاييس اللغة, أحمد بن فارسء» ج20 تحقيق: عبد السلام محمد هارون؛ دار 
الفكرء بيروت» 19199م. 

مناهل الابداع» فاليري بفننغر وكارل وشوبيك»؛ ط١»ء‏ مكتبة العبيكان» الرياض» ٠١”‏ 7م. 
النقد عند علي بن رضوان» سلمان قطاية» مجلة المورد» المجلد 5 بغداد» 1947م. 
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المراجع الأجنبية 


-0116-015 20111267 :525 0< عدا كه علمهط قط 220 21-5114 متممسطهظ] 1ج لطى ' ٠‏ 
2010 ,ماوع تنآ 006012 وعتتد[ ,كتوعطع ملطط ,دعغ121آ سوقط ,جتعومء 


اعجتد ,تكتوظ .1 غمععسا؟ عق [ع0[ ,#لاتمستوسدخ!] ,عستكلصتط 1 لدع تن مغ من متحكم] 2 ٠‏ 
.00 ,عتمتسا 8 ,ممع وعنلظ تعطع11] دامومطمط 1 بممن6 801 


1 ته ,021637 عمنتتتع طغدن) 1/1072 ,عع صمطن 01 تاتتخطعن 2 جا 5تها5 عط عمغستد2 2 ٠‏ 
1 ,6515 .26.10 ,وع56101 مسدعتقظ لمنه لمغمعت2 1ه [ممطءد 


-ع12/! توفلساظ ,لمطععك/! عمتمعك5 عط مسد عمتلستط 1 لدعم تصن هم 1ععل8 عط '1 ٠‏ 
.5 ,بتمغه1] 18202 ,م101 كاعموعظ ع8 عم1لتجه]' رووع2 كل ,عتطععلط[ 
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فيصل الحفيان.. وعبقرية العقل الترائي 


أ اح خالد فهمى 


جافعة المارافيةات مصير 


ملخص 

يتناول هذا البحث مثالا واضحًا على تجلّيات العبقريّة المشتغلة بالعناية بالتراث» ويتفوّغ 
لمثال الدكتور فيصل الحفيان 

ومن أجل الوفاء بهذا المطلوب يناقش البحث المطالب التالية: 

-١‏ الموروثات المانحة التي شكّلت عبقريّة فيصل الحفيان 

؟- الحواكم والضوابط التي حكمت اشتغال عبقريّة فيصل الحفيان 

*- تحليل كليّات خدمة فيصل الحفيان للتراث العربي. 

:- خصائص العقل التراثي لفيصل الحفيان وموائزه 

وقد ظهر من فحص هذه المطالب الأربعة أنَّ عقل فيصل الحفيان التراثي كان عقلًا 
تجديديًا بامتياز 


الكلمات المفتاحئة: العقل التراثى» فيصل الحفيان» الفيلولوجياء معهد المخطوطات» الدراسات 
التراثية» تحقيق النصوص» مجلة معهد المخطوطات. 


ناعع أاعغص!ا أقصه6 1301 عط 01 دبااصء6 عطخ مقب8دلن-اح ادولاج] 
15 300 راطع ماع باع أطعظ رمه د ممع 


لامصطوط لذاحطكا .اما 
لاأأكاع/اأطبا 3أمهوا/طا عام 5ه بااباعوط عط 1 


5121م 

طعاأنلا عاونالا هطنقا كدباأمعع 01 م30غأدع]أصقمط عطخ مه عام مطقناء عوعاء 3 مرقلاء طععوعوع؟ علط[ 
مةقب38-اج اأدولاج؟ :ما عط مغ 0عغ6م/اع0 دعامصقلاء طععوعوعء عطار عع3 امعط آه عرق 

:8 أللاه|ا0؟ عط دكناءذأل اأأننا طعندعدعء كتطخ أمصعممعءآباوعء ولط ااقابة مغ ععلمه صما 

مةقب38-اح ادولا 05 ك5ناأمعع عطغ ممعم ةطد أقط دعأعوعع| ,)مصمكه عط[ -1 

دلاأمعع موقع لك اخ |3523 01 مهممعم0 عط ممع نامع أقطغ كام امم مم3 كعصابه عط[1 -2 

مقب38-ا3 ادولا 01 كغأدع مومعلاع أطء3 ]0 ؤأولإاجح مم -3 

دعالاأ3ع] ولط عمق صق/38-اج اأدولا؟ 102 عصتصم عع 3 أ معط كع اوامعئ]ء33ط0 -5 

-ا3 اأودولا؟ 01 صاصم عع3أ معط عط أقطخ لعننامطد كأمعممعء أباوعء عط م1 مه تأقصمتمطقكاهء عط1 
ععمعااععلاء 32م 5دنلا صمقب6 3لا 

ع38 ماعط رع انا كمأ أمأاءكناصقطم بلإعماهاأطم .مق/ب8 3لا -اح أدولادع رمام عع دمعلا :05م بتايرع»! 
لا خم أاء كناطةمط عط 01 أقطكنامز رمه امع 7 أمعنا لاع روعأ 0 لد 
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فيصل الحفيان.. وعبقريّة العقل الترائي: التشكيل والمنجز والخصائص 
مدخل 
مثال على عبقرية الإنجاز والإتقان 


يُعَد فيصل الحفيان (1194ه- 4م مثالا واضحًا على تجلّيات العبقريّة من 
حيث تاج الإنجاز والإتقان. 

وهو بهذا يمثّل نمطًا "من أعلى مستويات تطوّر القدرات الإنسانية العامّة 
(العقلية) والقدرات الخاصّة. وقد حاز هذا الوصف "من خلال فعالية الخلاقة" التي 
تحوّك بها في حياة المجتمع العربي في قطَّاع خاضٍ من نشاطاته أثمرت نوعًا من 
التطؤر الثقافي' وهو الدليل على وجود هذا الوصف بالعبقريّة فيه. 

[انظر: معجم علم النفس المعاصرء لبتروفسكيء وياروشفسكي»: ترجمة 
حمدي عبد الجواد» وعبد السلام رضوان» وتحرير سعد الفيشاوي» ومراجعة د. 
عاطف أحمدء دار العالم الجديدء القاهرة» ط(١)‏ سنة 947١م‏ (مدخل: العبقريّة 
0621157/صض ص ])١1١١-١٠١١‏ 


وكاق غك لاف فإن ومقب غيل وعد بغه فى إذارة ميد الميتطرظات العرية 
بالجقركة معيرل على الطيقة لا المجانه وعلى التوصرعة له العاطنية وقلئ 
العلمية المستندة إلى تطور النظر إلى العبقريّة في مصطلحيّة علم النفس المعاصرء 
لا على الانطباعية أو العشوائية أو الاحتفالية الفارغة من الدليل. 


وهو ما تحاول هذه الورقة أن تقيم البراهين العملية على صدقه واستقراره» من 
غير شبهة مجاملة. 
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ثمّة ثلاثة أشكال من المورّثات المانحة تضافرت معًا وتآزرت في إنتاج ما 
عبرت عنه الورقة باسم: عبقريّة العقل التراثي. 

وهذه الأشكال الثلاثة من المورّثات المانحة تنهض بتفسير ذلك التكوين الفريد 
الذي تحقّق لفيصل الحفيان» وتنهض بتفسير حركته العملية» ومنجزه التطبيقي في 
ميدان العمل الثقافي بوجه عامٌ» وميدان العمل الثقافي التراثي بوجه خاضٍء وميدان 
العمل فى خدمة المخطوط العربى بوجه أخصّ. 


وهذه المورّثات الغلاثة فى كما يآني: 

- حضانة البيئة الحضارية الباكرة. 

- فاعليّة القدرات العقلية والنفسية والعملية. 
:١ /١‏ حضانة البيئة الحضارية الباكة 


ثمّة تأثيوٌ للمخزون الحضاري في مساحاتٍ من جغرافيّات الوطن العربي؛ 
فسا السان» 

وهي المساحات التي مَئَحَت المشرق العربي مستوّى من التميّز المعترف به في 
مواجهة غيره من المساحات الجغرافّة. 

والحقيقة أن فحص مشكل (هجرة الشوام) على وجه التعيين» يكشف عن 
اصطباغ الشخصيّة الشامية بحزمةٍ من الخصائص التي تبرهن على نمطٍ من الفاعلية 
الحضاريّة بالغة التأثير فى عدد من الحواضر التى نزلوا بها وهاجروا إليها على امتداد 
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التاريخ العربي الحديث والمعاصر على الأقل. 


وفيصل الحفيان أحد أهمْ الوجوه التي تبرهن على الحضور الفاعل لمخزون البيئة 
الحضارية التي غذت نفوس الشوام بصورةٍ واضحةٍ جدًا وهو مخزونٌ بيئىٌ ريفيٌ؛ 
ومخزونٌ بي جغرافيٌ يتمنّع بالبساطة وخلوّه من التضاريس القاسية المتوجّشة. 

والمدهش في تحليل أثر هذا المورّث المانح الذي أسهم في تشكيل عبقريّة 
فيصل الحفيان أنه جاء إضافة من نمط جديد إلى حقل الإدارة الثقافية بالمعنى 
الواسع لهذا المفهوم؛ أي أنّه لم يأت اجترارًا لتطبيقات المخزون الحضاري للبيئة 
الحضارية الشاميّة الفاعلة التي تجلّت في ميادين نشر الكتاب» وتطوير الطباعة» 
وميادين الفنون» ولا سيّما مجالات المسرح؛ إضافة إلى ميادين الصناعات المتنوّعة. 


/١‏ *: فاعليّة القدرات العقلية والنفسية والعملية 

يمثّل حضور ثلائيّة القدرات العقلية والنفسية والعملية ثاني المورّثات المانحة التي 
أسهمت في تشكيل عبقريّة فيصل الحفيان بما هي مرادف للإنجاز على قاعدة الإتقان. 

والحقيقة أنَّ القدراتٍ العقلية هي هنا نوعان: 

أَوَلّا: القدرات العقلية العامة بما هي هبةٌ ربَائيةٌ استقبلها فيصل في نفسه استقبال 


الشاكر الذي فارق جتراققات الاغراضى والعقلة إلى جغرافقات العمل والشنكر 
الواجب عمليًا للهبة. 


ثانيًا: القدرات العقلية الخاضة التى نتجت عن حسن توظيف القدرات العقلية 
العامّة» وهو حسن التوظيف الذي أثمر في نفس فيصل ملكاتٍ فكريّة ولسانية وجمالية. 

والحقيقة مدَةً أخرىء أنَّ فيصل الحفيان يتحدّك بطاقاتٍ نفسيةٍ قادرةٍ على التأثّل 
والعر لك عمانف عمليا تالو القييقة الوادقة الوقون, 


ثمٌ إِنَّ التجربة العملية» والخبرة التي تراكمت في نفسه على امتدادٍ زمني طويل؛ 
أقسيته زهيرة هن المياراف الغيلية حقلت مراهيه بضورة ميغازة. ٌ 
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وهذه التجربة العملية جاءته من الروافد الآتية: 
أوْلُا: خبرة الأسفار المتنوّعة. 
ثانيًا: خبرة المجتمعات العربية المتنوّعة التي عاش فيها حقبًا زمنيّة ممتدّة. 
ثالمًا: خبرة المؤسّسات التعليمية والبحثيّة المتنوّعة التي عمل فيها. 
وانعاء خيزة العلاقات: الأسانة الزاقة الى اشر التخراطا تحميةً) فياه يشباف 
إليها خبرة العلاقاث الرسمية واللبلوماسية. ْ 
خامسًا: خبرة الأعمال المتنوّعة التي التحق بها. 
سادسًا: خبرة المستويات الإدارية التي تنقّل بينها. 


”/١‏ فاعلية التكوين الثقافي والاختصاص العللى 


تكشف مراجعة السيرة الذاتية لفيصل الحفيان عن نمطٍ من التكوين الثقافي أسهمَ 
بصورة أُوَّلكَةٍ فى تشكيل عبقريّة عقله تراثيًا؛ ذلك أنه تخصّص فى اللغويّات» وتحصّل 
على درجة الدكتوراه فيها من جامعة الأزهرء بالقاهرة» 1194١م.‏ وكان لانخراطه محرّرًا 
إعلاميًًا في وزارة الإعلام الكويتية دورٌ مهم في هذاء ثمٌ جريدة الأنباء الكويتية» ثم 
مسئولا عن الإعلام الترائي والمطبوعات»؛ في معهد المخطوطات العربية في مذدّة 
وجوده في الكويتء وقد امتدّت على عقدٍ كامل من الزمان من سنة ١٠19940-198١م.‏ 
والحقيقة أن الانشغال العلمي في حقل اللسائيّات التراثية بحكم ايِّساعه واشتباكه 
مع النصوص وأعلام الثقافة العربية» من لغويين ومفسّرين ومحدّئين وشعراءء» لهم 
آراؤهم ونصوصهم الشواهدء والمدارس العلمية المتنوّعة» والأصول المؤسّسة 
لعمل المنتمين لهاء أسهم بصورةٍ ممتازةٍ في ايّساع منجز فيصل الحفيان على قاعدة 
الشمول والايّساع؛ وعلى قاعدة الإتقان والعمق. 
ومن هنا فإِنّ اشتغال ثلاثة هذه الموثات المانحة يمثّل نقطة أُوَلئِة فى تحليل إنتاجئة 
عبقريّة فيصل الحفيان فى ميدان الدراسات التراثية وإدارة المؤسّسات الثقافية التراثية. 
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د 


خطاب الحوا م وضوابط الإنتاج والتشغيل 
ثمّة عددٌ من الضوابط والحواكم يمكن تمييزها بوضوح في تحليل إنتاجيّة 
عبقريّة العقل التراثى لفيصل الحفيان» وهى الضوابط التى أنتجتها المورّثات الحاكمة 
في نفسه وضميره. 
وهذه الضوابط الحاكمة هى: 
- الانتماء الأصيل. 
- الإيمان بالتراث. 


:١ /‏ الانقاء الأصيل لهوية الأمة 

يمثّل هذا الضابط أو الحاكم بحضوره الفاعل أحدّ أهمّ العوامل التى أسهمت 
فى تشغيل عبقريّة عقل فيصل الحفيان فى مجال خدمة التراث والمخطوطء وهذا 
الحاكم مسألةٌ جوهريّةٌ جدًا تدفع إلى العمل؛ وإلى العمل بطريقةٍ متعاطفةٍ ومتميّزة. 

ويوشك هذا الضابط الجوهري أن يعزي حضور قِيَم الحرص على النافع 
والمتقن والجمالي في كل الأعمال التي تميّزت بها حقبة إدارة فيصل الحفيان لمعهد 
المخطوطات العربية على وجه التعييث: 


؟/ ": الإيمان بالتراث 


كان عبد السلام هارون (ت 1188م) يرى أن الوطن هو المهد الأوّل لجسم 
الآنسانا» بحر إليه كلها ينه به المطافة فى ياه اللما و يشير فى قرارة تبه بضيية 
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وتفديته؛ والاستهانة ببذل المال والنفس فى سبيل الحفاظ عليه ويدين له أبدًَا بالولاء 
والإعزاز مهما أغرته المغريات» رارف قبروزات العيشن: كذلك 
يُعَذٌ التراث الفكري هو المهد الأول لتفكيره ولنفسه.' 

والظاهر جذًا أنَّ عبقرية فيصل الحفيان فى ميدان خدمة التراث والمخطوط 
تترجم بصورة بالغةٍ الوضوح إيمانّه بالتراث؛» 57 لةه وارتباطه به؛ للدرجة التي 
يمكن أن نقرّر معها في اطمئنانٍ حقيقيٍ أصيلٍ أن "التراث صار وطنًا لفيصل الحفيان" 
الى السيكرارس والبوارسي مقا لاعتباراتٍ متعدّدة» وفي الصدر منها الظروف 
الخاصّة التي تعوّضت لها الأرض السورية! 


ويمكن تلخيص أبعاد هذا الضابط في نفسيّة الحفيان في ما يأتي: 

ت أولة: استضحاب الشتغور باننتغرار الكبتونة والهوقة الذاقبة في ظل الارتباط 
بهذا التراث وتشكله المادّي ذ في المخطوطات العربية. 

- ثانيَا: تحويل التراث المخطوط إلى ما يمثّل تسميته بالوطن البديل الذي 
يعوّض الابتعادٌ عن الأرض. 

- ثالمًا: الصدور في التعامل مع التراث والمخطوط العربي عن مبدأ اللذَّة والمتعة. 

ولاايمكن تصور تجلّيات خدمة فيصل الحفيان للتراث العربى» وفى القلب منه 
المخطوطء إلا في ظلّ استحضار مفهوم الإيمان بالتراث العربي» وفق تلك الثلائيّة 
المذكورة هنا الآن. والحقيقة أن هذا المفهوم النفسي العقلي بالأساس استصحب ما 
يمكن تسميّه بالإحساس "بهيبة التراث"؛ وهي الهيبة التي أنتجت تطبيقاتٍ عمليّة كثيرة. 


؟/ #: الوعي بالفوذج المعرفي اللخاص 


يكشف تحليل خطاب عددٍ من المقدّمات التي كتبها فيصل الحفيان بين يدي 
عدد من إصدارات معهد المخطوطات المتنوّعة عن حضور وعي حقيقيّ بطبيعة 
النموذج المعرفي الخاضص الذي تحدّك به هذا التراث العريق الممتدٌ المعر اكب 
١‏ التراث العربي» سلسلة كتابك» .١5‏ 
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والحقيقة أنَّ الوعي بالنموذج المعرفي الإسلامي الذي حكم مسيرة التراث 
العربى يتمثّل فى ثلاثة عمدٍ أساسيّة؛ هى: 

حول صدوره عن ترجمة أمينةٍ جدًا لقيم التوحيد الاعتقادي بصورةٍ ممتازة» 
نرى آثارها الكمّي والكيفي في خرائط توزيع الحقول المعرفية التي خدمها التراث 
العربي» وتنوٌع أنساق التأليف فيه على قاعدتي التيسير على المستعملين من جانب» 
وقاعدة طلب الإتقان من طريق الاستدراك والتنبيهات والانتقاد من جانب آخر. 

- ثانيًا: صدو ره عن استهداف أمين جدًا لقيم العمران بالمعنى الواسع جدًاء تأسيسًالأَوّليّاتِ 
غير مسبوقةٍ» وتتميمًا لنواقص فرطت من أصحابهاء واستدراكًا عليها شرحًا ود تحشية ونظمًا. 

وهذه الروح تجلّت فحافظت على تحقيق قيم النفع والقوّة والاستيعاب والجمال 
بصورة مذهلةٍ واضحة الآثار. 

- ثالمًا: صدوره عن إرادة خدمة قيم التزكية» ودعم سيارات تانيمين الإنسان» ودعم 
الاسترجاع من طريق الإعانة على الحفظ من دون إهمال مطالب النفس في دعم القيم 
الجمالية من جهات تجلِّيات تطوير الخطٍ وتحسينه؛ والعناية بالرسوم والصور والمنمنمات 
والزخرفة والزركشة والتذهيب» وغير ذلك من التطبيقات الجمالية فى المخطوطات العربية. 


م 


عبقريّة العقل الترائي 
خطاب تحليل كليّات الخدمة والمنجز 


يعذاهذا النطلت بيوالة الدليل العملى على آثر الحوؤتاف المائمة مو جاتب 
وحضور ضوابط الإنتاج والتشغيل الحاكمة لمنجز العبقرية التراثية التي يتحرّك بها 
فيصل الحفيان من جانب آخر. 
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وفئى هاياتى رَصِدٌ لكلكات خدمة القراث وحدود المتجر الفى تهضن بها فى 
مسيرته العملية: 


:١ /*‏ التجديد وارتياد حقول معرفية وعلمية مجهولة ومنسية 

إن المراححة السرينة لجر السهد فى الحقني الاق لولاية فيصل البحلياة: 
تكشف عن نمط عنايةٍ بنصوص العلوم اللسانية والعربية بصورة أساسيَّةِ وهو ما يفير 
تحوّل الأمر إلى العلوم العقلية والحكمية» وهو ما يتجلّى في نشر النماذج الآتية: 

سق الاشراق عل النادى بالبعهة 

-مصالح الأبدان والأنفسء لابن سهل البلخي (ت ؟75ه- «44م) تحقيق 
محمود مصري» تصدير هيثم الخيّاط» معهد المخطوطات» القاهرة» ام 
القاهرة» ١47١ه-‏ ١٠١5م.‏ 

ب: حقبة المديرية للمعهد 

-١‏ كتاب النصيحتين للأطباء والحكماءء لموفّق الدين البغدادي رت 779ه- 
١1م‏ تحقيق محمّد كامل جاد»ء تصدير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» 4748:١ه-‏ 0١١5م‏ 

دا السجادلة من السكيهين الكتمباى والنظرى؛ ومغة .رسالة فى المعادة وإبطال 
الكيمياء» لموفّق الدين البغدادي رت 774ه- ١1772م)‏ تحقيق محمّد كامل؛ تصدير 
فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 54١١م‏ 

وفحصٌ خصائص هذا التجديد يكشف عن توجهِ واع لخدمة ما يأتي: 

أوَلُا: خدمة التراث العلمي الذي يحاول الإعانة على تجاوز حالة التراجع 
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الحضاري المادّي الراهن في الآمّة. 

ثانيًا: خدمة مجالات الأخلاق التطبيقية التي تميّل نوع تمي ناتج عن استصحاب 
روح التمونع المعرقي الإسلدسن الذي هيعين فى إنناج التراك العربي. 

النَا: دعم تطوير إجراءات تحقيق النصوص التراثية التي ظلّت لحقب ممتدَّةٍ أسيرة 


للنصوص النظريّة أو الأدبية بالمعنى الواسع» وهو ما كان من أثره دعم تطوير إجراءات 
تحقيق تحقيق النصوص التراثية الطبَيّة والهندسية والجغرافية والمعدنية والصيدلية» وغيرها. 


/ ": التوجه نحو نمل المعرفة الحديثة وتوظيفها من طريق الترجحمة 

إِنَّ هذه النقطة تعييئًا تشغل أهمٌ علامات تجلّي العبقريّة التراثية التي تحرّك بها 
فيصل الحفيان بصورة واضحة» وقد انَّخذت مسارين: 

الأول عسان تخميض باب اتريعنة المقالات الموكسة فى مجلة المعهدة 
والملحوظ على أعمال هذا المسار هو استمرارُها واستقرار العناية بهاء بصورة شبه 
ذائمة الظليور فى باب (الرحماكة فى فعلة المغين: مق مكل! 
مفتاح» ومؤنس مفتاح» المجلّة ع 09/ "» نوفمبر» 06م ص ص .151-51١9‏ 

- استخدام أشعّة جاما ضدّ فطريّات المخطوط؛ مانويلا دي سيلفاء ترجمة أميرة 
سعد عزبء المجلّة» ع ١ ٠‏ مايوه 5١١٠م‏ ص ص .1504-71١‏ 

- استخدام أشعّة جاما في صيانة الكتبء باتريك سينكوء ترجمة أمير سعد 
صاني: ا 25 نوفمبر» 15١1م؛‏ ص ص 7177- 587. 
ارسي ا 0 -/711. 

- إضاءات جديدة حول مصطاح (البكالوريا)» رفعت عبيد» ويونغ» ترجمة أحمد 
عبد الباسط» المجلّة /1١‏ ؟» نوفمبر» 7011م ص ص 581-154. 
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والثاني: مسار ترجمة كتب كاملةٍ من نوع الأعمال المرجعية الرائدة» من مثل: 


- تقاليد المخطوط العربي؛ لآدم جاسكء أعدٌّ الجزء الأؤل محمود زكي؛ وقدَّم 
له وراجعه فيصل ا لحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ١4‏ 5ام. 


فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» م 


ومراجعة فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 1م 


- الكتاب العربى المخطوط... مقدّمات تاريخية» لفرانسو ديروش» ترجمة مراد 
تدغوتء؛ ومراجعة فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 5١١١م.‏ 


- كتاب المخطوطاتء لألفونسو دان» ترجمة مصطفى طوبيء قرأه وقدَّم له 
فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 7١؟5١٠.‏ 

وفحض هذه العيّنة من الترجمات يكشف عمًا يأتي: 

أوّلّا: منزلتها الرائدة في مجال حقل دراسة المخطوطات العربية. 

ثانيًا: تنوعها المعرفي وتوزّعها على خدمة: 

- مصادر العلم. 

- مفاهيم العلم. 

- المقدّمات التاريخية للعلم. 

- مسائل العلم ومشكلاته. 

ثالًا: رقي منزلة مؤلّفيها في الميزان العلمي بصورة ممتازة. 


رابعًا: انضواؤها تحت الأعمال المرجعية» ذات الصبغ الموسوعي. 
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خامسًا: ارتفاع مستوى أنساقها التأليفيّة» وعنايتها بتوظيف الموضحات البصرية 


٠‏ 1: توسيع جدرافية دراسات الخطرطات العريية 
ظلّ أمر دراسة المخطوطات العربية في الوطن العربي حبيس الأطر التاريخية 


بصورةٍ أساسيّةِء لم يتجاوزها إِلّا إلى مساحاتٍ قليلةٍ تُغْنَى بفهرسةٍ على وجهٍ خاضٍ. 

لكنّ العقل التراثي الذي تمنّع به فيصل الحفيان وبتأثير من المورّثات المانحة؛ 
والضوابط الحاكمة» انتقل إلى مساحاتٍ كانت شاغرة» وهو ما يمكن التعبير عنه -بلا 
أدنى مبالغة- بتوسيع جغرافيّة دراسات المخطوطات العربية» ودراسة قضاياها الجديدة. 

ومن الحقول المعرفية التي ارتادها ولم تكن موجودة من قبلء ما يأتي: 

]3ل اقصادفات المختطرطاك وتحارتهنا: وفي هذا الصده شر التعهد #تاب: 
(تجارة المخطوطات وطرق فحصها وتقييمها)» لعابد سليمان المشوخي» معهد 
المخطوطات العربية» القاهرة» 47“5:١ه-‏ ١١١5م.‏ 

ثانما: جماليّات المخطوط العربى. وق هذا الصدد نشر المعهد كتاب: (علم 
المخطوطات الجمالي)» لإدهام حنش» تصدير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات 
العربية» القاهرة» /١١١م.‏ 

ثالنا: التوجه نحو إعادة إحباء غلم تحقيق النضصوصن التراثية» وفخضن الأسسن 
الفلسفية والنظريّة الحاكمة» ومحاولة محاصرة تبّارات الاجترار والتقليد والاستنساخ 
للأديئات الرائدة فى هذا المجال» وهو ما يتجلّى فى ما كتبه فيصل الحفيان» من مثل: 
الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة, ٠4::١ه-‏ 8١١1م.‏ 

؟- التحقيق والقراءة... إشكاليّة المصطلح وثنائية التعامل مع النضّ»ء لفيصل الحفيان» 
معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ٠١٠١١‏ م» ضمن سلسلة مقالات في التحقيق؛ ع١.‏ 
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رابعًا: العناية بالتأسيس المفاهيمى لمفهومات حقل دراسات المخطوطات 
العربية؛ وهو ما تجلّى في ترجمة عددٍ من الأعمال المرجعية المعجمية المختصّة 
بمصطلحية هذا الحقل؛ مما سبق ذكرًه من أعمال آدم جاسكء من مثل: 

تقاليد المخطوط العربي (معجم مصطلحات»» المرجع في المخطوط العربي. 

خامسًا: العناية بالتأسيس المصادري لحقل دراسات البحث» وأقصد بهذه 
العلامات العناية بالدلالة على المصادر المعينة على تعميق الدرس المعاصر 
للمخطوطات العربية» وهو ما يظهر مثلّا من إعداد كتاب آدم جاسكء تقاليد 
المخطوطات العربية فى جزئه المختضٌ بالمصادر. 

سادسًا: التوجّه نحو خدمة حقل دراسات المخطوطات بالأعمال المرجعية 
النساغدة» ولا سكينا أعمال الفهارس التوعقة التى تمل هادة إعانة للمشعغلين بتميدات 
دراسات المخطوطات بشكل عامٌ؛ ودراسات تحقيق النصوص التراثية بصورةٍ خاصّة. 

ومن هذه الأعمال التي ظهرت العناية بنشرها في المعهد ما يأتي: 

١‏ - فهرس المخطوطات الأصول (ق 4-١١ه-‏ ١٠-17م)»‏ صنعه تامر الجبالي؛» 
وتقديم فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة؟١7:١2‏ ه- ١١١5م‏ 
والمخطوطات الأصول؛ بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح الذي يحيط بالنسبة الخطِيّة 
إلى المؤلّفء. وهي شريحة مهمّة جدًا من المنظور الكوديكولوجي من جانب» 
والمنظور الاجتماعي والنفسي للمؤلفين من جانب آخر. 

؟- دليل مكتبات المخطوطات فى الوطن العربى» تحرير محمّد محمّد عارف» 
تقديم فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ٠١١‏ م. 


/4: توطين ثقافة الخطوط في تربة الثقافة العربية العامة 


عَمِل العقل الترائى لفيصل الحفبان متأثوا بالموزثات المائحة على تشر ثقافة 
المخطوط العربى فى الأوساط الثقافية العامّة. 
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وانَّخذْ من أجل ذلك مسارات بالغة الأهمّيّة والتأثير» هى: 

أو لأدعابيت تراقل حديد؟ السريقى وقافة المخطورطاض العرينة» قيلت فى 
مجلّة المخطوطات الثقافية» التي صدر العدد الأوّل منها سنة ١٠١٠م.‏ 

ثانيًا: تأسيس شراكات ذات طبيعةٍ عامَّةٍ (شعبية) الانتشار» واستثمارها في نشر ما 
ينهض بدعم ثقافة المخطوطات العربية على ما نرى من نشره العمل المحوّر: علم 
ا اب ا هو و0 


4لاسئة 7"”0: اهمع 0 
المًا: توسيع نطاق توزيع مجلَّة المخطوطات الإخبارية» وإتاحتها إلكتروتنيًا بعد 


أن كانت نشرةً ورقئة فقط. 


رابعًا: إطلاق مبادرة يوم المخطوط العربى ايه والحفاط على حورفة 
انعقاده» وتطويره» وتشبيك المؤسّسات الثقافية والأكاديمية الرسمية والأهلية فى 


#/ه: الانتقال بالمعهد إلى صفوف الأّكادييّات الختصة 


إن فحص ما طوّره فيصل الحفيان من أعمال معهد المخطوطات من جانب» 
وما أضافه إليه من أعمالٍ جديدةٍ من جانب آخر أسهمت في الانتقال بالمعهد إلى 
صفوف الأكاديميّات المختصّة بامتياز. 


والقارئ الكريم يستطيع -في يُسر شديد- أن يقف على ما أتاحته عبقريّة العقل 
التراثى لفيصل الحفيان فى هذا السياق» وبالإمكان التدليل عليه بما يأتى: 


1+ الاتقالبالجعيد إلى منفوق الأكاد يفانت التدوييكة والغدريكةايما اده 

-دبلوم علوم المخطوطء الذي تخرّج فيه عدَّةٌ دفعات. 

-إطلاق عددٍ كبير بصورةٍ فصليّة مطّردةٍ من الدورات التأبيسبة والتذرييية في 
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ميادين: تحقيق النصوص التراثية وفهرسة المخطوطات بوجه خاض. 

انيًا: الانتقال إلى صفوف الأكاديمئات والمراكز العلمية البحثيّة» بما كان من 
بلدان العالم العربي كلّه بصورةٍ أساسيّة. 

هذا إضافة إلى جهود المعهد فى صناعة الكشافات للمصادر التراثية المطبوعة؛ 
والتكليف بالترجمة» والتكليف بالتأليفء والتكليف بالمراجعات العلمية لما يصدره 
المعية من 3 جمات وهو فابت. 


وكان لي شرف الاستجابة لعدد من التكليفات التي استكتبني فيها المعهد من 
طريق فيصل الحفيان» لصناعة مراجعاتٍ علمية لبعض ما أصدره المعهد فى عهده؛ 
من مثل: المراجعة العلمية التي صنعتها لترجمة مراد تدغوت لكتاب: والمرجعم في 
علم المخطوط العربي)؛ لآدم جاسكء وكتاب (التحقيق والقراء6» لفيصل الحفيان 
نفسه» وعرفت طريقها للنشر في المجلّة العلمية للمعهد. 


النًا: الاتتقال إلى صفوف الأكاديميات في مجال خدمة المجتمع وتنميته 
إن مراجعة اشتباك المعهد مع شؤون البيئة وخدمة المجتمع تكشف عن تأسيس 


حزمةٍ من الممارسات الموجّهة بالأسافن إلى خيلفة المجتمع ونشر ثقافة المخطوطء 
والتعاطف مع التراث بصورةٍ عمليةٍ» ومن أدلّة ذلك تأسيس الأعمال الآتية: 


-تأسيس الموسم الثقافي السنوي» ودعوة رموز الفكر والثقافة من كل بلدان 
الوطن العربي للمحاضرة فيه. 

-تأسيس يوم المخطوط العربي» والحفاظ على دوريّة انعقاده على امتداد ثماني 
الوطنية» والمؤسّسات الثقافية التراثية. 

-عقد دوراث في أسس التحقيق» والتدريب عليه؛ وفي الفهرسة» وخطوط 
المصاحف» وخطوط المخطوطات» وغيرها. 
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رابعًا: الاتفال بالمعهد إلى ضفوف المؤكسات الانتاسية في مخال الشر. 


ربح حي ا حصي اسان اموق وى وز اضر ا ررى والصحات 
راشا 0 0 ودع مول معهد 00 وجل 0 


المخطوطات العربية من جانب 0 

م/>: تجديد النوافذ الموروثة» وتوسيع استثمارها 

من الأعمال الجليلة التي تبرهن على عبقريّة عقل فيصل الحفيان التراثي ما 
نهض به من تجديد النوافذ الموروثة» وتوسيع استثمارها. 

وممًا ورثه وطوّره ما يأتي: 

أوّلَا: تطوير مجلّة المعهد بإضافة أبواب جديدةٍ مستقرّة» من مثل: 

أ: عروض الكتب ومراجعاتها العلمية. 


ب: تجديد خطاب المقدّمات للأعداد» فقد تضمن تنظيمًا وعرضًا لبحوث 
العدد» وفتح آفاق جديدة أمام القدّاء لاستثمار البحوث. 


والجدير بالذكر أنّه كان حريصًا على البيان المشرق الذي يوظِّف طاقات المجاز 
فى كتابة هذه المقدّمات. 

انيا: الخروج بالمجلّة من آفاق المحلّيّة إلى ترسيخ آفاق الإقليميّة جغراقيًا 
وا 

ثالنًا: تطوير مجلّة المخطوطات الإخبارية» وتوسيع مجال إتاحتها. 

رابعًا: إعادة نشر ما سبق إصداره» ونفدت طبعاته» وهو ما نراه فى إعادة طباعة 
(الكتاب العربى المخطوط).» لصلاح الدين المنجّد. وكتاب (السّير الكبير)» لمحمّد 
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ابن الحسن الشيباني» ومعجم (المحكم والمحيط الأعظم)» 0 سيّذه الأندلسي» 
بعد جمع مجلّداته الكثيرة» في ثلاثة مجلّداتٍ كبيرة. 

1 افتتاح نوافذ جديدة للحدمة حقل دراسات التراث والخطوطات 

وكان من الجديد الذي أضافه لمنجز المعهد ما يأتى: 

أوّلَا: تأسيس الكتاب غير الدوري: مقالات في التحقيق» وافتتحه بكتابه: التحقيق 
والقراءة» وجعل له شيكة استشارية ضكت عددًا من خبراء المجال فى الوطن العريئ. 

قاذ 'تأسيس هجذة الميخظطوظات الشافة: وهيدر منها العدد الأول 

الكاوشتى الصادوات العراقة العى عبطير الشفة الحدفة من كل شادرةثراتنا 
للنشر الرقمي» التي اقترحها الباحث يوسف السئّاري؛ فشجّعه عليهاء وتجاوز حدود 
يها إلى إسناد تحريرها إليه. 


-غ- 


إِنَّ فحص عبقريّة العقل التراثي لفيصل الحفيان من منظور ما يتبقى؛ أو من 
منظور الخصائص والموائز يكشف عن زمرةٍ جليلةٍ مما يتبِقّى من الموائز التي 
تمثل خطة منيبيكة يكن اسعتناذها واسعلهامها: وهذه الخصائص التي تميّز بها 
عطاوه هي : 

أوٌلُا: الوعي بالتخطيط التراثي 

الحقيقة أن التخطيط بات حقلا معرفيًا مصاحبًا لخطاب طلب النهوض والترقّى؛ 
تجد له تطبيقاتٍ مثلًّا في ميدان التخطيط اللساني. 

وقد استطاع فيصل الحفيان بوصفه مؤسّسة ثقافية أن يمنح محور التخطيط 
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للتراث جانبًا ضحخمًا من وجوه العناية. 


لعل فحص ما أقامه من مؤتمراتٍ وندواتٍ وورشات عمل كانت متوجّهة 
لعددق فشكيل القراك العربي» ومستقبل المخطوط العربي» ومستقبل قضاياه من 
أعظم البراهين على هذا البعد المهجّ من الأبعاد التي حكمت عطاء الرجل» من مثل: 


-١‏ التراث العلمي العربي.. لفيصل الحفيان [مكتبة الإمام البخاريء القاهرة؛ 
ل ألم “م 


- سقيل الثراك:. تجو خطة شاملة للفراك التكرى العرنى «السفة 
المشرقية)» تنسيق وتحرير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 
5 اه- ١١١٠م‏ ( النسخة المشرقية). 


*- مستقبل التراث.. المشروعية والمشروع وسؤال التجديد (النسخة المغربية)» 
تنسيق وتحرير فيصل الحفيان» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 57/8١ه-‏ 
١5م(‏ النسخة المغربية). 


ثانيًا: الحركة الاستيعابية 


كانت العلاقات المتشعّبة التي حكمت عبقريّة التأليف العربي على حدّ تعبير 
ب ل ا 0 


-خدمة المعهد لقضايا المخطوط: 17 وترجمة وتدريسًا وتدريبًا. 

دهومة المعو لقهرينة المخطرظاف» والعدربي ضايها: 

-خدمة المعهد للبحث العلمي» بما كان من تأسيس الدبلوم وبرنامج الماجستير. 
-خدمة المعهد لشؤون البيئة وتنمية المجتمع. 

-توسيع دوائر النشر التراثي» والتوسّع في النشر المحمّق للتراث العلمي. 
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-التكليك بإنجاز ترجنات ومو لفات حملا التقرات: 

-التوجُّه نحوّ خدمة مصادر حقل دراسات المخطوطات العربية. 

-التوجّه نحوّ خدمة مفاهيم حقل دراسات المخطوطات العربية؛ من طريق 
الجهد بما اقترحه في موقعه الجديد بشأن إنجاز موسوعة علوم المخطوط العربي. 

-التوجّه نحو خدمة الأعمال المرجعيّة المساعدة للمشتغلين فى مجال التحقيق 
والكوديكولوجيا من الأدلة والفهارس. 

+ التو جد تح و تيل شراكات مية وبع الموتبابع السناطءة مم حفل المعيك. 
من مثل: شراكة مع وزارة الأوقاف الكويتية (مجلّة الوعي الإسلامي)» ومعهد الآباء 
الدومينيكان بالقاهرة» وغيرهما. 

ثالنًا: الحرص على ارتياد المناطق المجهولة 

ولا سيّما في ما يتعلّق بالتوجُه إلى ترجمة الأعمال الأجنبية الرائدة 

رابعًا: الحرص على الاستصلاح التراثي 

وهواما أعتى به التوجّه إلى المتاطق غير المأهولة وفحضصهاء على ما رآينا 
من تخصيصه يومًا من أيّام المخطوط العربي للمخطوطات المهجّرة» بعد أن أَصَلٌ 
لمفهومهاء وكشف عن آثارهاء وخاطرها 


خامسًا: الحرص على استثمار اللحظة 


هذه السمة ليث طببعة للطاقات | لعقلية التى وهبها الله تعالى له» فقد حرص 
فيصل الحفيان في كثير من الأحيان على استثمار اللحظة في الدفع قُدُمًا في ابِّجاه 
حدنة تفيابا الغراف العري والبخطرطات العريية 

وقد تنوّع استثماره للحظة» واتَّخذ أشكالا كثيرة منها: 
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«اسظمار كه عدون كتاب اران ميال والاحتمان العلمي بعلي ذا كان ينه 
عبد عدي يق كام لكتاب (بغية الطلب في تاريخ حلب)» لمن العديم» وت 
١1ه-‏ 1157م الصادر عن مؤسّسة الفرقان» 5١١١م.‏ 


-استثمار لحظة توهّج مؤسّسةٍ تراثية بما تقدّمهء على ما كان منه عند الاحتفال 
بمؤسّسة الفرقان» بلندنء لتاريخها الطويل فى خدمة المخطوطات الإسلامية. 


-استثمار لحظة توهّج محقِّقٍ أو باحثٍ معيّن بعملٍ علمي رائد وهو ما يمكن 
ملاحظته في كلّ شخصيّات الأعوام التراثية المصاحبة لاحتفالات اليوم العربي 


للمخطوط. 


وهو ما نراه في تبنّيه مبادرة تراثنا للنشر الرقمي؛ وتمويل مجلة المخطوطات 
الإخبارية إلى مجلّة إلكترونية 


سابعًا: البقاء في دائرة خدمة العلم بالاشتغال بالبحث العلمي 


وهو الأمر الذي تترجم عنه قائمة إنتاجه العلمي الذي انّسع وتوّزع على 
المحاور الآتية: 


-التأليف وصناعة المعجمات (معجم أخلاق القرآن الكريم» الكويت). 


-التحقيق أو النشر النقدي (الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاح)» 
لابن أبي الربيع الأندلسي؛ 5848ه. 


-مداعة المراتجعات العلبية لهو لغات مو لفيم الخريع: 


-كتابة مقدّماتِ وتصديراتٍ لكتب كثيرة. 
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خاتمة 
أتتجت معالجة مطالب هذه الورقة حزمة من النتائج يمكن تلخيصها في ما يأني: 


أوَلُا: ظهور أثر المورّثات. المائحة التي أسهمت في تشكيل عيقريئة فيصل 
الحفيان الترائبة. وتمثلت هذه الموؤفات فى: 


-البيئة الحضارية المانحة. 
-فأعلفة القدوابت النقلة واللفسية والعملية: 
-فاعليّة التكوين والاختتصاص المعرفى. 


انيَا: ظهور حزمةٍ من الحواكم والضوابط التي أسهمت في تميِّز إنتاجه في 
ميدان خدمة التراث» والمخطوط العربى» وهى: 


-الانتماء الأصيل الواعي للهويّة الذاتية والجماعية. 

-الإيمان العملي العاقل بالتراث. 

-الوعي بالنموذج المعرفي المنتج للتراث والمخطوط العربي في الحضارة. 
-الإيجابيّة العملية والحركيّة في خدمته. 


قالثاء ظهور كايات كبرق تمثل حدوة خريطة مصدزه فى عقدمة الترانك والسخطوط 
العربي» : لمالشاقي: 


- التجديد في مجالات التحقيق» وارتيادٍ حقولٍ معرفية مجهولة. 
- التوجّه نحو نقل المعرفة الحديثة من بيئاتها الأجنبية. 
- توسّع جغرافيّة دراسات المخطوطات العربية بعد زمانٍ من الانحسار والتقلص. 


- توطين ثقافة المخطوط العربي في تربة الثقافة العربية المعاصرة؛ والتوسّع في 
نشر الوعي الثقافي بقضاياه. 
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فيصل الحفيان.. وعبقريّة العقل التراقي: التشكيل والمنجز والخصائص 
- الانتقال بمؤسّسة المعهد إلى صفوف الأكاديميّات. 
- تجديد النوافذ الموروثة وتوسيع آفاق استثمارها. 
- افتتاح نوافذٌ جديدةٍ لخدمة حقل دراسات التراث والمخطوط العربي. 
رابعًا: ظهور حزمةٍ من الخصائص المرشّحة للاستمرار والتنمية» من مثل: 
- الوعي بِأهمّيّة التخطيط التراثي. 
- الوعي بأهمّيّة الحركة الاستعابيّة. 


- الحرص الدائم على ارتياد المناطق البكر غير المدروسة وغير المخدومة. 
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المصادر والمراجع 

٠‏ التراث العربي»؛ عبد السلام هارون» سلسلة كتابك» رقم وه“ دار المعارف» القاهرة» 
114 ام. 

9 معجم علم النفس المعاصر»ء بتروفسكي» وياروشفسكي» ترجمة حمدي عبد الجواد. 
وعبد السلام رضوان» وتحرير سعد الفيشاوي» ومراجعة عاطف أحمدء دار العالم 
الجديد, القاهرة» ط١ء‏ 1995١م.‏ 
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رسالة في الجرة الحادثة في البو 
لابن العميد 


تحقيق ودراسة 


عمد على عطا 
جامة باغرن العالمية المقتوعة - أمر يا 


ملخص 

ما رأيت مضيّعًا أشبه بمعنيّ به من ابن العميد (ت870ه) وتراثه» فرغم أنه علامة باررٌة 
في تاريخ النثر العربي؛ فإِنَّ كل الدراسات الحديثة التي تحدثت عنه قامت على تُكَف من رسائله 
المبثوثة في «زُهر الآداب» للحصري القيرواني (ت457ه) وغيره من مصادرء ولم يحقّق ديوان 
رسائله الآدبية حتى الآن وهو في مئتي ورقة» كما لم يظهر لنا من أعماله العلمية في العلوم العقلية 
التي برع فيها - حتى الآن- غيرُ هذه الرسالة التي تفسّر ظاهرة الحُمرة التي تحدث في الجوّ. 

والحُمرة الحادثة في الجوّ إِمّا يوميّةَ في الشَّفْق الذي يظهر عند مغيب الشّمس ويراه كل النّاس 
في أنحاء المعمورة؛ وإما موسميّة بسبب ظاهرة كونيّة. وعن الثانية تتحدث هذه الرسالة لا عن 
الأولى؛ لأن منشئها قال في آخرها: «فقد وضّح سببُ ما عرّض في الحُمرة»» فهي تتحدّث عن 
ظاهرةٍ عارضةٍ وليست مألوفة يوميّة. 

الكلمات المفتاحيّة: ابن العميد» رسائل ابن العميد» علم الفلك العربي؛ ظاهرة الحُمرة في 
الجوء أدب ابن العميد. 


:اث عط ما كداعم اأدلامع عطخ 01 ع5تادع12 5ل تمك -اح مطاذ 301ل -اح ناطم 
للا ألاعظ أجع 0116 


2 أاخ 0ع مطاقطهال/8ة .انا 
اع لطم مآ لاأأواع/اأمنا معم0 أجصطه0 36 طععغما ممأودووم 


5131م 

-413 ]0 لإلمغذتط عطا مأ معاد أمع صاصم/م 3 ع3 بلإعدععا كتلط عمج (للثى 360 .0) متصسظ'-اح حمطا 
05 كاطع طع583 0 موتعع|امء 3 ع3 علط أناه36 لع)اا3 أقطخ دغ لبد أمععع عط الى .عو5م:م علط 
عطخه ممق (لام 453 .0) امطقنلاة/ا 31-03 توب نا-اح لإط ”4036-|3 عطا2” مأ غأد3قءع30هء2ط دمعئاهع| ولط 
68 .0م ]3ع تاأدع نامأ مصععط غأعلا أمص كقط كاعتاع| لإروعع] ]| ولط آه مهتاععاامء عط 0م30 ردوعء)اناهمد 
أ عطاخما 

65م أقطخ غخطع ]أ اأ/حة عطا مأ لإأأهل ععطغاعء وزع معطمدمصغة عطا مأ داناءععءعه أجطخ ددعملعم عط 1 
عأمادمه 3 مغ عبال أهمه35ع؟ 15 أ عه رعماماع عط لمبيامع3 عاممعم أأج لإمط معع؟5 5أ 300 أع5صناد 31 
-018 5أأ عد5لاوعع86 :غ815 عط أناه36 5ظ3|1غ عع38د5دوعم ذأط ,رلممعع؟5 عط أباهط3 عمط .مممعممم معطم 
مععط كقط كقاعمأدلقعء عط مأ لع“اناءععه غوطلها ,10 ممدوعء عط 1“ :]ز آه ممع عط غ3 0أد5 ,مغوما 
./131ا نمق /إأأج0 3م00 ذأ 0ط3 ممصعصهمعطم 083 كاهعم؟ 6 همد ”رمع أمقاء 

معام عط 1 ,لإمطهطم 35 عأطوءكم رع5 ادع 5ل امطك“' -اج مطا رلتصك'-اج مطا م©ط١‏ :05م تماياع»! 
لامع ]| 5ل املظ '-ا3 مطا رعرع طمدمصغ3 عطخا مزودوعصلعء أه صممع 
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رسالةٌ في الحّمْرة الحادثة في الجَوٌ لابن العميد: تحقيق ودراسة 


-1- 


ظاهرة الجرة في في اجو 


:/١‏ أسباب الظاهرة: هناك عدة أسباب تؤدّي إلى حدوث الحمرة في الجوّء 
منها: 

-اصطدام أشكة الشمس وهي تحت الأفق بنحو ١‏ 5 درجات؛ بسحب عاليةٍ 
جِدًا ذا وكين عاديع أو مألوف أو مشاهدة بالعين المجردة» نظرًا لبعدها وارتفاعها الشّاهق 

-وتحدث الظاهرة أحيانًا أخرى عندما يكون في الأجواء مُخلّفات انفجار 
صاروخ بالستي. 

- أو تحدث بسبب غبار نيزك احترق أو انفجر في طبقات الجوّ العليا. 

وكها أن السبحي الناضة العى اتتاعدها رركا عاض سيدق الححاق الغالنة 
تعكس وتُشَبِّت ضوء الشمس وهي تحت الأفق بشكل يُظهر ألوان الشفق المعروفة 
لعدة دقائق قبل شروق الشمس أو بعد غروبهاء كذلك الشحب العالية تفعل.' 


وهناك احتمالٌ ولو قليل أن يكون سببها الشفق القطبي' الذي يرجع إلى تفاعلاتٍ 
بين جسيماتٍ مليئةٍ بالطاقة قادمةٍ من الشمس ومجال الأرض المغناطيسيء وتنتقل 
خطوط المجال المغناطيسي الكروي والمرئي للأرض من القطب المغناطيسي 
العمالي أرقي إلى فظلها الري امعط بن رننينها تيل الصيعات العقسيرة 
إلى المجال المغناطيسي فإنها تنحرف لينتج عنها صدمة قوسيّة. وسُيِّيت بذلك لأنّها 
تأخذ شكل القوس حول الأرضء والمجال المغناطيسي للأرض يكون أضعف عند 
١‏ أفاد بهذا عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم» على حسابه في تويتر. 
١‏ من موقع ناسا بالعربي بتصرفه على الرابط: 


(ط ممع طادعع 5 /ربمع ابرع اء تأنه /رده غدء بلع اعد أطهعة صتدكدص //:دمغط) 
وهذا الرابط يوضح بالفيديو كيفية حدوث ظاهرة الشفق القطبى: 
76 ]968649 (99684961 9610890479610 /حمء .أل اع نح 6. لحالماصم//:دمخغطا 
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القطبين ممًّا يسمح لبعض الجسيمات بدخول الغلاف الجوي للأرض لتصطدم مع 
ذو ألوانٍ خضراءً مصفدّة أو حمراء أو زرقاء أو بنفسجية. 

ويرجع اختلاف اللُون إلى نوعية جسيمات الغاز المصطدمة بالأرض؛ فينتج 
عو عزيات الاكصين الموجوة على ارتفا (13كي) قوق الأرضن شير اخصد 
مَشْوت بصفرة» وينتج عن جزئيات الأكسجين الواقعة على ارتفاع « اكه كل أنواع 
الشفق الأحمة وينتج الشفق الأزرق أو الأحمر المائل للبنفسجي عن التفاعلات بين 
الجسيمات المشحونة والنيتروجين. 

وتشتدٌ ظاهرة الشفق القطبي عند اشتداد حركة الموجات الكهرومغناطيسية 
القادمة من الشمس على شكل رياح شمسية؛ وهي تشتد وتصل إلى أوجها كل أحد 
عشر عامّاء وتكون مرئيه جه بتكن يري ني الحصين الشمالي والجنوبي خاصة 
عند اشتداد الظلام» ونادرًا ما تُرى في مناطقٌ قريبة من خط الاستواء مثل المكسيك. 

7/: رؤية الحُمرة في العالم الإسلامي: سجّلت كتب التاريخ الإسلامي رؤية 
ظاهرة الحمرة تسع مراتٍ في العالم الإسلامي» وهي حسب بحثي: 

-١‏ عام (07٠٠ه)؛‏ حيث ظهرت حُمرةٌ في السماء ليلة السبت رابع عشر ربيع 
الآخر» وبقيت إلى آخر الليل» وذهبت الحُمرة وبقي عمودان أحمران إلى الصبح.' 

؟- عام (5١١ه)؛‏ حيث ظهرت في ليلة الجمعة غُدّة جُمادى الآخرة حُمرةٌ 
شديدة كالنار إلى الفجر." 

“- عام (719ه)؛ حيث في يوم جمعة ظهرت في السماء في ما يلي القبلة من 
مدينة السلام حمرةٌ ناريةٌ شديدةٌ لم يُر مثلها.” 

4- عام (؟*ه)؛ حيث فى عَدَة المحرم ظيرت فى الجو كمرة شديدة من 


.١5١ /5 وتاريخ الأمم والملوك‎ ,١ /٠١ الكامل في التاريخ» 5/ 244 والبداية والنهاية»‎ ١ 
.54 تلقيح فهوم أهل الأثر» لابن الجوزي؛‎ * 
.١١5 صلة تاريخ الطبري»‎ * 
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رسالةٌ في الحّمْرة الحادثة في الجَوٌ لابن العميد: تحقيق ودراسة 
ناحية الشمال والمغرب» وظهرت فيها أعمدةٌ بيضاء عظيمة كثيرة العدد.' 


لاه ان يات ا ل كمون فخ الوك 


5- عام (اه)؛ ظهر في سبع عشر ذي الخنحة بالقاهرة ومصى رضل شبديد 
ورياحٌ عاصفة» فاشتدّت الظلمة حتى شَئْعتء وظهر في السماء عمودُ نار» ثم احمرّت 
السماء والأرض حمرةً زائدة» وظهرت الشمس متغيرةً إلى يوم الثلاثاء ثاني المحرم 
سنة تسع وسبعين؛ وظهر كوكبٌ له ذؤابة فأقام اثنين وعشرين يومًا.” 


- عام (107ده)؛ حيث ظهرت حُمرةً شديدة في السماء من المشرق من وقت 
طلوع الفجر إلى استواء الشمسء ثم كانت تظهر عند غياب الشمس كأنها الشفق 
إلا أنّها أشدٌ حمرةً لم ثْرَ مثلهاء كأنّها الدم» وكانت تتصاعد ويبقى تحتها من الغيم 
المضيء؛ فتضيء له الأماكن كأنه ضوء الشمسء وبقيت مذدَّةً ثم انقطعت ثم عادت 
تقل وتكثر أشهدًا.؛ 

8- عام (117١١ه)؛‏ حيث في ليلة احمرّت السماء بالسحاب عند غروب 
الشمس حمرةٌ مشوبةٌ بصفرة» ثم انجلت وظهر في أثرها برق من ناحية الجنوب 
في سحاب قليلٍ متقطع؛ وازداد وتتابع من غير فاصلٍ حتى كان مثل شعلة النفط 
المعوقدة العوجة باليوا» اكير ذلك إلى #الكسامة من اللبله ثم حول إلى 

جهة المخرب» وتتابع لككن بفاضل على طريقة البرق المعفاده واستعمة إلى خامس 
ساعةة كم أعنك في الاتسسحاذل» ويقلي ن الزوهالي الليل.' 


4- عام (17417ه)؛ حيث في أواخر رمضان ظهرت في السماء حمرةٌ أرجوانية 


.58٠١ /0 الكامل في التاريخ؛‎ ١ 

؟ السابق» الصفحة نفسها. 

* اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ١/517؟.‏ 
: المنتظم ا ااا 


ه عجائب الآثار في التراجم والأخبار» ؟/ .501١‏ 
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٠-وقد‏ شاهدنا بأمَ أعيننا ظاهرة الحمرة شهر أغسطس (9١١5م)»‏ في مصر 
وفي بعض دول الخليج العربي؛ فقد ظل توهج الحمرة بعد غروب الشمس وبعد 
صلاة المغرب بأكثر من ربع ساعة. 


د 


ابن العميد 


7 التعريف به:" 


هو أبو الفضل محمد بن العميد أبي عبد الله الحسين بن محمد الكاتب» والعميد 
لقب والدهء وتلقَّبٍ به على عادة أهل خراسان: أصله من مدينة قُم» وكان والده 
كاتيًا أيضَاء تولى الوزارة لبني بُوَيْهِ عندما دخلوا بغداد عام (608754» واجتمع فيه 
مالم يجتمع في غيره من حسن التدبير وسياسة الملك والكتابة» وكان حسن الخُلق 
وين العشرة» إلى جانب الشجاعة ومعرفة فنون الحربء ولَقِّبٍ بالجاحظ الثاني؛ من 
أخص تلاميذه ابنه أبو الفتح ابن العميد (ت77*ه)»” والصاحب ابن عبّاد (ت5*ه) 
ومسكوَّيه (رت١47ه)‏ وكانوا يقدّرونه جدًاء ولا نعرف له شيوخًا غير والده» ومحمد 
بن علي بن سعيد المعروف بسَمّكة» وابن فارسس. 


.1١؟‎ /" الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛‎ ١ 

"١‏ انظر ترجمته في: أخلاق الوزيرين؛ لأبي حيان التوحيدي؛ تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ لأبي علي بن مسكويه؛ 
/ مت 4٠”‏ 5/ الاك لاك هلادء 21910 يتيمة الدهرء للثعالبي» / 158, معجم الأدباء» ياقوت الحموي» 
5 7", مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري؛ 2١15/87/١١‏ شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء لابن العماد الحنبلي؛ 21/7 أمراء البيان»؛ محمد كرد عليء ؟/ 557 - 091» ابن العميد لخليل مردم؛ النثر 
الفني في القرن الرابع» زكي مبارك؛ ه5ه - 4077 فن الترسل عند عبد الحميد الكاتب وابن العميد» فيصل حسين 
طحيمر العلي» 2172١ - ١14‏ نافذتان نقديتان على النثر العباسي» أحمد بن يوسفء والإعراق في الكتابة» ابن 
العميد بين التسجيع والمزاوجة» فاروق محمود الحبوني»؛ ابن العميد الوزير البويهي (ت١٠"ه/‏ ١417م)‏ شخصيته 
وعصره؛ أحمد عبد العزيز محمود؛ وهلز عنتر ولي. 

* كان تليمدًا للمتنبى» أخذ عليه كتاب جمهرة اللغة لابن دريد؛ كان يدخله فى دسته ويقرؤه عليه. انظر بغية الطلب» 
004 
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رسالةٌ في الحّمْرة الحادثة في الجَوٌ لابن العميد: تحقيق ودراسة 


وكانث ثقافته ثقافة شاملةٌ كعادة كتاب عصره: مِنْ حفظ أشعار العرب» ومعرفة 
الغريب والنحو والعروض والاشتقاق والاستعارات. وحفظ دواوين شعراء الجاهلية 
والإسلام مالم يحفظه غيره» وعَرَفَ القرآن وعلومه وتأويله ومتشابهه ومشكله» وكان 
قويٌّ الحافظة. 


؟/: براعته في علم الفلك: 


والذي يعنينا من علومه غير ما سبق أنَّه كان ماهرًا في علوم الأوائل مع سلامة 
الاعتقاد» واهتمامه بالهندسة والكيمياء والجيّل وجرّ التّقيل ومعرفة مراكز الأثقال؛ 
والتعاليم والمنطق والفلسفة والإلهيات» والرسم؛ فلم يكن يدانيه في هذه العلوم 
أحدٌّء لدرجة أنَّ فيلسوفًا اسمه أبو الحسن العامري الذي شرح كتب أرسطاطاليس 
وشاخ فيهاء لما اطّلع على علوم أبي الفضل ابن العميد طلب العلم على يديه؛ وقد 
فض له مغاليق عدّة كتب مستغلقة. 


ولم يصل إلينا من آثاره التي تدل على ذلك غيرُ هذه الرسالة التي وقفت عليها 
قَدَرَا داخل مجموع خطيّ فلسفيّ في برلين» ورسالةً في مجموع رسائله تشغل 
الورقات »2٠١54-٠٠١(‏ تحدث فيها عمًا يُثَّن من علوم النجوم وأسهبء رادًا فيها 
على مدعي الحذاقة في هذا العلم» وعنوانها: "إلى إنسان ساقط من الملقبين بالإمارة 
يدّعي علم النجوم وعلم الأوائل ويذكر أنّه يقوم بالإلهيات والرياضيات والطبيعيات 
وهو لا بُحسن منها حرفًا"؛ يقول فيها: "لي يا أخي في العُرف والعادة» لا من الرضاع 
وذ عن الولادة فى حنم التجوم طالمها وسائطياء وضاعدها وعابعهاء و تصور 
الأجرام العلوية المتحركة بقواها وطبعهاء وما يتولّد في العالم الشُفليَ من تأثيراتها 
الذالة على ضرها ونفعهاء والكواكب الثابتة على جميع حالاتهاء والسائرة المعروفة 
بأسمائها ودلالاتهاء وترتيبها في الأفلاكِ؛ وهيئاتها في السكونٍ والحركاتء وأفعالها 
في الانتقالٍ والاعتدالء ومجاريها في الجنوب والشَّمالِء وأوقاتها في اتصالها 
وانفصالهاء وأحوالها في صورها وأشكالهاء ومعرفة بروجها الذكور التّهارية» واليابسة 
النَارِية» وإناثها الأرضيّة الباردة» والصّالحةٍ منها والفاسدة» وسلطانها من الإنسانٍ 
وقسمتها من البلدانٍ» واستواتها وانقلابهاء وتباعدها واقترابها..ما لو نُشِر بطليموسش 
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لأقرٌ بحذّقي فيها وبراعتي» ولافتخرّ بتقدُمي في صناعتي؛ ولو عاش ما شا الله لما 
اذّعى عندي علم لد لتنجيم...". 

7 أسلوبه: اختُلف في تقييم أسلوبه منذ القِدّم» وحديئًا قامت بحوثٌ على 
قليل من رسائل ابن العميد المبثوثة فى بعض المصادر» حاولث استشفاف خصائص 
أسلوبه من خلالهاء وكان الاختلاف على طرفى نقيض تمامًا كاختلاف السابقين؛ 
بين مبالغ في المدح ومبالغ في القدح: فمنهم من لقّبه بالأستاذ الرئيس» والجاحظ 
الثاني» وبدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد» وأنه يُضْربٍ به المثل في 
الترسّل» وأوحد العصر في الكتابة»' وقد ربط محمد كرد علي بين سلطة ابن العميد 
ومنصبه وكثرة مدح أسلوبه والإغضاء عن أخطائه.” 


ومنهم من انّهمه بإفساد الكتابة» وأنّه لا يستحق هذه الجَلّبة كما قال ابن تَوَابَة 
(ت5:”ه) وأبو حيّان التوحيدي رت5١5ه)‏ من القدماءع» وخليل مردم بك من 


؟/: : مميّزات أسلوبه: يتمئّز أسلوبه د خصائص» هى:؛ 
- الصنعة الدقيقة والزخرف في المفردات والجملء والعناية باختيار الكلام 
السهل المصقول. 


الْدَنّان.* 


- الإدلال بسعة الرواية: بالاقتباس من القرآن الكريم؛ والتضمينء والتمثل» 
والاستشهاد بكلام العرب» ما بين شعرٍ ونثر وحديث ومَثْلِ وحكمة وبيتٍ مشهورء 


.١58 /" انظر على سبيل المثال: يتيمة الدهرء‎ ١ 

انظر: أمراء البيان» 056 -055. 

* انظر: الإمتاع والمؤانسة» 257 وابن العميد لخليل مردمء ”؛ - 55. 

: انظر: مصادر ترجمته التي سبق ذكرهاء وابن العميد؛ لخليل مردم؛ 48 20١ 205٠‏ 07. 

3 وصفه ابن سنان بأنه كان يلتزم السجع تارة ويطرحه تارة» وقد رد عليه محمد كرد علي بأنه كان إلى التسجيع 
والمزاوجة أقرب. انظر أمراء البيان» 057. 
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وحَلٍ المنظوم, الإشارة إلى أخبار العرب ونوادرهم ووقائعهم؛ مما يدل على عظم 
ثقافته الأدبية العربية. 

- يظهر في أسلوبه أثر العلوم العقلية ومصطلحاتها وأسماء الفلاسفة وأسماء 

- طريقته موافقةً لعصره الذي كان عصرّ تأنّق» وهذا سبب انتشارها رغم أنها 
دون طريقة من سبقه؛ ولأنّ الصنعة أسهل بكثير من الطبع. 

-استخدم المحسّناتٍ البديعية كالجناس والطباق والتورية والترادف والإطناب» 
وقعلي فى ذكر المجاز والاسععارة والشية 


- استعمل ألفاظ التبجيل والتعظيم. 


-تأئْر بموسيقى الشعر وأوزانه» فاهتمٌ بتناسق الجمل وتساوي الفِمّرات وابّحاد 
الروي» فلذلك كثيرًا ما كان يُضيّن رسائله الأشعارٌ المختارة» أو يضع فيها شعره. 


- كان يُكثر من حروف الجرء وأظهر براعة في استعمالها وفي استعمال سائر 
الروابط الأخرى. 


7 : عيوب أسلوبه 


-١‏ به أشياء يُنكرها الطبع: يرى خليل مردم' أن أسلوبه به أشياء يُذكرها الطبع 
العربي؛ في بنية الجمل وصلتها بعضها ببعضء فقد تمرٌ برسالة من رسائله سهلة 
الموضوع واضحة الألفاظ تفهم كل جملة من جملها مستقلة» فإذا انتهيت من الرسالة 
عم عليك مرادُ الكاتب. وعلّة الغموض هو صلة الجمل بعضها ببعضء ولعلّ السبب 
في ذلك تبحر ابن العميد في الفلسفة والعلوم الدخيلة مع تتبُععه للصنعة» وتلك أمور 
تعطل عمل الطبع في الإفصاح عن المراد. 

ووافقه على هذا الرأي عمر فرُوخ» فقال:' "كان بنثره شيءٌ من الغموض مرده 
١‏ انظر: ابن العميك» 45. 


* تاريخ الأدب العربي؛ الأعصر العباسية» .50١‏ 
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إلى الإسهاب وإلى كثرة ما يجمعه في رسائله من فنون المعرفة والإشارات التاريخية 
واللغوية وإلى تداخل الجمل أحيانًا". 

؟- عدم مس كلامه للنفسء قال خليل مردم:' "وهناك شيءٌ آخر في كلامه 
تشعر به ويستعصي عليك تعليله لأوّل وهلةٍ» كلام مختار وألفاظ رقيقة ومعانٍ تنم 
على علم واسع وأدبٍ غزير» ولكنٌّ كلّ ذلك لا يهز نفسك ولا د يمدرها كنا ينع يها 
كلام ابن المقمّع والجاحظء مع أنَّ ابن العميد أعظم علمًا وأوسع رواية للأدب من 
ابن المقفع؛ وسبب ذلك فيما أعتقد أن الأدب في نظر ابن العميد ضرب من ضروب 
التسلية والتلهي والترفيه» وإظهار البراعة والغلو والإغراق» والبعد عن الحقيقة في 
التصوير والإمعان في التزويق". 

وقد ورد عند زكي مبارك ما يغاير فكرة عدم تأثر النفس بكتابة ابن العميد» حيث 
يقول:' "حين نقرأ نشره نجد أنفسنا أمام عظمة عقلية يخر لها الجبابرة ساجدين» وهو 
حين يكتب لا يطالعك بفنه كما يفعل معاصروه؛ وإنما يطالعك بقلبه وروحه وعقله 
بحبت تبذ و كل كلمة من كلماته وكاتياقلت يخلق أو روخ يثور". 

كما ورد عنده ما يعارض فكرة أنَّ ابن العميد يتلهّى بالكتابة ونفى أن تكون 
الكبابة عنذه رقا ولهوًا وافتخارًا بغروته اللغوية؛ ولكنٌ الكتابة عندة:' "ثورة عقلية 
أو وجدانية» يرمي بها كما يرمي ي البركان بأقباس الهلاك؛ وقد يرق فتحسب ثثره 
نجوى حبيبين في هَذَأَة الليل؛ يعون بولق وجزالته وغضبه وحنانه عبقري لا يعبث 
برجع الحديث المعاده وإنَّما يجدٌ بإبداع الرأي الصائب والقول الرصين 


حصي تبعط ود حي بن وضائاه وتجر ين « لمر للمطير فهو 
إفناعننات أو قيضا أو هداضة أواشكه أو الغا ورسبية رسيس من ذلك رسالل إلين 
ابن لكا لدي نرج على ركن الولف" 


49 ابن العميك»‎ ١ 

النثر الفني في القرن الرابع الهجري» 500. 
السَايق: الصفيطة نلسها: 

: ابن العميل» 44. 
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ولعل سبب ذلك هو استقرار ملك ركن الدولة وعدم وجود أمور جليلةٍ يُعمل 
فيها قلمّهء ويشحد لها عمته» فقد وصق:ركن الدولة بأنه أمية ذو سعن: كما أنه من 
الممكن أن يكون جانبٌ من رسائله السياسية لم يصلنا. 

4- الصنعة: تحوّل الإنشاء على يديه من مدرسة الطبع التي رسّخها ابن المقمّع 
والجحاحظ: إلى مدرسة السنعة والتأنق والتذويق: وآثر فى الكتّاب من بعل فاتبعوه: 
وأدّى ذلك إلى الاهتمام باللفظ وإغفال المعنى» وإلى ضعف قوة الإبداع؛» فكان 
بآلاك قل مك3 سن سينة! 

ه- الاستطراد: حيث يستطرد كما كان يستطرد الجاحظ» ولكن استطراده ليس 
طبيعيًًا مثل الجاحظهء ولكنّه يستطرد إعجابًا بالنفس» وتباهيًا بسعة المعرفة عن طريق 
التوسّع في الترادف والاقتباس والإشارة والتعريضء باستثناء رسالته لابن بَلكا.' 

5-الإغراب: حيث أظهر فى الأسلوب الذي اتبِعه الإغرات في الإشارات 
التاريخية واللغوية والعلمية. 

وتعقيبي على هذه الخصائص التي ذكرها المتأجّرون أنّها أحكامٌ -رغم صواب 
معظمها -لم تقم على أساس سليم؛ لعدة أسباب؛ هي: 

-١‏ قامت بناءً على الاطلاع على عدَّة رسائلٌ أوردتها المصادر؛ ولم تقم بناءً 
على استقراء أسلوب رسائله الى احتلت ماتتى ورقة مخطوطة. 
بداياته وما كتب فى فترة استواته وتكامل طريقته وبلوغه قمة قدرته. 


#-لم تفرّق هذه الآراء بين كتابته العلمية وكتابته الأدبية. 


. 0١257” ابن العميل»‎ ١ 


؟ السابق»؛ 5ه "ه. 
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مؤلّفات ابن العميد التي نص عليها وصل لنا منها ديوان رسائله وما زال مخطوطًا 
في برنستون وهو متاح على الشبكة المعلوماتية» وضاع منها: "كتاب المُذَهّبٍ في 
البلاغاك" و"كنات الكلق والتلي': ولم يبيتضهء و"ديوان في اللغة"» ولم يتحدّث 
أحد عن مؤلفاته العلمية» ولكن هذه الرسالة تؤكّد هذا الجانب العلمى فى شخصيته. 

م١‏ : مصدرها: الرسالة الح بين أيدينا دبك فيما وصلنا من مخطوطات 
رسائله» ولم يذكرها أحدٌ ممن أورد نصوصًا من رسائل ابن العميد-حسب بحثي- 
إذ كان اهتمامهم برسائله الأدبية؛ لذا فهي إضافة لهذه الرسائل التي لا تحتوي على 
رسائل علمية غير رسالة واحدة» ألمح فيها إلى ما يتقن من علوم وتقدّم بعض منهاء 
وهذه الرسالة فى مجموع خطيّ فلسفي في ليدن؛ برقم »)١185(‏ وسيأتي الحديث 


/: سبب تأليفها: رأى أحدهم ظاهرة الحُمرة التي حدثت عام (778ه؛ لأنّه 
أقرب تاريخ ظهرت فيه مناسبٌ لحياة المؤلِف ابن العميد (ت٠77ه)؛‏ فارتاع منها 
وطلب تفسيرها من ابن العميد» فاجتهد في الجواب ليطيّب خاطره؛ وربّما يكون 
السائل سمع عنها ممن سبقوه فطلب تفسيرهاء ولكنّ الاحتمال الأوّل أقربُ؛ لأنَّ 
المجيب لا بد أن يكون شَامَدَ الظاهرة حتى يستطيع أن يفكّر فيها ويحللها. 

والسائل أميو كما كليس فخ خناتية الرسالة حيف خاطيه اليو لفو وله "الأمير 
الجليل"؛ والأمراء الذين كانت لابن العميد بهم علاقة في هذا التاريخ هو ركن 
الدولة البُوَيْهي (15757-5/5ه)» الذي وزر له في الفترة (9"50-85ه)» ثم وزر له من 
بعده ابنه أبو الفتح علي» وهو أبو علي الحسن بن بويه بن فنّاخسرو الديلمي؛ ركن 
الدولة» ملك أصبهان والري وهمذان وجميع عراق العجم» وكان مسعودًا في ملكه 
ورزق السعادة في أولاده الثلاثة وقسم عليهم الممالك فقاموا بها خير قيام» دام ملكه 
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أربعًا وأربعين سنة وشهرًا وتسعة أيام» ومات بالري عام (7877ه).' 

*/”": زمن تأليفها: حدثت ظاهرة الحُمرة في حياة ركن الدولة البويهي وابن 
العميد مرّتين؛ مرة عام (819ه)ء والأخرى عام (758ه) في أوّل شهر المحرّم؛ 
والراجح أن السؤال كان بسبب الثانية؛ لأنْ حدوثها كان وقت نضج ابن العميد؛ ولأنه 
وافق انعقاد وزارة ابن العميد لركن الدولة» فقد أَلّت الرسالة إذن في هذا العام أثناء 
شهر المحرّم أو بعده بقليل. 

*/ : موضوعها: تتحدّث الرسالة -كما مدِ- عن إجابة سائل وهو الأمير ركن 
الدولة البوَنِهِيَ يستفسرُ عن الحُمرة التي حدثت عام (714ه)» وقد قدّم ابن العميد 
لإجابته بمقدّماتٍ ممهّدةٍ» ثم ساق تفسيره رابطا بين تلك المقدمات: 

-فقدك تحدث عن الأجرام البسيطة: الماء والهواء والنار والأرض» وألها متنقة 
ف السضصم مخطانة فى الصورة» ورقتر نلك بالذهي «النفية: وصياءفيما بأشكال 
مختلفة ظاهرًا ولكنّها من المعدن نفسه. 

- هذه العناصر الأربعة أجسام لكل منها نعثٌ وصفة تميزها عن أختهاء فالئَّارُ 
تتصف بالحرارة واليْبْسء والهواءً بالحرارة والرطوبة» والماءٌ بالبرودة والرطوبة» 
والأرض بالبرودة واليبوسة. 

-كل عنصر منها يقترب من الآخر في صفةٍ ويبتعد عنه في صفةٍ أخرى» وقد 
يتحول لحالةٍ قريبة منه» ومثّل لذلك بالماء في الحمّام؛ فإذا سجِّن يتحول لبخار وهو 
قريبٌ من الهواء» ثم يلامس سطحًا باردًا فيبرد ويتحوّل إلى قطرات ماءٍ مرّةَ أخرى. 

-حركة الكواكب بجوار بعضها يحدث حرارة. 

- الحرارة تميّز العنصرٌ الكثيف من اللطيفء والثقيل من الخفيف. 

- وبعد هذه المقدمات ربط الظاهرة بعضها ببعض وفسّرها؛ فهى تحدث بسبب 
الحرارة التي تتتج عن حركة الكواكب» والحرارة تفصل العنصر الخفيف عن الثقيل 
١‏ الوافي بالوفيات» .8١9 /١١‏ 
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والكثيف عن اللطيف»ء وتتحوّل مادة إلى أخرى كما مر في مثال الماء في الحمّام؛ 
وهذا هو تفسير تحوّل الهواء إلى نار في الجوّ بسبب ملامسته الحرارة التي تحدثها 
حركة الكواكب بجانب بعضهاء وتغير شكل هذه الحمرة ولونها يقترب من تغيّر 
حركة نار السراج ولونها وشكلها واتصالها وانقطاعهاء بسبب الهواء والدخان من 
حولها. 

7 : أسلوبها: هي من حيث التصنيف رسالةً علمية؛ وكل من تحدث عن 
اعلوب ابن العويد مع سيق كان بص الرشاكن الآديية كبا الماهن أزائل ها الك 
ابن العميد في وزارته وهو دون الثلاثين من عمره؛ ربّما قبل أن يستحكم أسلوبه؛ 
وتتّضح معالم مدرسته وترسخ؛ لذلك لا أجد فيها كثيّرا من الخصائص التي نقلتها 
سابقًاء فهي لا تتضمّن أي اقتباس من القرآن ولا تضميئًا من الشعر» ولا سجعًا كثيرًا 
ملتزمًا ولا جناسًاء ولا إشاراتٍ لغوية ولا تاريخية. 

والذي وجدته فيها من خصائص الأسلوب وجمالياته» هو: 

-١‏ أنّها رسالةٌ متماسكة ومترابطة» وكلٌ فقرةٍ تؤدي إلى أخرىء بدأت بالبسملة: 
ثم بمقدّماتٍ عدَّةٍ أدت إلى تكامل الصورة وتقريب التفسير والتعليل؛» ولم يترك 
اعتراضات تعتري النفس دون أن يورد ما يفسّرها؛ أي حسن الاستدراك؛ مثل تعليله 
لنزول النار إلى أسفل رغم أن المفروض أنها تعلو. 

؟-ومن جماليّاتها التي وقفت عليها أيضًا دقته الشديدة في التعبير في قوله: 
'وكلٌ اثنين منهما متجاورَين مشتركانٍ في بعض ما يُعتانٍ به ويختلفانٍ في بعضه"» 
تسر عو المشر كين التاصريانده الفاعل"مشترك"؛ وهو يدل على ثبات هذه 
الصفات المشتركة وعدم طروء تغيير عليها رغم تغير العوامل الداخلة عليهماء بينما 
عبر عن الصفات التي تختلف بينهما حسب العوامل الداخلة عليهما بالفعل المضارع 
"يختلفان"» الذي يدل على التغيّر وعدم الثبات. 

“-الطباق بكثرة» كما بين: متّفقة ومختلفة» واحدة ومختلفة» تتّفق وتختلف» 
ولطيف وكثيف» وخفيف وثقيل» وسريعة وبطيئة» وخاصّة وعامّة» وقد جاء كله 
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كضرورة تعبيرية علمية» وليس قصدًا أدبيًا. 

:-السجع القليل» كما في قوله: "فنخلّصُه بذلكَ من الشبهة» ونخلّضه من 
منازعةٍ غيره في الشَركةٍ". 

-المزاوجة:؛ كما في قوله: "فإنهِ يصنعُ منهما -وهما سَبيكتان- كُورَيْن وَيقَلئهُما 
-وهما كُوزان- قَدَحَيِن؛ ويصوغهما -وهمًا قَدَحَانِ- طؤقيِن". وقوله:"يدلانٍ على 
ذاتهاء ويميّزانها عن أخواتها". 

1-كما ورد فيها المصطلحات العلمية الفلكية الضرورية لإيصال المعنى» مثل: 
الأستقِصّات» والحرارة» والبرودة» واليبوسة؛ والبخار...إلخ. 


وقبل أن أذكر عيوب أسلوبها التي وقفت عليهاء من المهجّ التذكيرٌ بأن مزالق 
الاعتماد على نسخة مخطوطة واحدة وبيلة؛ لذا لا أقطع بخطأ الكاتب في المواضع 
التي سأذكرهاء ولكن أصف ما وجدت إلى أن ييسر الله وتظهر نسخة أخرى قد تبرئ 
ابن العميد من هذه المآخذء وتؤكد أن سببها الناسخ» وحتى يحدث ذلك أسوق 
العيوب التي وقفت عليهاء وهي: 


.١‏ خطأ نحويٌ تكرّر مرّتين» وهو اقتران جواب الشرط بالفاء دون مسوّغ من 
المسوّغات السبعة لاقتران. جوات الشرط. بالقاء» وه : أن يككون جنوات الشرط 
جملة اد ١‏ أو طليية أو بادنًا بفعل جامد» أو ب"ما"» أو ل * أو"قد", أو "السين"2 أو 
"سوف"؛ ومن ذلك قوله؛ "فين إذاجاورهًا فحفثة". كذا وردت العبارة في السخة: 
والصواب-حسب فهمى للعبارة- "حَمَنّْه". 

وقوله:" فإذًا أخبَزنا عنه بجملةٍ من القولٍ وجيزةٍ تنبئُ عن ذاته وتأتي من 
وراء صورته؛ فنخلّضه بذلكٌ من الشبهة» ونخلّضه من منازعة غيره في الشَرْكة". 
فالضواب» عون نيدن القاره اعامفاء 

وخالف اللغة الأشهر في النحو في قوله: "وكانَ الأرض والماءٌ جزمانٍ ثقيلانٍ". 
والأشهر أن يقول: "وكان الآأرض والماء جؤمين ثقيلين". وإلزام المثنى الألف لغة 
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.١‏ ذكر أنَّ من عيوب أسلوب ابن العميد غموضًا يعتري بعض العبارات في 
رسائله» فهو بمثابةٍ خضّيصة من خصائص أسلوبه» وقد ورد في هذه الرسالة شيء 
من ذلك في عدة مواضعء هي: قوله: "فإذًا أخبزنا عنه بجملةٍ من القولٍ وجيزة تنبئئُ 
عن ذاتِه وتأتي من وراء صورته» فنخلّصُه بذلكَ من الشُبهة ونخلّصُه من منازعة 
غيره في الشركة". والأفضل أن يقول:"فإننا نخلصه بذلك". 

وقوله في آخرها: "فإِنْ رأى الأمير الجليلٌ أنْ يعبِرَ كلام عبده من ذهنه النّاقب 
ما يبسط انقباضه؛ ويجبْرُ خلله ويؤهّله للإجابة بما يدله على موضع ما كتب به من 
الإقناع فعلّ إِنْ شاءً الله وحدّه". 


فهي جمل غامضة. والرابط بينها غير واضح. ولا يبين غرضها بسهولة حسب 
فهمي» والجمل من هذا النوع كثيرة في الرسالة. 

*. ومن عيوب أسلوبه فيها الفصل بين فعل الشرط وجوابه بفاصل كبير» مثال 
ذلك قوله في آخر رسالته: "فإنْ رأى الأميرُ الجليل أنْ يعبر كلامُ عبده من ذهنه 
انقب ما يبسطٌ انقباضه؛ ويجبُرُ خَلَلّه ويؤجّنّه للإجابةٍ بما يدلّه على موضع ما كتبِ 
به من الإقناع -فعل إِنْ شاءً الله وحدّه". 

: رسالة ابن العميد في ميزان العلم الحديث: من الظلم أن نحاكم ابن 
العميد بمقاييسَ ومعطياتٍ وأدوات عصرنا العلمية» ولكن نحاكمه على قدر عصره؛ 
والأدوات المتاحة في وقته؛ ويُعدٌ تفكيزه في هذه الظاهرة في الربع الأول من القرن 
الرابع الهجري تفكيرًا سبَاقَاء مع الأخذ في الحسبان أَنَّه شاهدها في عمره مرَّةٌ واحدةً 
أو مرّتين» وهي رؤية لا تسمح بتسجيل معطيات كافية للتفكير فيها. 

وفكرة الطبائع الأربعة وهي: الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» وصفاتها 
الثنائية» ذكرتها العلوم اليونانية وعنهم أخذها العربء وكانوا يعتقدون أنّه ليس في 
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الطبيعة كائن يخلو تركيبه من هذه الأجسام أو من مزيج مركب 127 
وأيضًا فكرة تحويل الخصائص من حالة لحالة» كانت معروفة عند علماء 


الكيمياء العرب» فأساس علم الكيمياء عندهم هو إظهار صفة من صفتي المعدن 
الباطنة» وإخفاء صفةٍ من صفتي المعدن الظاهرة» فيتحوّل المعدن القائم معدنًا آخر.' 


وقد قرّب الدكتور زكي نجيب محمود هذا الرأي القديم للعلم الحديث في 
معرض حديثه عن جابر بن حيّان بقوله: "ولكنّنا لو أردنا أن نسبغ عليه من الآلوان 
ما يقرّبه من مفاهيمنا العلمية اليوم- وليس هذا بالأمر الضروري في تاريخ الفكرء 
فليس عالم الأمس مسؤولًا أمام عالم اليوم مهما يكن بينهما من اختلاف بعيدء 
لكنه لولا عالم الأمس لما كان عالم اليوم- أقول برغم ذلك أننا لو أردنا أن نسبغ 
على نظرية جابر- وهي نظرية العلم القديم كله- لونًا يقرّبها إلى عقولنا اليوم لما 
كان علينا إلا أن نتذكّر أساس النظرية الطبيعية في عصرنا الراهن» وهو أن كل ما 
تحتويه الطبيعة من أشياء مركبٌ من ذرّات» ومهما اختلفت هذه الذرّات في أوزانها 
فمادّتها الخامٌ مؤلّمَةٌ من ثلاثة أصول: الإلكترونيات» والبروتونات؛ والنيوترونات» أما 
الأولى فمشحونة بشحنة كهربية سالبة» وأما الثانية فمشحونة بشحنةٍ كهربية موجبة» 
وأما الثالثة فمتعادلة كهربيًاء ومن هذه الأصول الثلاثة يتألّف كل شيء؛ حتى ليجوز 
من الوجهة النظرية أن تحول العناصر بعضها إلى بعض إذا عرفت كيف تزيد هنا 
وتنقص هناك من هذه الأصول الأولية حتى تحصل على النسب المطلوبة التي منها 
يتكون الشيء المقصود. فإذا كان ابن حيّان تكلّم بلغة الحرارة والبرودة» وعلماء 
هذا العصر يتكلّمون بلغة الكهارب السالبة والموجبة فقد يكون الفرق أقرب مما 
نتوهّم إذا ترجمنا الحرارة لمعناها الحقيقي وهو الحركة؛ فالحرارة حركة سريعة في 
الذوّات» والبرودة حركة بطيئة» فإذا كانت الحرارة والبرودة؛ أو إن شفت فقل إذا 
كانت درجات الحرارة المتفاوتة هي في الحقيقة درجات من الحركة متفاوتة» ثمٌ 
إذا كانت الحركة بدرجاتها المتفاوتة هي طاقةٌ - إن لم تكن الطاقة الكهربية بذاتها- 


.١6١ جابر بن حيان» لا»‎ ١ 
.5١؟ انظر السابق» /ا2191‎ ١ 
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فيمكن تحويلها إلى طاقةٍ كهربية؛ إذن فيكاد يتشابه القولان في الطبيعة".' 

ومن خذا المطلق القريبي يمك القول بان ابن العماد ذكر تبر الس قينا 
يعرض للأجرام؛ وهذا صحيحٌ فالشمس سبب للحُمرة (في حالة الشفق القطبي)» 
وذكرسبب الآلوآن والأضواء بأشكالها المختلفة يأنه تح ل جادة إلى عاد أخرى» 
وهذا صحيحٌ في العلم الحديث كما قال زكي نجيب محمود؛ ولكن ليس في تفسير 
ابن العميد ذكر للغلاف المغناطيسي للأرض وتأثيراته في هذه الظاهرة (في حالة 
الشفق القطبي»» وتأثير الارتفاع والانخفاض في لون الحمرة» كما ليس في تفسيره 
ذكر للذرات العالقة والغبار والسحب. 

ولا يضده هذا التفاوت» بل يشكر له التفكير في هذه الظاهرة في وقت مبكرء 
ولم يرها غير مرّتين. 


.4 
هم 0 


5 : تحقيق نسبتها: هناك عدّة مؤكّداتٍ للنسبة؛ هى: 
١-وودت‏ تسبتها له صريحة على النسخة الخطية. 
-١‏ تتّفق مادّتها العلمية مع ما عُرف عن ثقافة ابن العميد الفلكية» ومع سنة 


توليه الوزارة لركن الدولة» ومع ما ذكرته كتب التاريخ من حدوث ظاهرة الحُمرة 


في سنة وزارته. 


+« بد فيها بعض خصائص أسلوب ابن العميد وهي غموض بعض 
العبارات» والطباق. 


4 - لم أقف على ما يشكّك في نسبتها له. 


.,5١05 - 5٠١١ جابر بن حيان‎ ١ 
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4/: وصف المخطوطة: هي ضمن مجموع ابي في مكتبة ليدن برقم؛ 
(184): كتب على غلافه أنّه يحوي ثلاث عشرة رسالة؛ هي: 

-١‏ رسالة في مراتب الموجوداتء لبهمنيار بن المرزبان رحمة الله عليه. 

5- رسالة في موضوع علم ما بعد الطبيعة لبهمنيار 

*- ورسالة لأبي منصور بن رملة لصفات واجب الوجود. 

4- وأجوبة عن عدَّة مسائل عن الشيخ أبي علي ابن سينا. 

- وقصيدة مصرّعة لأبي علي ابن سينا في علم المنطق. 

7- ورسالة لأبي الفضل ابن العميد في الحمرة الحادثة في الجو. 

- رسالة لأبي نصر الفارابي فيما ينبغي أن تقدّم قبل تعلّم الفلسفة. 

8- فصل من كلام أبي علي بن سينا في فائدة المنطق. 

4- مقالة للشيخ أبي علي ابن سينا في اتخاذ الآلات الرصدية. 

-٠‏ رسالة قد محي اسمُها ولم يظهر عنوانها. 

-١‏ رسالة للشيخ أبي علي ابن سينا إلى أبي الريحان في جواب مسائل أنفذها 
إليه من خوارزم. 


5- جواب الشيخ أبي علي ابن الهيشم عن سؤال السائل عن المجرة هل هي 
في الهواء أو في جسم السماء. 


1- رسالة أخرى للشيخ أبي علي ابن سينا. 


ولكن داخله رسائل أزيد من هذاء مثل رسالة ابن سينا في النفس» تشمل قصيدته 
التي مطلعها: "هبطت عليك من المحل الأرفع". 
واحتلت رسالتنا من هذا المجموع ثماني صفحاتء بدءًا من الصفحة )7١(‏ 
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حتى (078): وقد كتب العنوان باللون الأحمر وسائر الرسالة بالأسود غير بعض 
الفواصل بين الفقرات» وخطها نسخي واضحٌ غالبه مشكولء وبها بعض الأخطاء من 
الناسخ كما يظهر في هوامش التحقيق. 

م عملي في ال: لتحقيق: 

-١‏ نسخت الرسالة من المجموع الخطي. 

١-أعدت‏ مقابلة المنسوخ على النسخة الخطِّية لضمان سلامة النسخ من السقط 
وانتقال النظر. 

*- راعيت قواعد الإملاء الحديثة» وعلامات الترقيم. 

4- ذكرت بالهامش ما ورد خطأ في النسخة؛ وتغاضيت عن الهفوات مثل: 
"فيكون" و"فتكون". 

ه- شكّلت النضّ تشكيلا تامًا. 

- أضفت بعض الكلمات اللازمة للسياق بين معقوفين. 

8- قدّمت للنضّ بالدراسة السابقة. 

4-صنعت خاتمة. 


-٠١‏ صلعت فهرسًا للمصادر والمراجع. 
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4/: نماذج من صور المخطوطة: 


صفحة غلاف المجموع الخطي في برنستون 


مدل 
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صفحة العنوان 


ينل 
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الصفحة الأولى 
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الصفحة الأخيرة 
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عا 8 
[7/ رسال لأبي الفضل ابن المَميد 


في الجرة الحادثة في الج 


3 3 ١ 
بم الله الرحمنٍ الرحيم‎ 

إِنَّ أفاضل البِحْثِ' عن هذا الصَّربٍ من العلم يذكرونًَ أنَّ الأجرامٌ البسيطة 
الملقّبةَ عندهم بالأستِقِصّات؛' وهي: النَّانُ والهواء» والماء» والأرضء متّفقة في 
القتصر كاف فى الورة 

ويعنونَ بالعُنصر المادَّة التي إذا نُقِشْثْ بصورةٍ مختلفةٍ أحدئث أنواعًا متباينة؛ 
ويكونُ الذي يفصلُ بعضّها عن بعض ويمبِرٌ أحدّهما من الآخر نعونًا منبئة' عن ذاتِ 
كلٍ واحدةٍ من تلك الصُورٍ المختصّة بنوع نوع. 

ويقيمونَ لذلك مثالا في الأجرام الصِناعيّةٍ كالدَّهبٍ والفضَّة؛ فإنّهما ذاتانٍ 
متهيئتانٍ لقَبُولٍ الصُورٍ المختلفة؛ والصّائعٌ يمثّلْهما بمثالٍ مثال» وينقشُهما بصورة 
صورةء فإنه يصنعٌ منهما -وهما سَبيكتانٍِ-كُورَيْن» ويفَلِبِهُما -وهما كُوزان- قَدَحَيِنِ 
[/ىم] ويصوغيها -وهمًا قَدَحَانِ- طَوْقَيِن؛ فتكونُ المادَةٌ واحدةً وهى الذغت 
والفكة: والشيرة مغطلفة معابية. 

وكل واحدٍ منهما مخالف لصاحبه بنعتٍ يُئْنُ عن الصِيغْةٍ المختصّة به فإنًا 
ننعثٌ الكُورٌ بنعتٍ خاص نميِرُه عن غيره؛ ونصِفُه بصفة تُفُْرِرُه عن سواه وتُفْرِدُه 
[1؟] فإذًا أخبَزنا عنه بجملةٍ من القولٍ وجيزةٍ تنبئُ عن ذاتِه وتأتي من وراء صورته؛ 
تفخاضةة بذلك من الشبية وتخاضه من معاوغة غيره شن الشدكق 


١‏ لم أجد لها وجه ضبط غير هذاء ولم أقف على هذا الجمع ل"باحث" في ما بين يديّ من معاجم. 

"١‏ هو لفظ يوناني بمعنى الأصلء والماء والهواء والأرض والنار تسمى أستِقِصّات؛ لأنها أصول المركّبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن. انظر معجم التعريفات» (ص27)» وقد وردت فيه برسم"الأسطقسات". 

في المخطوطة: "مبنية". 

: لا يوجد هنا مسوّغ من المسوغات السبعة لاقتران جواب الشرط بالفاء. 
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وكذلك يجري الأمرُ في الطَبيعةٍ؛ فإنَّ كل جسم منها ماد هي كالذَّهبٍ والفضّةٍ 


للمَصُوغاتٍ» وصورة تصوّرُ ذلك الجسم و تنقشه تنقشه؛ فيأتلف من مجموعها نوعٌ نوع من 
المشاهداث» ويكون التعث المخط بكلّ واحدٍ هو القولُ الدَّالُ على ذاتِ صورته 
المختصّة به» لا المنبئٌ عن ماهيته المشاركة له ولغيره. 


فإذن الناد والهواء والماءٌ والأرضٌ إذ هي أجسامٌ طبيعيّة» فلها لا محالة ماده 
نتّفقُ' فيهاء وصورةٌ تختلف: تختلفء ولكلٍ صورة نعتٌ وصفة يدلانٍ على ذاتهاء ويميّزانها 
عن أخواتها: 

- فالنّارُ منعوتة بالحرارة والئئيس. 

- والهواءٌ بالحرارة والرطوبة. 

- والماءٌ بالبرودة والرطوبة. 

- والأرض بالبرودة واليبوسة. 

وكل اثنين منهما متجاورَئن مشتركانٍ' في بعض ما يِنُعتانٍ به ويختلفانٍ” في 

- الئّارَ والهواء مشتركانٍ في الحرارة ومختلفانٍ باليِئيس والرطوبة. 

- والهواء والماء مشتركانٍ في الرطوبة ومختلفانٍ بالحرارة والبرودة. 

- والماء والأرض مشتركانٍ في البرودة ومختلفانٍ في الرطوبة واليئيس. 

فقد [/24] ظهّرَ أَنّ كلّ متجاورَئِن من هذه الأجسام الأربعة متّفقانٍ في المادٌةٍ 


وبعض الصُورة» وإنْما يمره عن صاحبه ويُفرزه عن مُججَاورِه ما يختلفانٍ به من باقي 
الضَفة) ٠‏ فإِنْ تُوْجّمَ اذ شتراكُهما فيه واستبدال أحدهما ببقيّةٍ صفتِه الخاصّةٍ به صفة ما 


١‏ في المخطوطة:"يتفق". 
؟* الكاتب موفق في اختيار اسم الفاعل؛ لأنه يدل على الثبات والدوام لهذه الصفات المشتركة. 
* الكاتب موفق في اختيار الفعل المضارع مع الصفات المختلفة؛ لأنها تتغير حسب العوامل الداخلة على العناصر. 
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يليه فقد اتّفمَاا بالحقيقة وصارًا" نوعًا واحدًا. 


7ك ذلك بمثالٍ فنقول: إن الهواءً مجاورٌ للنَّارٍ من جهة وللماء من جهة» وهو 
مخالف للماءٍ بحرارته؛ فَإِنَّ الماءَ باردٌ رطبٌ والهواءًَ حارٌ رطبٌء فمتى خلَّعَ الهواءً 
رطوبته فاستبدلَ بها يسا صار ناراك ومتى نرّعَ حرارتّه واكتى بردًا صارّ ماءً» وكذلك 
يجري الأمرُ في الأربعة» فإِنَ كلّ واحدٍ منهما هو بالفعل ذاثّه وبالقوّةِ مجاوره؛ وأعني 
بالفعل الصورةً الحاضرة؛ وبالقوة الور التي يكونٌ' الشيء مستعدًا للانتقالٍ إليها. 


ويُظهرُ هذا المعنى الاستشهادٌ ببعض المشاهدات؛ ليكون أثبتَ في النَّصوّرِ 

وأقَى في التَحَيلِ؛ وليكنْ ذلك هو الحمَّامُ فَإِنَّ الماءً يْضَتٌ على صحنه وهو 

مُسخَنْ بالوقود؛ فيكتسبٌ حرارة فيصير حارًا رطباء وهذه صفة الهوايء ثم يتخلّقُ 

حتّى يماسّ سطح الحمّام وسقفه والزّجَاجَء وببدة" فإذا اسععاد ضفة [ره/] الماك 

وهي الرطوبة والبرودة» وصارَ ماءً فقطرَء ثمّ يستبدل بصورة الماء هواءً وبصورة 

الهواء ماءً بحسب مُلاقاتِه الحرٌ والبرد من صَحْن الحمّام وسقفهء وقد يُشَاهدُ في 
الأواني المُسْتَخْصَفة' الجواهر كالرزّجاج. 


وللذهب ما يشهدٌُ بذلكَ؛ فإنّها" إِنْ مُاعتَ جمرًا أو ثلجًا بِرّدتٍِ الهواءًَ المصافح 
لسطجها فاستحال ماءً حتَّى يعلَّقَ ظاهره حَبَبًاء” وهي متى سُّجّنت بالئّارٍ سخونة 
مفرطة صارَ ما فيها من الماء هواءً. 


فقد بانَ بما' استشهدناه كيف يستحيلٌ كل واحدٍ من الأسِتِقِصّاتٍ إلى مُجاوره'' 


5 


في لمخطوطة: "وصار". 
اق 
في 


مت 


في لمخطوطة: "تكون". 
فى المخطوطة: "يبرد" بتشديد الراء. 
أي المحكمة الشديدة. 
3 في المخطوطة: "وإنها". 
كذا العبارة في المخطوطة؛ بنصب "حببًا"» ولعله ضمّن الفعل'علق" معنى الفعل "تحؤّل'» أو "ضار" 

4 في لمخطوطة: "ما". 
٠‏ في المخطوطة: "مجاورة ". 
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وظهرٌَ أنَّ الهواءَ مستعدٌ للاستحالة إلى النَّارِ فليكن ما قليّه مفهومًا. 

وأقولُ: إِنَّ الحرارة إذا باشرت الأجسامٌ وأنّرت فيها آثارًا أظهزها تمييرٌ اللُطيف 
من الكثيف» ومعونةٌ الخفيف حتَّى يعلوّ الثقيل؛ فإِنَّ الأجرامَ إذا تحوّكت حركة سريعة 
أحدثت في مُجاورها حرارة» والأجرامُ السَماوَيّةُ متحركة» فهي إِذَا' جاورهًا فَحَمَنْهُ؛' 
لأنّ الجزمَ إذا كانَ أعظع وحركه أسرعَ ومجاورثّه من القابلٍ لأثره أقربَ» وكان” 
تأثيره أبلعَ [و]؛ إحماؤه أكثرء وكانتٍ الأجرامٌ العلويّةٌ مختلفة المقادير والحركاتٍ 
والأماكن» وجب أنْ يكونّ تأثيزها مختلفًاء وأنْ يكونّ أبلعُها [/27] في ذلك أجمعها 
للعللٍ الثّلاثِء والشّمِسُ من بينها هي بهذه الضورة؛ فإِن الأجراءَ التي فوقّنا وإن 
كانث عظيمة فهي بطيئة وبعيدةٌ كرحمل وسائر الكواكب الثابنة التي دونها وإنْ قث 
حركتُها وقؤبث كالقمرٍ وعُطارة والزُهَرَةِ فهي صغيرةٌ بالقياس إليها. 

فَالشَّمِسُ أظهرٌ المؤبّرات تأثيرًا في الإخماءٍ وتولية الحرارة فيما تحتّها من 
الأجرام البسيطة والمركَباتٍ م: منهاء المؤلفةٍ لذلك أقوى الأسباب وأوكدٌ العلل فيما 
يعرضٌ من الآثار التي تتولدُ من الحرارة. 


فقد تبئّن أَنَّ حركة السَّمشِ خاصّة وحركاتٍ سائر الكواكب عائّة هي أسبابُ 
كل ما يعرضٌ من الجوّ بما يُثِِرُه الحذء ولأنَّ الإحماءً من شأنه إذا باشرّ الجزْمَ أنْ 
يميرّ لطيفه من كثيفه ويُعِيْنَ خفيمٌه حتى يطفوَ أعلى ثقيله» وكانَ الأرض والماءً 
جزماق شياذق"فالاسماة والششرفا فبهما أفل: :وكذلك المرقباك مهما من سناقر 
الأستِقصّاتِء فواجبٌ أن يتميّرٌ عنها وعن كل مُركّبٍ جزءٌ لطيف يطفو أعلى سائرٍ 
أجزائه» لكنّ الذي يميِرُه عن الأرضٍ جوهرٌ دُخانيٌ حارٌ يابسُء والذي يفصِلَّهُ من 
الماء جوهرٌ حارٌ رطّبٌ وهو البخار؛ والذي يميِرُه من المركٌباتِ جوهرٌ مركّبٌ من 


١‏ فى المخطوطة: 'إِذَا". 

؟ كذا العبارة في النسخة» والصواب "'حَمَنْه" من الإحماء»ء بحذف الفاء؛ لأنه لا يوجد هنا مسوّغ من المسوغات 
السبعة لاقتران جواب الشرط بالفاء. 

* كذا فى المخطوطة بالواو» والصواب حذفها -حسب فهمى للعبارة-. 

4 «ثبادة يتضيها السباق. ْ 

ه كذا في المخطوطة بالرفع فيهما؛ وحقهما النصب خبرًا لكان» وهي لغة في إعراب المثنى. 
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بخارٍ ودُخانٍء وهذانٍ الجوهرار "| وإِنْ اصطحبًا في التَرفَي والضحوة مسافة 
وحفظا الامتزاج قيلة عير ة: فإ كله نينا سس الاجالة إلى ماهر اغلك 
على طبعه ومنازعٌ إلى مفارقةٍ صاحبه؛ وَالدّحَانُ مشبّة بالنّارِ ومتهيئئٌ للاستحالة إليها 
[متى]' ازدادَ حرًا ويُبسَاء والبُخَارُ متهيئٌ للتحؤّلٍ إلى الماء متى استبدل بالحرٌ بردّاء 
وهما لو أمعَنًا في الجوّ صعودًا واعتلاءً فيصيّرُ البردُ ما انبسط من طبيعة البخار فصارٌ 
ستعاباء فإن ؤاده تبريدًا صارَ ماءً. 


وأمًا الدُحََان قإنّه يعرضٌ له أعراضٌ مختلفة فيستحيل بها نارًاء وَأن اليرد مخ 
الغمام قد يطيف به ويحضزه ويتميّرُ جوهر البخارٍ عنه حتى تخلّصَ ' الحرٌ وَاليْبِسس 
في طبعه؛ فيستكولْ نارًّاء وحينئذٍ يتّمْقُ كثيرًا أن يقسِرّه ما يطيف به من الغَّمام على 
ضدّ حركته في طبعه؛ فيقذفَه سُفْلّا فيكونَ من الصّواعقٍ الهابطة. 

ون يحرش التعحث جى نزول الثار شفلا بع سركيها الصيية لها علؤال ويح 


خمتهاء ؛ ومن شأنٍ كل خفيف أنْ يطفوّ أعلى ما هو أَثقلّ منة؛ وكل ثقيلٍ أن يرسْبَ 
تباتهر ا عكمة 


لكنْ من المعلوم أنَّ الأجرامَ تتحرَّكُ بطباعها متى خليِتُ وُسُومُ طبعها ولم 
يقسزها قاسرٌ على ضدٍّ حركتها التي لهاء 11ران العاترنا يشوادى الهراء د 
يقذّه القدّافاتُ والرَّرَاقَاتُ " في الهواءء والنّارَ ون طفث عُنُوًا نقد يحطّها التََّاطاتُ 
إلى أسفل. 


وقد يسفحيل البشار أيضًا نارًا بيبط الثار العالية غليده كما يعرف قن سراخية 
يُنصب أحدُهما فوقٌ الآخر؛ فإنَ الأسفل منهما إِنْ أطفئَ لهبُه سرّى جوهر الئّارٍ من 
الأعلّى في الدَّخَانٍ فأحالّه نارًا بلا زمانٍ محسوسس حتى يكتسيّ السّراجُ لهيّاء وحينئٍ 


١‏ زيادة يقتضيها السياق. 
* الزراقات: أنبوبة من الزّْجِاجٍ ونحوه؛ أحد طرفيها واسعٌ والآخرُ ضيّقٌ في جوفها عودٌ يَجَذِبٍ السائل ثم يدفعه. 
قاذفة التّمط. 
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وريما كان مستطيلا وربما كان معترضًا وريما استطاز فرأيتٌ له شرواء وربما يفطم 


مع ذلك قطعًاء وربما كانت أجزاؤه منتشرة غير ملتئمة» ؛ فيكونُ ما يظهدٍ منتشرًا. 

ومن هذا الجنس الأخير كانَ ما ظهّرَ في الجوّء وهو أيضًا ربما استكمل 
الاستحالة حتى يغلي فيصيرٌ لهبًاء فإنَّ اللَّهِبَ غليانٌ الدّحَانِء ورنما قازت الاستكيال 
فبظهر فيه بعض النُور إذا سطْعٌ في الظَّلمةٍ والعّمام الأسودٍ والهواء الدّخَانيَ؛ أن يَى 
حيو كبا يظهز فون النوان الموقدومة الخمرع ال شط المت والذعفان: 
وكما يعرض عند شروقٍ الشّمس [/79] وغروبها من استظهار نورها في غمام أسوةء 
فيظهرٌُ حُمرة قانية أو مَرْمَريّة على عَلَبَةٍ كل منهما صاحبه. 

فقد وضّح سببُ ما عرّض في الحُمرة» وبان مع ذلك كثيرٌ من أسباب الآثارٍ 

فإِنْ ارأى الأميز الجليل أنْ بعر كلدم لي التاق ما بيسط انقباضّه؛ 


الله وحذّه. 
تمت الرّسالةٌ بحمدٍ الله ومبّه 
وصلَى الله علّى خير خلْقِه 
محمدٍ وآلِهِ وأصحابه 
وسلّم تسليمًا 
اش المسقطر طق لفاك 


؟ فى المخطوطة: "يتوسط". 


زع عا 
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شغل أبو الفضل ابن العميد مساحة كبيرةً في تاريخ الأدب العربي كما شغل 
مساحة في السياسة:؛ غير أنَّه لم يُدرس الدراسة التي تليق به؛ فلم يُحّقق ديوان رسائله 
حتى الآن رغم توافره على الشبكة الإلكترونية العالمية» كما أنَّ هناك جانبًا غائبًا من 
جوانب شخصيّته العلمية؛ حيث تحدّثت المصادر عن إتقانه للعلوم العقلية الفلسفية 
والهندسية والفلكية والرياضية» ولكنًا لم نجد إنتاجًا يؤكّد هذا الجانب من شخصيته؛ 
حتى وفقني الله للوقوف على هذه الرسالة. 


وهي تفسّر ظاهرة الحُمرة التي لم يفسّرها العلم إلا منذ سنواتٍ معدودة» وكان 
تفسيره قريبًا من تفسير العلم الحديث حسب مقاربة الدكتور زكي نجيب محمود 
لعلوم الأوائل بعلوم العصر الحديثء والربط بين المنطق المشترك بينها. وقد أثبتت 
سبق التفكير لأبي الفضل ابن العميد في هذا المضمار» وهو سبقٌ يحسب للثقافة 
والعلوم الإسلامية كلّها. 

وإ عنةه الرسالة لسن باكوؤة جا مسقاق مو قراب ابيع العمية صاقةوتر اله الحلوتين 
شاكنة» و أسال الله أن تكرق كاده معد صل تحتيق ويواة رسائله الآدية وميسرةٌ 
لها وآن تكون فائحة مسشعة على البحث عن رسائله العلهية وتفهها والتقيب عنها 
في الزوايا. 
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النجاح» بغداد» 5 980١م.‏ 

بغية الطلب في تاريخ حلبء لابن العديم» تحقيق سهيل زكارء دار الفكر 

تاريخ الأدب العربي» الأعصر العباسية» عمر فروخ؛ دار العلم للملايين» بيروت» ط١ء‏ 
4م 

تاريخ الأمم والملوك» لابن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 
تجارب الأمم وتعاقب الهمم؛ لأبي علي مسكويه؛ تحقيق أبي القاسم إمامي» سروش» 
طهرانء ط؟ت ١٠٠5م.‏ 

تلقيح فهوم أهل الآثرء لابن الجوزيء شركة دار الأرقم» بيروت» /ا/191م. 

جابر بن حيان» لزكي نجيب محمود؛ الجمهورية العربية المتحدة» وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» مكتبة نهضة مصرء ١9571١ه.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» 
ومحمود الأرنؤوط؛ دار ابن كثير» دمشق» اها 0 

صلة تاريخ الطبري» لعريب بن سعد القرطبي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي» دار الجيل» بيروت. 


لاه 


رسالةٌ في الحّمْرة الحادثة في الجَوٌ لابن العميد: تحقيق ودراسة 


ماجستير بجامعة النجاح الوطنية» كلية الدراسات العلياء قسم اللغة العربية وآدبهاء 


نابلس» فلسطين» ١560م‏ 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن ابن الأثير» تحقيق عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 3 60٠1١اه.‏ 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله العمري؛ تحقيق كامل سليمان 
الجبوري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

معجم الأدباء» لياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1977م. 

معجم التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق محمد صديق المنشاويء دار 
الفضيلة» دون تاريخ. 

المنتظمء لابن الجوزيء دار صادرء بيروت» /705١ه.‏ 

النثر الفني في القرن الرابع» لزكي مبارك» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة. 

الوافي بالوفيات» لخليل بن أيبك الصفديء؛ تحقيق أحمد الآأرناؤوط وتركيى مصطفى؛ 
قاو إحباء التراث؛ بيروت» ١٠٠5م.‏ ْ 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» دار صادرء بيروت» ط١ء‏ 1594م. 


يتيمة الدهر» للثعالبي؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ القاهرة» /541ام. 


الدوريات 


2 


ابن العميد الوزير البويهي (ت٠7*ه/‏ ١47م)‏ شخصيته وعصره.؛ للدكتور أحمد عبد 
العزيز محمود؛ والدكتور هلز عنتر ولي» مجلة كوفاري زانكو بو زانسته مروفايه تييه 
كان» به ركيء 15١؛‏ زماره 4» سالى 5١١١م.‏ 

نافذتان نقديتان على النثر العباسي» أحمد بن يوسفء والإعراق في الكتابة» ابن العميد 
بين التسجيع والمزاوجة» د فاروق محمود الحبوبي؛ مجلة أهل البيت» العدد الأول 
مارس» 5١٠١5م.‏ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


المواقع الإلكترونية 
* موقع ترافل ديفء على الرابط: 


990+ب7“بب تت 0 حم 1ك 1ع تهت . 0777 :وصاغط 


* موقع ناسا بالعربي؛ على الرابط: 


دهم -ع طع عع و / تكح اتروع لع ته / دده دع تلع عع .ع 1ط 112212دكه// :وصغط 
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الدَّالىا 
جديلة إنسانية علمية 


فيصل الحفيان 
دار الخطوطات - ترا 


عندما سال مدادٌ قلمي هذا لم أكن أكتب بحنًاء بل كنت أستجيب لاعتيام إنسانٍ 
مكتنزٍ قِيماء ومحقَّقٍ ممتليٍ علمًاء ومن قبل ومن بعد أ كريم حبيب؛ على أن المقاربة 
الشعوريّة والتعبيريّة لمعاناة الفقد لم تخلُ من أثارة علم. نعم» الصوتٌ الإنسانيُ 
أوضح؛ وأعلى بسبب وقع الخبر وفجاءته. ولذا فإِنّي أسارع إلى القول كفاحًا من غير 
لجلجة؛ ولا جمجمة: 


ليس هذا بحمًا؛ إِنّما هو بُحَيِتٌ؛ أو مقالة» يطغى عليه؛ أو عليهاء الحديثٌ عن الدالى 
إنسانّاه وتخالطه أو تخالطها خيوط رقيقةٌ لملحوظاتٍ علميّة عجلة؛ وغير بالضردة 
لذاتهاء ولذلك ربما جاءت خلوًا من الاقتباس والتوثيق الذي تتطليه االسوية ناذا 
استبان لك أيها القارئئٌ الكريم هذا الذي قلتٌُء وعرفتٌ أني قد صدقتّك؛ سلّمتَ لي: 
وقرأتَ بشرطي الذي اشترطتء وأنا وأنت؛ كلانا مستريحٌ للآخر؛ قابل منه» وقابل له. 


١‏ نواته كلمة أثيرية في لقاء وفاء على (زوم) عقده مركز فصحى (الكويت) يوم الخميس الموافق ١5‏ من نوفمبر 
0١‏ وشارك فيه سعد مصلوح؛ وخالد فهمي؛ وعبد العزيز سفر» وأنا. وكنت حدَّئت أخي محمد مصطفى الكنز 
عقيب رحيل الدالي» رحمه الله» واقترحت عليه عقد جلسة يكون هو موضوعهاء وتركت هيئة الجلسة عُفْلّاء لم 
أعرض لطبيعتهاء هل هي جلسة إنسانية: لشهادات (يصعب عليٌ أن أقول: تأبين) أم هي جلسة علمية. ومضى على 
الحديث يوم أو يومان» فانّصلت به موّة أخرىء واتّفقنا على أنَّهها (شهادات) ف (تراثه) يحتاج جلسات أخرى؛ كما 
يمنا احتشاكاء نطو لطيمده وخعير سيت بوثراته. 
على أَنِّي ما استطعت أن أخلِص أو أخلّص ل (الشهادة» وذلك لأنَّ الدالي عالمًا ولغويًا ومحمَّهًا ما هو إِلّا انعكاس 
للدالي إنسانّاء فلولا قيمه الإنسانية وأخلاقه لما كان هذا العلم النافع» ولما كانت هذه العربية الصافية» ولما كان 
هذا التحقيق الصادق الأمين للنصوص التى أخرجها لنا. 
وكان أن أخللتٌ بما اتّفقنا أو توافقنا عليه وطلبت منه المعذرة؛ لأني لم أستطع فكاكًا من هاجس أنَّ إنسانية الدالي 
هي علمه؛ وأنَّ علمه هو إنسائيّته. 


الذَّالي: جَديلة إنسانيّة علميّة 


حديثي حديثان: حديثٌ قلب آلمه الفقدُ وتردّدت في نفسه أصداؤُه فخرجت 
كلماث هى وفزاث تنيى قبل أن تكوة خروف لفق وحدية عل ترف تراك الفقيدة 
فّيّد عنوانات عريضة تلفت إلى علمه وتحقيقه. 1 

الدالي في الحالين (الإنسان والعالم المحقّق) شخصية ثري وموضوعٌ خضب فيه 
كلامٌ كثيء كلام خارج من القلب والعقل على حدٍّ سواء. 

حديثي إذن» فيه عينٌ على الدالي الإنسان» وعينٌ على الدالي العالم» وتخةيدا 
المحقّق؛ على أنَّ العينين في وجهٍ واحدء تنظر إحداهما حيث تنظر الأخرى؛ وهما معًا 
إنّما ينظران في ابّجاه واحد. 

وَإِنّي لأعلم حقٌّ العلم أَنَّ كثيرًا مما يقال في مناسبةٍ كهذه لايبرأ من كثير من 
المجاملات والمبالغات تحت وطأة الحدث وحميميَّة الاجتماع» فيكون ما سكن في 
القلب» وما استقرٌ في العقل؛ بذرةٌ وفكرة. بذرة حقٌ» وفكرة صدقء لكنّ الحدث 
والاجتماع يجعلان من البذرة شجرةً ذات أغصان وأوراق» ومن الفكرة نظريّة. 


لكي -والله- لا أقول هنا إِلّا ما وقر في قلبي؛ لا أضجّمهء وما اقتنعت به؛ لا أزيده. 


إنسانية العالم 


:0١‏ صوت طَرَفة 
لكأن صوت طرّفة بن العبد القديم القادم من البعيد: 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
محمولًا على (أثير) كورونا الخانق يصدق اليوم أكثر ما يصدق على فقداننا أخانا 
الكريم محمّد أحمد الدالي رحمه الله» وأعلى درجته في الجنان» جزاء ما قدَّم للقرآن 
وللعربية وللتراث. 
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لقد فتح رحيله جرحًا قريبًا لمّا يندمل بعد فقد فقدنا قبله أخانا (أخاه وأخي) 
أبا مصعب عبد الإله نبهان. وعادت بي الذكرى إلى أحد أصياف ثمانيتيات القرن 
الماضي»ء وكنت أيّامها أعمل في الكويت: نبهان هو الذي عَرَّفنِي الدالي» واصطحبني 
لزيارته في بلده (مصياف) تلك البلدة الصغيرة الهادئة التي لا تبعد كثيرًا عن مدينتنا 
«حمص) وهي اليوم تابعة لمدينة حماة» مدينة أبي الفداء» ومن يومها وبيننا نحن الثلاثة 
حبلُ ودّ موصولٍ ومشدود؛ لم ينقطع؛ ولم يفتر. 

عندما رحل نبهان ثالثنا فُجعتء وها هو الدالي ثانينا يلحق به. وكنت أظنٌ أن 
وقعٌ الفجيعة على الفجيعة كالنصل على النصل» لكنّ ظَبّي خاب» فقد استدعت 
الآغرة الأولى» والتضيعاء وغازتا حك اسحالنا فجيعة فرق الاحسمال» :وما أصدق 
المتنبّي في قوله: 

رماني الدهر بالأرزاء حنّى فؤادي في غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتني سهام20 تكسّرت النصال على النصال 

ومن بعد طرفة كان أبو تمّام الذي افتتح قصيدته الذائعة بالبيت الأليم: 

أصمٌ بك الناعي وإن كان أسمعا 2 وأصبح مغنى الجود بعدك بَلْقّعا 

فقدنا أسماعناء أو سددنا آذانناء حنَّى لا نسمع الخبرٌ. وقد نحتاج لننزّل الببت 
تنزيلًا أن نستبدل بكلمة الجود العلم من غير أن نكسر الوزن» فرياض العلم بعد 
(الدالي) بلقع؛ وإن كان علمُّه لا ينفي جُوده. 

حديتٌ كهذاء والجرح مازال غائرًا ينزف» والقلب مافتئ مكلومًا يتأّم» يمكن أن 
ندال فيه الذاتى والموضوعن:» فتشكل جديلة واحدة؛ لأ هى شعوة خالضش: ولا هي 
معشهن تو يدت هذاسن ادس كا ديكا يفاك مداسهنا لبر ْ 


7 : أصداء الرحيل 


الرحيل؛ أي رحيلء؛ إِنّما هو فراقٌ» وأوجع ما يكون الفراق عندما يكون دائمًا؛ 
ذاك هو فراق الدثا أو الغيات عن الدثبا؛ إذ هو فراقٌ لأ لقاء بعل إلا فى اللحرف 


ونحن -المسلمين- نحمد الله تعالى» أنَّنا ننظر إلى الدنيا على أنّها دنيا؛ دارٌ زوال؛ لا 
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اذ بقناءة ولولا هذا الإيمان لكان الوجع فوق الاحتمال؛ في هذا الزمان الذي تُخصد 
فيه أرواح أحبابنا حصدًاء ويطير الخو إلينا حيث كنّاء فلا نصحو إلا على رحيلٍ؛ »ولا 
ننام إلا على رحيل. 

الدنيا دار زوال. هذا صحيح؛ لكنّهها -في الوقت نفسه- دارٌ عملٍ. هكذا هي في 
نظرنا نحن المسلمين؛ ولذلك فإنّنا نقيس حضورنا فيها بالعمل الصالح الذي يترك أثْرًاء 
وكلّما عظم الأثر عظم قَدْرُ الراحل عند الناس» وقبل ذلك وبعده عند الله تعالى. 

قد يرحل الإنسان عن الدنياء فيرحل؛ كأنّه لم يكن يومًا. وقد يرحل؛ فلا يرحل» 
كأنّهِ لم يغب أو لن يغيب يومّاء لأنَّ الذي رحل هو -فحسب- رسمهه أمّا ذكره فإِنَّه 
حاضرٌ في أثره وعمله وسيرته. 

وإذن فإِنَ الرحيل رحيلان: رحيلٌ يوازي أو يكاد الغيات» ورحيلٌ يوازي أو يكاد 
الحضور. 

ورحيل الدالي ليس رحيلاء لأنّه رحيلٌ الحضورء لا رحيل الغياب» بل إِنَّ حضوره 
لبس حتفوؤا لأنه شيو الشهووة والشهوة أعلى مين الحضور لأنه يجاوزة إلى 
استمرار الأثرء أو لنقل خلوده. 

تلك ضفيرةٌ إنسانيّة خالصةً من الجديلة التي تحدّثت عنهاء سأجمع لها ضفيرةً 
علمية ليست خالصة؛ إذ فيها خيوط من قيم تجمع بين إنسانية الدالي وعلمه. 


علمية الإنسان 
١‏ امتداد التفٌاخ والفحام 


(الدالي) امتداد علم النفاخ ورسوخه؛ وهو أيضًا امتداد علم الفحّام ودماثته» ولقد 
كان متعلّقًا بهماء معظْمًا لهماء لا يني في كل مناسبةٍ يروّد ذكرهماء ويثني عليهما. ولهذا 
التداى شواهة مدل على قيمة الوقاء العظيم التي على بها: 
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اخرع غاية” ” كتاب (جواهر القرآن ونتائج ام العلوم الباقولي في 
أزعة مدلدانه فخي آخرها مفرد للكشّافات» وهو عمل ذو صلةٍ وثيقةٍ بشيخه النفاخ 
الذي كان كتب مبِكّرًا وم صدّر (الجواهرّ) على يد إبراهيم الإبياري منسوبًا للزجّاج؛ 
ومعنونًا ب (إعراب القرآن) مقالتين يقطع بالأولى بالنسبة للباقولي» ويقدّم بالآخرة الاسم 
(الجواهر) وإن لم يصل إلى الاسم الكامل الذي ظهر به الكتاب على يد (الدالي) على 
أن ما ياتا هو معارخته. 

ومصداق هذا المتابعة أيضًا أنه كان يطوي جوانحه سنيئًا على العزم على إخراج 
ديوان الفرزدق» والفرزدق -كما نعلم- مشغلةٌ شيخه الفحّامء وموضوعٌ أطروحته 
للدكتوراه؛ لكنّ يد المنون سبقتء ولم نر الديوان. 

وإلى الوفاء الأمانة التي كان حريصًا عليهاء ٠»‏ فهو لا يأنف أن يُرجع الفضل» وينسبه 
إلى أهله؛ فالعنوان (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) من أيادي زكريًا سعيد علي حرحمه 
الله- الذي وقف على كلام لرضي الدين ب بن الحنبلي (ت 1وه) في كتابين من كتبه؛ 
نكن فبها على العنواة» وضقنه زكركا رسالة إلى الدالي؛ ٠‏ صرّح بذلك تصريحًا في 
تعديمهل (الجراعن: وهي قيمةٌ معجونةٌ بقيمتين لا تقالان أَهجَيّة هما: قد الأقبر ار 
الذي لا يِفَل ٠‏ وقيمةٌ الدب الذي لا يفتر. 

هي متابعة مزدوجة؛ لشيخه العصري من جهةٍ ولشيخه التاريخي الباقولي صاحب 
(كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) الذي عرفه مبِكرّاء فكان موضوع أطروحته 
في الدكتوراه» من جهةٍ أخرى. 

١‏ : تضاريس الصنعة 


بُعنَى الدالي كثيرًا بعناوين النصوص ونسبتهاء ويحتشد لذلك؛ لأنّه يعلم يقينًا 
أن العنوان نفسه (نَضٌ) وأنَّ نسب العلم ليس أقلّ خطرًا من نسب الناس. ومن يقرأ 
مقدّمات النصوص التي حقّقها منذ (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات)»؛ يرى 
الايات ناطقة. 


ما النصوص (المتون) أنفسهاء فلا تسل عن الدقّة والإتقان في ضبطهاء بلغ في 
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ذلك الذروة» احست أن أحدًا يُدذانيه فيها. 

وأمّا حواشيه فتلك نموذجٌ عالٍ دال على الفهم العميق المحيط؛ حنّى إِنّك لا 
0 0 والصبر» راحص ريت 0 ا 


مع ا 2 0 


النصٌُ منه ذلك. 

خواقى الدالى .حواقن غقة تكن بصيرة بالتكن» وقدرقه خلن اننظاته والظاة إلى 
مكنوناته» وتشى بقبضه على المصادرء وامتلاكه لها» وحسن التعامل معها واستثمارها. 
تقرأها فتستمتع» حتّى لكأنّك -إذا ما كنت متخضِصًا بالطبع- ذوّاقةٌ شعر؛ تقرأ قصائدٌ 
من عيون الشعر؛ التى تحملك إلى البعيدٍ البعيد من جمال الصياغة والأخيلة والصور. 

الحواشي عند كثيرين تُقولٌ تُحْشّد لا لتخدم النصٌّء وإِنَّما لتملاً الفراغ» وتسوّد 
الصفحاتء فتزمّدك في أن تنظر فيها مكتفيًا بالنضٍ؛ لأنّها لا تضيء ولا تضيف؛ بل 
تشوّش وتشغل. 

نا حراشيه فإنها موؤوئة بميزان كنيزاق الذهب» فيها تبذئ شخدهينه العلية التي 
تعرف مات تقول» فتحسم عندما يقتضي الحسم؛ وكأنَّ صاحبها لم يغادر مصدرًا إلا 
عرفه؛ بل رازه روزاء فإذا به يقرّر غير متردّدِ فيقول مثلًا: 

لا أعرف هذا التقدير لأحد (الجواهرء )"١ 075 /١‏ أو لم أجده لأحد (الجواهرء 
0١‏ أو لم أجده عند غيره (الجواهرء 0 أو لا أعرفه لأحد (الجواهرء .)/1/١‏ 

وإلا وقف فلم يجاوز وأعطى الأمر حمَّهء فقال: وأكبر ظبِّي أَنَّه من كلام فلانٍ في 
كتابه.. أو رما -بتواضع- فتح الباب للنظر الجديد ودعا إليه: 

وعلة:فسألة تطلت تعريدها والجواهر .)56/١‏ 

أو اعترف غير محرج ولا متروّدٍ: 
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ونظريّة التحقيق التي نعرفها ربّما تتحرّج من ذلك؛ ولكن من قال إِنْ مسطرة القاعدة 
يمكنها أن تتحكّم دائمًا بالمحقّق» فالمحقّق المحقَّق مبدعٌ قد يخرج عن النض إذا ما 
احتاج النضٌء كما الشاعر الذي قد يرتكب ما يراه أهل اللغة ضرورة لكنّه يراه إبداعًاء 
لأنه يغيد تاخليق اللغة لسحجيت لتجريقه الشاضنة» قليقل الشاغر» وليكنب الدالى؛ 
وليسهر الخلق من بعد جرّاها وليختصموا على رأي المتنئي. 

؟١/*”:‏ لغة خاضّة 

إِنَّ الدالي في تعامله مع النضٍ كالشاعر في تعامله مع اللغة» ولعلّ أوّل تجلّيات 
ذنك فلك :اللغة الخاضة العى يدل يها على طبيحة صمله فى النضن» فهر لا بسب على 
استخدام مصطلح التحقيق» ولا يتحرّج من استخدام مصطلح الشرح. 

انظر ما قال على غلاف (الجواهر): 

قرأه وشرحه؛ وحمّق ما فيه» وعلّق حواشيّه» وصنع فهارسّه. 

حمّقه وخرّج ما فيه» وشرحه؛ وناقشه» وكتب حواشيه؛ وصنع فهارسه. 

وماكتيه فى نحت والكشفت) أيضا: 

[خرلكه ثالبةمقايلة بأضول محة من سنسياه على ؤيادات اليفتت: تفف فن 
بعضها بعد إملائه أَوَّل مرّةٍ... مزيدةً من التنقيح والتحقيق والتعليق. 

ليس لأحد غير الدالي أن يكتب مثل هذا ويُطيل» وترضاه منه ولا تعترض عليه. 

نه محقِّقٌ من طراز وحدّه؛ ولذا فإِنَّهِ يبدو لي أنَّ التحقيق في أعلى صوره النظريّة 
الإجرائية والقيميةٍ يتمئّل فيه» فلله هوء ولله عمله. سيبقى (الدالى) شاهدًا فى أخلاقه 
وقيّمه» كمافى علمه ولغته ود تحقيقاته. 
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جهود الدالي في تحقيق أسبة النصوص النثرية 


ع م» 5 3 
رويه ممبجيه 


عمد على عطا 
جامعة باش العالمية الفتحة - أس كا 


ملخص 

محمّد أحمد الدّالي من العلماء الذين لهم باعٌ طويلٌ في خدمة التراث بأشكاله المختلفة: 
التحقيق» والبحثء وتقييم جهود الآخرين» وكان جهده جهدًا جادًا رصيئًاء يستحنٌ أن يكون مثالا 
يُحتذى. ويحاول هذا البحث إلقَاءَ الضوء على جانب من هذه الجهودء وهو جانب تحقيق نسبة 
النصوص النثرية» سواء في النصوص التي حقّقها بنفسه؛ أو من خلال تفاعله مع تحقيقات وبحوث 
الآخرين. وقد طبّقت منهجًا مبتكرًاء أثبتَ فعاليّةَ في بحوث سابقة» ثم طبّقته على جهود الدّالي 
في تحقيق نسبة نصوص جامع العلوم الباقولي؛ وعلى جهوده في تحقيق نسبة نصوص غيره من 
العلماء» وقد وقف البحث على نصوص لم يُحقِّق الدّالي نسبتها لأسباب مقبولةٍ في الغالب. 

الكلمات المفتاحيّة: محمّد أحمد الدالي» منهج تحقيق نسبة النصوص النثرية» جهود الدالي 
في تحقيق التراث؛» جامع العلوم الباقولي. 


:5م اع 245 13/ 18ناط 21 01 د5ع1لدغ5 ادع 215 15أقما-ام 
طعدجمءممث اجعأعهاهل0هطنء اناا 


2 أاخ 0ع مطاقطهال/8ة .انا 
اع لطم مآ لاأأواع/اأمنا معم0 أجصطه0 36 مععغما ممأودووم 


5131م 

-امطءد عط 0 عمه ذأ - اط مه لإعمعم عباوط 600 لزجمم - 1أقماداج 30مطجاكخ 30مطاحمطذاباال/ا .اما 
ر3601ع تأوع نامأ :كمام] كلاهأ3لا 5أأ مأاعع3أ معط غ0 ععألطعد عطا مأ لإمرمغأوتط عمها جح عناقط مطنلا كاج 
اع506 300 كلاو ع5 3 35نلا مه كأط 300 رئنعطأه 0 5ئأ(زمأه عط 01 مه3باأولاء 0مة ,رطعروعوع] 
عط عمألاعاطء3 0 أععم35 عط ذأ طعتطنها ر .لعنلامااه؟ ع6 مغ عام طوقناء مح عماع0 6ه لإطخاملها رامم]اء 
دأط طعنامعءطا عه طاععصاط لعلاعاطءة عط أقطخ كألاعخ عطغ ما ععطغعطنلا ركالاع؟ ع5م/م 01 مه مم مام 
-3/ا0ططأ صق لع ذامم3 كقط أ مم3 ركنعطخه غه طعنوعدع؟ لم3 كصهتاقع ادعلامأا عط طغأنلا ممتاعومعاما 
لااأعلمط ١‏ مم3 ,رطعنوعدع.؟ كناو ألاع 1م طاعناتاعع]1ع معلامام كقط طعاطلها راعءم35 ولط مغ طعجم )مم3 ع/انا 
عط أه وتأقم عط! عماأناءأاطعق مأ كمع 1'5ا03ا-ام مغ أ مغ أامم3 معط مصج طع3جم2مم3 دنطخ معمقعل0 
5لا عط 01 360 عط علاعاطء3 مغ وأرم/اء دلط 300 ,اانا و83 -ام دععمءاء5 1ه ,مغععم|امء عط 1ه ئألاع] 
-ناط 3 علاعاطء3 غمص وأل 1أ03ا-اى أقطغ] كالاعغ مه 0عمممغ5 طععروعوعء عطغ صق ,5 3امطءد ععطخأه أه 
.هع عاط3أمععء3 لإاأدمص ,م1 مه 

05 01600ممعم عط وموأناءأطءة مأ طعدم0مم3 عط ,1ا03-اج 0دمسلخ 0دسمممذطابا/ة :05م نميرع»! 
.31-8300 مانا انا'-| 'أمطقل رعع 3 معط عماألاع أطعق صا ئأام]ء 1'5ا03-اى ركئالاع ع5مام 


هن 
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من محقّقات محمّد أحمد الدَّالي التي استطعت الاطّلاع عليها: أدب 
الكاتب لابن قتيبة (رت 175؟ه)» والكامل في اللغة والأدب للمبوّد (ت 87١ه)»؛‏ 
بقيّة الخاطريّات لابن جني رت ؟#97ه)» وسفر السعادة وسفير الإفادة لعلم 
الدين السخاوي (ت 557ه) وكان موضوعه الذي نال به الماجستير من جامعة 
دمشق عام 1985م وكشف المشكللات لجامع العلوم الباقولي (ت "“:مه) 
وكان موضوعه الذي نال به الدكتوراه من جامعة دمشق عام 9/1١م,‏ والإبانة 
في تفصيل ماءات القرآن لجامع العلوم الباقولي» هذا غير أبحاثه التي شرت 
في المجلات المختلفة مشاني كمد الحصائل بأجزائه الثلاثة؛ التي منها 
تحقيق رسائل صغيرة أو تعقيب على تحقيق» أو تناول قضيّة من قضايا العربية 
أو قضايا اطي 


كان -رحمه الله- يقوم على تحقيقاته خير قيام؛ مستوفيًا لعناصر التحقيق 
من: ذكر كيفيّة وقوفه على الكتاب المحقّق» والتعريف بالمؤلف واسمه ونسبته 
ولقبه وكنيته» وطلبه للعلم وشيوخه؛ ومنزلته وعلمه؛ وتلاميذه وآثاره» وحياته 
الاجتماعية من أسرةٍ وولدء وتحقيق زمن وفاته» مجتهدًا في سد الثلمة في 
كتب التراجم عن هذا المصيّفء وقراءة الكتاب المحمّق ونسخه وترقيمه إن 
احتاجت مادّته مثل كتاب الإبانة» وتحقيق اسم الكتاب؛ وتحقيق صِحّة نسبته: 
وزمان تأليفه إن توافرت مادَّةٌ لذلك؛ وبيانِ موضوعه والكتب المؤلفة في هذا 
الموضوع.؛ وفوائده» ومنهج المؤلّف فيهء وموارده التي استقى منها مادّته 
وشواهده.؛ والمآخذ عليه» ووصف مخطوطات الكتاب من عدد أوراق ومقاسات 
ونوع خط والموازنة , بين النسخ: وذكر ما يميّزها تفصيلًا من تملّكاتٍ ومقابلاتٍ 
وبلاغاتٍ وسماعاتٍ وتقييداتٍ وإجازاتء وذكْر منهجه في التحقيق» والاستدراك 
على ما فات المصيّفء وتحقيق مسائله» وتخريج شواهده وتخريج أقوال العلماء 
فيه» والتعليق عليه دول يريك على ذتك الجكم بعيقة نيا ذكره المست أ 
عدم صحّته واللتيدعنى مراضع سيو اليه لف» وفوق ذلك الحكم على أقوال 
العلماء بالتكلّف أو الفساد أو التعشّفء وتحقيق القول في مسائل النحو واللغة 
والتفسير والإعراب بالاختيار من أقوال العلماء والترجيح بينها أو بالاجتهاد 


لك 
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اجتهادًا خالصًا منه بما لم يقف عليه لمتقدّم من العلماء» كما فعل في كتاب 
الأباتة. ومن فهارش متروعة قبينة غن كنوز الكقاب. 


ومن المجالات التي كان له اهتمامٌ ظاهرٌ بهاء وله فيها سجالاتٌ موضوعٌ 
تحقيق نسبة النصوص النثرية» وسيركّز هذا البحث على هذا الجانب مبِيّنًا جهوده 
فى معالجة هذه القضيّة» سواء فى مقدّمات تحقيقاته أو فى بحوثه المنشورة فى 
المجلكف اللي مبحاكا الكدلة التي اعتمد عليها إلى 56 الذي تركف نه 
في كتابي (منهج تحقيق نسبة النضّ النثري).' 

بعد استقصاءٍ لكل ما طالته يديٌّ مما كتب في تحقيق نسبة أثر من الآثار 
استخلصتٌ -بفضل الله- منهجًا متكاملًا لتحقيق النسبة» يحقّق ثلاثة أهداف: الأوّل: 
يسو حارم اااي 3ل المرارة وي ره اسح فى ابن 
نسبة كتاب ما إثبانًا أو نفيًا. والثالث: كيفيّة تقييم جهود عالم ما في تحقيق النسبة 
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فى الا حر 


التاريخية؛" الأدلّة الأسلوبية* الأدلة المقارنة.' الأدلّة الاستنباطئة»" أدلة المكَال عَقْلَا 


١‏ انظر: تحقيق نسبة النضّ التراثي النشري مختلف النسبة إلى مؤْلّفهء للباحث؛ رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس» 
١م‏ ونشرت جكرافه متويم لتحترع نببية النول النشري. 

؟ وأقصد بها كل إشارة فى النضٍ المدروس بدءًا من مجلّدته وطوّته وعنوانه إلى آخر ورقة فيه ثابتة تاريخيّاء وتكون 
قاطعة الدلالة على فى شب الكتاب أو إثباتهاء أو تأييد أحدهما؛ النفي أو الإثبات» بشرط أن تكون خالية من 
النواقض. 

* وأقصد بها كلّ إشارة أسلوبيّة ظاهرة في النضّ المدروس بدءًا من عنوانه» حتَّى آخر حرف فيه؛ توافق أسلوب 
المؤلّف المفترض أو أسلوب العصرء أو تخالفهما؛ من حيث: طريقة العنونة» وصياغة المقيّمة؛ وطريقة بناء 
الكتاب» وعرض مادّته» وترتيب مباحثه» وأفكاره» وصياغة فقراته» ورصف كلماته؛ واختيار ألفاظه.. إلخ. بشرط 
أن تكون خالية من النواقض. 

وأقصد بها كل إشارة ظاهرة في النضّ المدروس بدءًا من عنوانه» حتّى آخر حرف فيه بمقارنتها بعصر المؤلّف أو 
بالمؤلّف من حيث صفاته الخُلقية والخلقية والنفسية وعقيدته وعلمه ومذهبه وآراؤه... إلخ» تؤكّد النسبة أو تنفيها 
أو تؤيّد أحدهماء بشرط أن تكون خالية من النواقض. 

ه وأقصد بها الإشارات التي يمكن استنباطها من النضٍ المدروس بدءًا من عنوانه» حبّى آخر حرف فيه؛ وتؤكّد نسبة 
الكتاب أو تنفيهاء ؛ أو تؤيّد أحدهماء بشرط أن تكون خالية من النواقض. 


تفي 


جهود الذَّابي في تحقيق نسبة النصوص النثرية: رؤية منهجيّة 


على المؤلِّف'' الأدلّة الإحصائية»' الأدلّة السلبئة»' وكلّ منها له نواقضٌ إذا وُجدت 
أسقطت حُجَيتّه. 


كما أنَّ درجة حُجيّة (الوزن النسبي) هذه الأدلّة تتفاوت في الاستخدام في 
إثبات النسبة أو نفيهاء فمنها ما هو مطلق الحُجَيّة أي قوّته في الإثبات تتساوى 
مع قوّته في النفي؛ مثل بعض الأدلَّة التاريخية؛ ومنها ما تكون درجة حُجَييِه في 
النفي أقورى من الإثبات» مثل بعضٍ الأدلّة التاريخية» وكلٍ الأدلّة الأسلوبية: والأدلة 
المقارنة» والادلة الاستنباطية» والأدلّة الإحصائية» ومنها ما لا يستخدم ِل في النفي 
مثل أدلّة المحال عقلًا على المؤلّف» ومنها ما تكون درجة حُجَييِه صفرًا؛ أي يكون 
ضعيمًا في الإثبات وضعيفًا في النفي إِلَّا أنه يؤدّي دورًا إرشادياء مثل الأدلّة السلبية.' 


-١‏ ذكر الأدلّة التي استخدمها الدّالي كلّها سواء في إثبات النسبة أو نفيهاء وذكر 
الردود عليها -إن وجدت- ملخّصة. 


-١‏ تفنيد الأدلّة تحت نوع من الأنواع السبعة السابقة؛ وليس شرطًا أن : تتوافر 


#- بيان النواقض التى تؤدْي إلى إتلاف الاستشهاد بهذه الأدلّة إن وجدت. 


:- بيان درجة حجّيّة (الوزن النسبي) كل نوع من هذه الأدلّة في حالتي 
امعخدافهاة. الأقات. والهي: 


١‏ وأقصد بها الإشارات التي في النضٍ المدروس بدءًا من عنوانه حتَّى آخر حرف فيه؛ التي يستحيل أن تصدر عن 
المولك اليشترفى ياي خال م الأحوال: . بشرط أن تكون خالية من النواقض. 

١‏ وأقصد بها إثبات نسبة النضٍ للمؤلّف أو نفيها عن طريق إحصاء خاضِيّة تنوّع المفردات بمقياس يول أو بدراسة 
تركيب الجملة في النضٍ مختلف النسبة» وفي النصوص ثابتة النسبة للمؤلّف ومقارنتها ببيعض» بشرط أن تكون 
خالية من النواقض. ْ 

٠*‏ وأقصد بها نفي وجود نوع محدّد من الأدلّة في النضٍ المدروس تنفي النسبة أو تؤكّدهاء مثل القول: ليس في 
الكتاب ما يخالف أسلوب المؤلّف. ليس للكتاب ذكر في المصادر. ليس في الكتاب أحداث أو أعلام تتجاوز 
عصر المؤلف. 

: انظر منهج تحقيق نسبة النضّ النثري» .10/1/-1٠١5‏ 
قل 
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ه- تقييم صلاحيّة الدليل في الإثبات أو النفي. 


5- الاستشهاد بتجارب تحقيق النسبة السابقة ما استدعى الأمر. 


-1- 


جهود تحقيق أسبة نصوص جامع العلوم الباقولي 


كان للدّالي اعتناء خاصٌ بمؤلّفات جامع العلوم الباقولي؛ لذلك أفردت لجهوده 
فها هذا السيحف: 


01 الإبانة في ماءات القران 


فى مقدّمة تحقيق كتاب (الإبانة فى ماءات القرآن) وتخريجها على الوجوه التى 
ذكرها أرباب الصناعة صنعة جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني 
الباقولي ات 0ه وزارة الأوقاف» الكويت» 5١٠٠م,‏ حمّّق نسبته إلى مؤلّفه بأدلَّةٍ 
سنَّة» هى: 


7. 


الأوّل: الكتاب تُسب إلى جامع العلوم الباقولي في مخطوطّيه. 


وهذا دليلٌ تاريخيٌ منقوضٌ لا يركن إليه وحده؛ فكم من كتاب ثُسب خطأ 
على المخطوطات:ء فقد تذكر الخ اسم الكتاب واسم المؤلّف ويكون كلاهما أو 
أحدهما غير صحيح» مثل بعض نسخ كتاب (معجز أحمد) الذي حققه عبد المجيد 
دياب» ونسبه لأبي العلاء المعرّي (ت 444ه) بناءً على عدّة نسخ تَسَببْهِ على طوّتها 
لأبي العثلام.! 


١‏ انظر مقدّمة تحقيق كتاب معجز أحمد» ل م 
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الثاني: كتب التراجم لم تستقص آثار المترجمين» ولم يدّع أصحابها ذلك» 
وضرب أمثلةً على ذلك من كتب أخرى لجامع العلوم الباقولي لم تذكرها كتب 
التراجم مثل: الملخّص في الوقف والابتداء» وشرح الأبيات» وما تلحن فيه العامّة 

وهذا لا يُعدٌ دليلا» ولكنّه رد على تشكيكِ في النسبة قد يحدث بسبب عدم ذكر 
كتب التراجم لهذا الكتاب في أثناء ترجمة جامع العلوم الباقولي. 

الثالث: إحالة الباقولي في «الإبانة) على كتب من كتبه مثل: (شرح اللمع)؛ 
و(شرح مسائل عثمان)» و(الخلاف بين النحاة» و(الملخّص). 
او ا الإثبات؛ لكر ويه هنا رغم نه مستخدم في الإثبات 
أن الكتب المحال إلبها كثيرةٌ يستحيل أن تشابه كلها مع كدب مؤلّف الك كينا 
صحيحة النسبة للباقولي. 

الرابع: وهذا أيضًا دليلٌ مقارن قارنَ فيه النزعاتٍ الأسلوبية المعتادة للمؤئف 
في كتبه الأخرى بالنزعات الأسلوبية في (الإبانة)» مثل نزعة الكناية عن سيبويه بقال 
وزع وجوّز وسألء وكنايته عن سيبويه والخليل بقوله: فإِنَّه سأله عنه» فأجاب» 
والسائل والمجيبء يعني بالسائل سيبويه وبالمجيب الخليل. وتكنيته بالشيخين عن 
سيبويه وأبي الحسن. وَذْكْرٍ ابن جني باسمه مجّدًا: عثمان» ولقَّبٍ أبا علي الفارسي 
بفارسهم والفارس 

رحا اليل امارد اك | سبي 2 أتوى منه في الإثبات؛ 4 تتشابه 

الخاسين: ل الل نولي عانقا 
فى (كشف المشكلات) بألفاظه وبزيادة يسيرة فى آخره. 


وهذا دلِيلٌ مقارنٌ استُخدم في الإثبات» والأدلّة المقارنة وزُها النسبي في النفي 
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أقوى منه من الإثبات؛ فربّما نقل عنه مؤلّف آخر دون التصريح: وربّما كلاهما نقلا 
عن ملف ثالث. يقول محمّد العابد الفاسي ردًا على الاعتماد على هذا النوع من 
الأدلّة في ترجيح نسبة كتاب (الحجّة) لابن خالويه: («إِنّ هذه المشابهة أو المقارنة 
بين النصوص لا تفيد شيئًا في الواقع» ومجرّد إلقاء الباحث نظرةً في كتاب (الحجّة) 
لأبي علي الفارسي المعترف به من الجميع مع مراجعة ما قاله النحويون والقرّاء 
والمفسّرون المعاصرون للفارسي ولابن خالويه يجد أنْ جميع تلك النصوص 
متشابهة ومتقاربة في المعنى حتَّى وفي اللفظ في بعض الأحيان» ومع ذلك التشابه 
والتقارب لا يمكن أن تستدل بذلك على إثبات تسبة كتاب معكخ لشخصضص معكن 
بمجرّد التشابه والتقارب». ّ ّ 

السادس: ولم يذكره الدّالي دليلاء ولكن ذكره بعد أن أنهى الأدلّة الخمسة 
قال: «وغير ذلك مما نرى ذكره تكثرًا في الاستدلال على صحّة نسبته إليه؛ فمادّة 
الكتاب وأقوالُ مصيّفه؛ ومنهجُه. وأسلويه: كل أولئك ناطقٌ باسم صاحبه». وهذا 
دلِيلٌ مقارنٌ آخر استخدم في الإثبات» وكما سبق فإنَّ الأدلّة المقارنة وزنها النسبي 
في النفي أقوى منه في الإثبات» بالإضافة إلى أنه هنا قول عامٌ غير مسبّب ولا 
يسنتشهك له 

والخلاصة أنَّ الذَالي استخدم في تحقيق نسبة هذا الكعانب كمييلة أذلة بعد 
حذف الدليل الثاني الذي لا يعد دليلًا: دليل واحد تاريخي مُ: فيكو أويفة دسلاو 
مُثبتة» وكل علدا متها ومعده هي كاك لإثبات النسبة» ولكق تضاقرها ماه وعدم 
ظهور ما يذهب بصحّتها يجعلها كافية لإثبات النسبة. 


1١‏ (إعراب القرآن) المنسرب إلى الزجاج 


في بحث (كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الرْجّاجٍ هو كتاب الجواهر لجامع 


١‏ بحث حول نسبة كتاب الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه؛ لعبد العال سالم مكرم؛ مجلّة اللسان العربي؛ 
0١‏ المجلد التاسع» جزء١.‏ 


فد 
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العلوم الأصبهاني)»' استفدل على نسبته بعلة ا بعدما رأى عدم اقتناع محقّق 
الكتاب إبراهيم الأبياري بما ذهب إليه أستاذه راتب النفاخ من نسبته إلى جامع 
العلوم الباقولى» وأدلته هى: 


الأوّل: التشابه الكبير بين كتاب (إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج)؛ وكتاب 
(الكشف) و(شرح اللمع)؛ وظهر ذلك من: إحالة صاحب (الكشف) و(شرح اللمع) 
على بعض الكتب الأخرى بطريقةٍ متطابقة أو متقاربة» وهذه الكتب هى: (الاستدراك 
على أبي علي»» و«البيان في شواهد القرآن)» و(الخلاف بين النحاة)» و(المختلف)» 
وَضَّدَت أفيلة غلى هذا التشانة. 


الثاني: تطابق الكلام على غير قليل من الآي والمسائل المتعلّقة بها في (الكشف) 
و(كتاب إعراب القرآن) تطابقًا تامّاه وتقارئه فى كثير من ذلكء والاختلاف فقط فى 
السظ والأاسمال: وضزت أبيلة علن ذلك: 


الثالث: اتّفاق الكتابين في المصطلحات مثل «المرنّبٍ للمفعول»» وفي عبارات 
تتردّد في الكتابين هي مما جرى عليه رجلٌ واحدء ولا يكون مثلهما من قبيل الايّفاق 
المحضء مثل: «البِرّل الخداقة: «ثمٌ فار فائره»» «وخفيت عليهم الخافية»» «وتوالت 
عليه الفتوق». 

الرابع: كناية المؤلّف في كتبه عن أي علي الفارسي ب«الفارس» و«فارسهم»» 
وتعبيره عن بعض الأعلام بغير المشهور المتعارّف عليه؛ مثل «عثمان» الذي يقصد 
به أبا الفتح بن جني» و«الزيّات» الذي يقصد به حمزة بن حبيب» و«سهل» الذي 
يقصد به أبا حاتم السجستاني. 


الخامس: نَبَذْ بتعض أهل العلم والتحامل عليهم بقوله «شارحكم»»؛ و«شارحهم»؛ 
«الشارح»» «الشارحان». 


هله القدلة البتسينة القتارجة فيعينة فى الأثباهة لكمنياك نان كر مم أن 
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في هذه السّسمات؛ غير أنَّ الشواهد المذكورة في الأدلّة الثالث والرابع والخامس 

السادس: وقد ذكره في معرض تحقيق اسم الكتاب» وهو أيضًا يمت بصلةٍ قويّةٍ 
لتحقيق نسبة الكتاب أقوى من الأدلة السابقة؛: وهو الإحالة فى الكشف على كناب 
باسم الجواهر» والمحال موجود في كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزَّجَّاجٍ» بل 
في الأبواب نفسها التي ذكرهاء وذَكَرَ من ذلك سئّة عشر نقلًا. 

وهذا دليلٌ مقارنٌ مث مثبتٌ خالٍ من النواقض؛ لآن الشول ينها ولبنت بالمعس. . 

وألمح الدّالي إلى أن هناك تشابهًا بين كتاب ثالث لجامع العلوم باسم (نتائج 
الصناعة)» يشبه (الجواهر) في موضوعاته وأبوابه» ولكنّه استبعد أن يكون هو كتاب 
(إعراب القرآن) المنسوب للرَّجّاجٍء وقد جزم بذلك دون ذكر أدلّةِ؛ اعتمادًا على 
كثرة النصوص التي أحال إليها المؤلِف في (الكشف) وهي في (الجواهر). وكان من 
الأحسن أن يجري خلف هذا الاحتمال ويذكر الأدلّة التي تثبت أو تنفي. 

وقد عاد لهذه القضيّة نفسها في بحثه (صلة الكلام في كتاب الجواهر لجامع 
العلوم الأصبهاني وتحقيق اسمه)»' ولم يأتٍ فيه بجديدٍ في موضوع النسبة. 


استخدمها في تحقيق فيو لي ا 00 


التي استخدمها:' 


الأوّل: تصريح المؤلّف بالنسبة. وع و خليل ابشباطة عه مثبث خالٍ من النواقض. 
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الثاني: إشارة المؤلّف إلى أحد مؤلّفاته الأخرى وهو (كتاب اللّمَع). وهو دليلٌ 
مقارنٌ مثبتٌ خالٍ من النواقض. 

الثالث: تشابه نقل للباقولي عن الزَّجَاجٍ في هذه الرسالة وفي كتابه (كشف 
| لمشكلات)»؛ وهو نقل في : نصب «شيخًا» في قوله تعالى: ؤوَهََدًا بَعْن شَّيِّخَاهِ 
[هود: ؟7] على الحال» وهو من لطائف العربية. وتشابه النقل والتعقيب أيضًا في نقل 
في هذه الرسالة عن أبي علي الفارسي وفي كتابه الآخر (كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات). 

وهو دليل فقارن مقيث خال. من التواقض. 

الرابع: التكامل بين كلامه هنا وبين كلامه في (كشف المشكلات»» فقد يكون 
أتع وأوفى هناء وقد يوضح ما ذكره في (الكشف»» ومنه الجديد الذي لم يذكره في 
(الكشف) البنّة. 

وهو دليلٌ استنباطيٌ مثبتٌ خالٍ من النواقض. 


وكلٌ دليل من هذه الأدلّة على حدة غيرُ كاف؛ ولكنّ تضافرها وعدمَ وجود ما 
يشكّك فيهاء يثبت النسبة لجامع العلوم الباقولي ما لم يظهر ما يشكّك. 


::/١‏ رسالة (ما تلحن فيه العامة في التنزيل) 


والجهد نفسه بذل مع رسالة (ما تلحن فيه العامّة في التنزيل) تأليف نور الدين 
جامع العلوم أبي الحسن علي بن الحسين الأصبهاني الباقولي (ت “4 5هم» التي 
كانت مع الرسالة السابقة في آخر إحدى نسخ (كشف المشكلات»» وأدلّته في النسبة 


1 


شي : 


الأول #معرقة انبلوية كىن نا اتعين إلى الذالى فق كار هذا وليل اسلوية 
مثبت» ولكنّه منقوض؛ فلا يمنع أن يتشابه معه عالمٌ آخر في الأسلوب. 
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الثاني: رأيّ انفرد به جامع العلوم الباقولي» وهو أنَّ إشباع دالٍ العاديات ووصلها 
بياءٍ لحنٌ» وهذا الرأي ورد في (كشف المشكلات). وهذا دلبل مقارن مثبتٌ غير 
منقوض . 

الثالث: أعرب في هذا الكداب كله العتاروةا في الول تعالى: «تْرِجٌ ينه 

مُترَاكْبَا وَهِنَ أَلدَخْلٍ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَتٍ مت قن أَعْتَابٍ وَالرَيُونَ 

0 [الألنام: 146" قال امع التلوم قهنر متضيرت على محب رك الها .وكلة 
«أنشأ» غير مذكورةٍ في السياق» ولكنّه أورد الكلام نفسه في كتاب (إعراب القرآن) 
(المنسوب سابقًا للزجّاج وصحّت نسبته عند الدّالي لجامع العلوم الباقولي) مفضلا 
في السياق ذاكرًا من أين قدّر كلمة «أنشأ»» فقال: «محمول على معنى الإخراج. يبن 
ذلك قولّه: (تأنمأنا لخم بد جَنّتٍ مّن تيل وَأغتب» [المؤمنون: .]١9‏ 

وهذا دليل مقارنُ مثبتُ منقوض؛ فلا يمنع هذا أن يشاركه عالمٌ آخر في الإعراب 
والتقدير. 


الدليل الرابع: في أسلوبه مظاهِرٌ لسليقة المعلّم؛ وهي شائعة في أسلوبه» تظهر 
من لوازمه: «فما بالك إذا قرأت»» «فخذها عن ممارسة وامتحان»» «وهو كما 
أعلمتك». 

باط رايم مثبتٌ منقوض؛ فريّما د يشترك معه عالمٌ آخر في هذا الأسلوب 

فأقوى هذه الأدلّة هو الدليل الثانى» وبقيّة الأدلّة بمثابة تأكيدٍ أو استئناس؛ وهى 
أدلة كافية لإثبات نسبة الكتاب لجامع العلوم الباقولي» مالم يظهر ما يُشْكّك فيها. 
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0ض 
تحقيق أسبة نصوص لعلماء غير جامع العلوم الباقولي 


9 (الآمل والمأمول) المنسوب للحاحظ 


قد أخذ هذا الكتاب مساحة كبيرةً من الأخذ والردّ في نسبته» فقد أشار 
شازرل ملا إل 00 الكاداتن إلى الجاحظ' ونشر هذا الكفاب 
محلّقًا غلن يد رمضان * ششن عام 1578م, وأعاد نشره مرّةَ أخرى عام 1947م:' 
وشكّك في نسبته إلى الجاحظء؛ وكتب عنه عبد الله العويشق بحنًا عام +«19107م, 
بعنوان (الآمل والمأمول منحول للجاحظ).” وكتب عنه إبراهيم السامرّائي مقالا 
أيضًا عام 184١م‏ بعنوان (الآمل والمأمول المنسوب للجاحظ)»' وغالب ما جاء 
فيه تعليقاتٌ على التحقيق وملاحظاتٌ عليه؛ ولم يتعرّض لموضوع النسبة إلا 
لمامّاء وغالب كلامه يدور حول عدم كفاية أدلّة رمضان هش: ششن في رد النسبة عن 
الجاحظء ثم أكّد جليل العطيّة نفيّه عن الجاحظ ونسبته إلى محمّد بن سهل بن 
المرزبان الكرخي البغدادي الملققب بالباحث عن معتاص العلم؛ مركا ١م‏ 
اوه معتل ميكدود الاروبي فى كذابه (آثار الجاحظ قراسة توثيقفةٌ) عام 
64م ' ويبدو أنَّهِ لم يطّلع على رأي جليل العطيّة وأدلته؛ لآله لم يكس إليهه 
ولا ذكرٌ له في مصادره. 


وكان الذّالي قد سبق جليلٌ العطيّة في نسبته إلى الباحث عن معتاص العلم؛ في 
بحثه الموسوم (كتاب الآمل والمأمول المنسوب للجاحظء تحقيق نسبته ونظرات 


أصالة الجاحظ؛ ؟؟. 

نشرته دار الكتاب الجديد» ط5. 194817م. 

بحث الآمل والمأمول منحول للجاحظ» 7/ا١-‏ 787. 
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ه انظر مقدّمة تحقيق كتاب الحنين إلى الأوطان» 2٠5‏ ومقدّمة تحقيق كتاب الشوق والعتاب» .١١23٠١‏ 
5 #مك 
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فيهم»' حيث اتّفْق مع محقّق هذا الكتاب في نفي نسبة الكتاب عن الجاحظء وناقش 
ما ذهب إليه رمضان شئن من افتراضية نسبة كتاب (الآمل والمأمول) لأبي منصور 
الثعالبي ١ت‏ 475ه)» وأكّد أنه ليس له بل للباحث عن معتاص العلم؛ محمّد بن 
سهل بن المَرْرْبانَ البغدادي الكرخي (ت بعد 8717ه)» ودليله في ذلك أنّه ورد في 
بداية الكتاب «قال الباحث»» ولم يعتمد من الأدلّة غير ذلك» ذلك أنَّ الباحث عن 
معتاص العلم له كتابٌ كبيرٌ عنوانه (المنتهى في الكمال)؛ مكوّن من اثني عشر كتابًا 
نشر منها مستقلا أربعة كتب» وهي: (الآمل والمأمول)» و(الحنين إلى الأوطان)» 
و«الشوق والفراق)» وكتاب (الألفاظ)» وضاع أكثرها وهي: (مدح الأدب)» و(صفة 
البلاغة)» و(الدعاء والتحاميد)» و(التهاني والتعازي)» و«(التسبيبات والطلب)» و(الحمد 
والذمي» و(الاعتذارات)» و(نفائس الحكّم). 


ولم يعتمد من الأدلّة غير ذلك؛ وهو دلِيلٌ تاريخيٌ مثبثُ غير منقوض»؛ وقد صحّ 
وأتديادلة ارق كتبرة ذكرثها فى كناب ونيم تعقيق دنه النض اللاري.' 


7 (شرح أبيات سيبويه) المنسرب لأبي جعفر النحاس (ت /8ه) 


ا 


حُقَّق هذا الكتاب مرّتين؛ الأولى بتحقيق زهير غازي زاهدء والثانية بتحقيق 
أحمد عطابي: كلتاهما عن نسخة وحيدة محفوظة في مكتبة أحمد الثالث. 


وقد قطع الدّالي في بحثه (شرح أبيات سيبويه المنسوب لأبي جعفر النحاس)»” 
بأنَّ هذا الكتاب ليس لأبي جعفر النخّاسء؛ بل هو مختصرٌ من صنع أحَدٍ ممّن وقف 
على شرح أبي جعفر النخّاسء فقيّد منه وجوه الاستشهاد في أطياف من أبيات 
سيبويه واختصر كلامه اختصارًا مخلاء وأسقط كثيرًا من شواهده؛ واعتمد الدّالي في 
ذلك على ثلاثة أدلّة: 


١‏ انظر بحث كتاب الآمل والمأمول المنسوب للجاحظ.. تحقيق نسبته ونظرات فيه؛ مجلّة الفيصلء الرياضء العدد 
1406ه-1980م. والحصائل في علوم العربية وتراثهاء ؟/ . 
0 منهج تحقيق نسبة النضٌ النثري» .١15١‏ 
* الحصائل في علوم العربية وتراثهاء ؟/ ". 
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الأوّل: أن الكتاب المطبوع المنسوب لأبي جعفر النحّاس قد أخلّ بأكثرَ من 
ثلث د سيبويه» «ولا ريب عندي أن كتاب اللحاس كد ضع جميع شواهد 
سيبويه؛ إلا ما خفي على أبي جعفر فلم يذكره». ودلّل على ذلك بأنَّ البغدادي نقل 
نصوصًا من شرح النحّاس في الكلام على أربعة وعشرين شاهدًاء ليست في الكتاب 


المطبوع» وذكر منها أمثلة ثلاثة» هي: 
-١‏ أنَّوا نَارِي فَقُلْتُ منون؟ قالُوا سَرَاة الجيّ . قُلْتُ: عِمُوا ظَّلامَا 
1 لفَدوَايْك فنا فلذ متا 


 -+‏ قأومأث إِنِمَاءٌ خَفْكِا لخبكر وَللهِ عَيِنَا خبثر أَيُمَا فَتَى 


ثم ذكر قوافي الشواهد التي أخل بها المطبوع وشَّرَحَها النِحَّاسُ مع تحديد 
ضع ذكرها في (كتاب سيبويه) ومواضع النصوص التي نقلها البغدادي في (خزانة 

ا« من (شرح النحّاس). 

ا أن 07 الشارحة للأبيات لني تقلها البغدادي عن شرع أبي . جر 
شديذًا أبعدّه عن 0 

وهذان الدليلان مقارنان نافيان» خاليان من النواقض. 

الثالث: أنَّ صاحب الكتاب المطبوع قد اختصر كلام النكّاسء فأخلٌّ به وأحاله 
في بعض المواضع؛ فجاءت عبارثُه مبهمة مشكلة» وضرب على ذلك عدّة أمثلة. 

وهذا دليلٌ من المحال عقلًا عن المؤلّفء فلا يُعْمّل عن أبي جعفر النحّاس أن 
تكرة قباركه ميم مشكلة, 

فيذه أدلة قلاكة :اثدان مقاركان لافان حالباق من العراقفن؛ وواخد فين الفيعال 
عقلّا على المؤلّف وهو لا يستخدم إِلّا في النفي؛ وواحد من هذه الأدلّة الثلاثة كاف 
لنفى النسبة عن أبى جعفر التكّاس» وإثبات أن هذا الكتاب اختضار غبد أمين لكتابه 
الكبير المفقود. 
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وقد أحال الثالى يعد أن ذكر أدلعه إلى كعاب وكنوافد القددر اقفن كعاب سييرية 
لخالد عبد الكريم جمعة» وقد اعتمد خالد في نفي الكتاب على عدَّة أدلّة هي:' 

الأوّل: أنّ وصف الكتاب الذي أورده مترجمو أبي جعفر النحّاس لا ينطبق على 
الكتاب المطبوع صغير الحجم.؛ فقد وصفوه بأنه لم يُسبّق إلى مثله وكل من جاء 
بعده استمدٌ منه» وفيه علمٌ كثيرٌ طائل. 

الغاني: أن البغذادى فى (غدراتة الأدب) تقل نصوضا كثيرة منه؛ ولا نجد هذه 
النصوص في المطبوع. وهو ما ذهب إليه الذَّالي. 

وهذان دليلان مقارنان نافيان. 

الثالث: أن في كتاب النحّاس المطبوع واحدًا وسبعين بينَا ليست من شواهد 
كتاب سيبويه؛ فهذا خلط بين شواهد سيبويه والشواهد التى استخدمها النحّاس نفشه 

الرابع: في الكتاب أخطاءٌ كثيرة من الناسخ مثل نسبة أبياتٍ مشهورة لغير قائليها. 

وهذان ذليلان مع أدلة الميعال عقاذ على المؤلف. 

استخدم خالد أدلّة أربعة: اثنين مقارنين نافيين» واثنين من أدلّة المحال عقلا 
على المؤلف:» وهى أدذلة قوئة كافية لقى السية» توكد ما ذهب إلبه الثالى. 


؟/": (الوسيط في الأمثال) المنسوب للواحدي 


في بحثه (الوسيط في الأمثال المنسوب للواحدي تحقيق نسبته ونظرات فيم)»" 
المنشور عن دار الكتب الثقافية بالكويت» ط١»‏ 65م تحقيق عفيف محمّد عبد 
الرحمن؛ منسويًا لأبيى الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 478ه)- رد الذّالي نسبة 
هذا الكتاب إلى الواحدي (ت 47/8ه)» واعتمد على أدلَّةٍ هي: 


.55-09 شواهد الشعر فى كتاب سيبويه:‎ ١ 
.47 /١ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ١ 
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الآوّل: المؤلف يروي عن أبي زكريًا التبريزي (ت ٠5‏ 5ه) المتأخر عنه زمئاء في 
موضعين (ص »٠ »4١‏ بل في الموضوع الثاني سمع منه. 


الثاني: يروي عن الفصيحي علي بن محمد بن علي بن أبي زيد (ت 15 61ه) 
المتأخر عنه زمئاء بل قرأ عليه ديوان الأخطل. 


الثالث: يروي عن أبي محمّد القاسم بن علي الحريري البصري (ت 5١05ه)‏ 


هذه الأدلة الدلؤثة أدلة تاريكية ثافية قرية غر مقرضة 


ونَقَدَ الدّالي دليل المحقّق الذي ذهب فيه إلى أنَّ الكتاب يتضمّن إشاراتٍ إلى 
كتب هي للواحديء مثل: (الوسيط) و(الوجيز) و(البسيط)» بأنّ هذه الكتب هي كتب 
في الأمثال» وليست كتب الواحدي التي في التفسيرء «وليس تشابه كتابين في الاسم 
بمقتضٍ أن يكونا واحدّاء ولا أن يكونا لمؤْلّف واحدء أو في موضوع واحدٍ». وهذا 
كلام صحيمٌ تدل عليه الشواهد الكثيرة. 


ومن الشواهد على تشابه الاسم بين أكثر من مؤلّف ولأكثر من مؤلّف» كتاب 
(الآمل والمأمول) المشترك في الاسم بين الجاحظ والكرخيء كما مرّء' والكتب 
الكثيرة التي عنونت باسم (معاني الحروف) حيث يوجد لكثير من العلماء كتابٌ بهذا 
الاسمء مثل الرُمّاني (ت :5ل١ه)‏ وعلي بن فضال المجاشعي (ت 794:ه)ء' ومثال 
ذلاق ايعا غتوان والآشياء والنظات يت جد كناب بهذا الاسم لكل من: مقاتل بن 
سليمان (ت ١5١ه).‏ وجلال الدين السيوطي (ت ١١وهي).‏ وابن نُجيم (ت ه/اوه)." 
و(إكمال تهذيب الكمال) يوجد كتاب بهذا الاسم لكل من: علاء الدين مُغلطاي (ت 
5ه). وابن الملقّن (ت 5١٠6ه)»؛‏ ومن ذلك أيضًا كتاب (الفرائد والقلائد)» الذي 


.١14١ آثار الجاحظ دراسة توثيقية»‎ ١ 

5 بحث كتاب معاني الحروف المنسوب إلى الرمّاني» تحقيق اسمه ونسبته إلى ابن فضال المجاشعي؛ 418؛ مجلة 
عالم الكتب» مج 7 عه- 5 

* المخطوطات العربية مشكلات وحلول» "”. 


5 السَابق» 55 
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5 : للتَّعَالِبي؛ ولآبي علي | 10 بن الحسير: الوحجي أت :1ه ولأبي نشوان 
ه تقريبًا).' 


فآدلة الثالى» كل وليل مها وعد كاف التق بيه | الكتان عرق الو احد: 


"/؛: (شرح الفصيح) المنسوب للزخشري 


كتاب (شرح الفصيح) المنسوب للرمخشري (ت 578ه )»؛ كتب عن نسبته 
كل من: يحيى الجبوري في كتابه (ابن درستويه)» وعلي مشري في كتابه (أبو 
هلال العسكري وآثاره فى اللغة)» وإبراهيم الغامدي في مقدّمة تحقيقه للكتاب» 
وفي بحث (الردٌ الصحيح لمن حاول دفع نسبة شرح الفصيح)؛ حيث رد على 
بهاء الدين عبد الوهّاب الذي كتب بحث «(الجواب الصحيح لمن نسب إلى 
الزمخشري شرح الفصيح» ورد عليه بهاء الدين ببحث ثانء ثم تدخّل الذَّالي 
الشافي على تأمُّللات ونظرات الذالي في شرح الفصيح للزمخشري)؛ ثمّ رد 
الذالي على رد المانع» ثم تدخل عبد الله العزَّام ببحث (شرح الفصيح ليس 
للزمخشري بل للأستراباذي)؛ فهذه تسع مواد في نسبة كناب واحدء منها أكثر 
من بحث في عدد ولحك من أعداة سجلة واهدة" 


وفي بحث (شرح الفصيح المنسوب للزمخشري» تحقيق نسبته ونظرات فيه)»” 


.57”١ 255١ دراسات توثيقية وتحقيقية فى مصادر التراث»‎ ١ 

١‏ الظرة ابن درستويه عبد اله بن جعفر بن المرزبان القارسي وت 0+ هع 6-10 ذه وآبو هلال العسكري وآكازه 
في اللغة» 0"١‏ ومقدّمة تحقيق شرح الفصيح.؛ للزمخشريء "١‏ وبحث شرح الفصيح [النسوب] للزمخشري 
تحقيق نسبته ونظرات فيه» مجلة عالم الكتب» مج١٠/ع21‏ 1*» وبحث شرح الفصيح المسوب للزمخشري 
ليس له البنَّة مجلّة عالم الكتب؛» 199» مج١7/ع2.5‏ وبحث الدليل الشافي على تأثّلات ونظرات الدالي في 
شرح الفصيح للزمخشريء عالم الكتب» مج ١٠/ع4»:‏ بحث الردُ الصحيح لمن حاول دفع نسبة شرح الفصيح» 
مجلة عالم الكتب؛ 44» مج74/ع7» وبحث شرح الفصيح ليس للزمخشري بل للإستراباذي» مجلّة عالم الكتب» 
مجاااع 6ك 

* الحصائل في علوم العربية وتراثهاء ؟/ 57. 
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الذي علّق على تحقيق كتاب شرح فصيح ثعلب للزمخشريء تحقيق إبراهيم بن عبد 
الله بن جمهور الغامدي» المنشور فى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
بمكمّة المكدّمة» /511١اه»‏ ذقع الثاني افى هنذا المح سديه إلى الرمتعتترق ربكم 
نسبته لأبي علي الأستراباذي؛ وكان المحقّق أشار إلى أنْ عبد القادر البغدادي نقل 
في كتابه (شرح أبيات مغني اللبيب) (5/ 88)» وفي (حاشيته على شرح بانت سعاد) 
55 تير من وشترح النصي لأبي علي الحسن: بن أحمد الأستراباذي» ونقلاه 
موافقان لما في الكتاب الذي حقّقه (صن 2 44 89.ولكنة رأ أنَّ الاحتمالات 
التي تدفع صحّة نسبته إلى الأستراباذي كثيرة» ذكر منها: أن يكون الأستراباذي نقل 
هذين النصّين من (شرح الزمخشري) ولم يُشرء أو أن يكون نقل من مصادر أخرى 
وافق فيها الأستراباذي أو نقل من مصادره؛ أو تكون النسخة التى نقل منها البغدادي 
منسوية إلى الاستراباذى خطا. ْ 

وقد رد الدّالي على هذه الأدلّة النافية عن الأستراباذي بالآتي: 


الأوّل: احتمال أن يكون كتب على الورقة الآولى مين السلة التي كانت بين 
يدي البغدادي اسم الشارح خطأ يمكن أن يقال أيضًا عن النسخة الف وقف عليها 
اللي في (تحفة المجد الصريح) ونقل عنها ثلاثة وسبعين نضا وكلّها موجودة في 
الكتاب المتحدف» والتى هى عمدة الأولة التى جعلت المحقّق ينسبه إلى الزمخشري. 

وكلا القولين؛ قول الغامدي والدّالي ليسا دليلُا على شيء؛ ولكنّهما احتمالان 
استئناسيّان. 

الثاني: ما قاله المحقّق من أنَّ الاحتمالاتٍ التي تدفع صحّة نسبة الكتاب إلى 
الأسفراياذي كتير غير مقبولٍ ولا يُعتدٌ به؛ لأنّه لم يبتين شينًا من هذه الاحتمالات 


الكثيرة» وإن أراد بها الأدلّة التي تغبت صحّة نسبته إلى الزمخشري فإنّها غير صالحةٍ 
ولا كافية لدفع السبة غن الأسعرابادي. 


وقول الغامدي ليس دليلا على شيء؛ لأنّه قول مرسلء؛ وردٌ الذّالي ليس فيه 
دليل على شيء. 
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الثالث: ماقاله المحئّق من أن ما ذكره البخدادي لا يتهضن لمدافعة الأدلة 
والقرائن التي تؤيّد نسبة الكتاب إلى الزمخشريء فإِنَّ ما ذكره اللّدِلي والبغدادي يوا 
في هذا الباب» ولا ينفي احتماليّة نسبة الكتاب إلى الزمخشري أو إلى الأستراباذي. 

وقول الغامدي ليس فيه دليل على شيء» وردٌ الدّالي رد منطقي؛ فكلا النقلين 
مستويان في درجة الحجّيّة» وهما دليلان تاريخيان؛ كلاهما مثبت. 

ومن نواقض مثل هذا النوع من الأدلّة بُعَدُ المدَّة الزمئيّة بين وفاة المؤلّف 
والإشارة التاريخية في المصادرء إذ ربّما يُوضع الكتاب على المؤلف بعد وفاته 
مباشرة» أو خلال هذه الفجوة التاريخية» وظهرت هذه النواقض في كتاب (الآمل 
والمأمول) الذي نسبته نسخته للجاحظ بعد ثلاثة قرون من وفاته» و(التبضصٌر بالتجارة) 
الذي بين الإشارة إليه عند الثعالبي (ت 5؟4ه) ووفاة مؤلّفه؛ الجاحظ (ت 55١ه)‏ 
قرنان تقريباء و(الحنين إلى الأوطان) الذي بين وفاة مؤلّفه المزئف؛ الجاحظ (ت 
65 ه) والإشارة إليه عند ابن خير الإشبيلى (ت 5175ه) ثلاثة قرون تقريبًّاء و(مائة 
كلمة) الذي بين وفاة م ليه المرئف اجاح و 06ه) والإشارة إليه عند الشريف 
الرضى (ت ٠5‏ 4ه) قرن ونصف تقريًاء و(المحاسن والأضداد) الذي بين وفاة مؤْلّفه 
الموقت التجاتطله و الاشارة الفارييخية عند ادح عر زرك وظا هنا يقري مين أريعة 
قرون. 

الرابع اضطراب المحقّق في أبي عليٍ المذكور في الكتاب؛ فجعله مرّةَ أبا علي 
المرزوقي؛ ومرَّةً أبا علي القالي» ومرّةٌ أبا علي الفارسي؛ وجعل أبا علي المذكور 
في غير هذه المواضع هو أبو علي الحسن بن المظفر النيسابوري شيحٌ الزمخشري» 
الذي أشار إليه الزمخشري أيضًا في كتابه (الفائق). 


وتجاهل المحقّق إمكانيّةَ أن يكون أحد آباء علي المذكورين هو أبو علي 
الأستراباذي رغم أنه ذكر أيضًا احتمال نقل الزمخشري عن شرح الأستراباذي 55 
أنه لا يصحٌ البنَّة أن يكون أبو علي المذكؤر في هذا الكتاب الأيعة واحدًا. 


وقول الغامدي والدّالي ليسا دليلين على شيء»؛ ولكنّهما احتمالان. 
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الخامس: مستحيل زمئيًا أن يُقصد بأبي عليّ المذكور في الكتاب أبو علي 
الحسن بن المظفر النيسابوري شيخ الفخشري» لأنّه في الموضع الذي ورد فيه 
في الكتاب روى عن أبي أحمد العسكري (ت 5*ه)» بينما كانت وفاة أبي علي 
النيسابوري تقديرًا (؟44ه)» ولأنّ أبا علي هذا روى عن ابن مهدي عن ابن الأنباري 
(ت 58"ه) والدّالي لم يعرفه وقدّر أنّهِ لا يبعد أن تكون ولادته نحو سنة (١٠"ه)؛‏ 
ووفاته نحو (0٠4ه)‏ تقديرّاء ويبعد أن يروي عنه أبو علي النيسابوري المولودٌُ تقديرًا 
(105ه). ّْ 


أبو علي المذكور في كتاب الفائق هو أبو علي الفارسي بغير شك وتُقول 
الزمخشري عنه موجودة في كتبه. 

واستشف الدَّالي أنَّ أبا علي المذكور في مواضعَ من الكتاب هو صاحب الكتاب 
لا سيّما أنه مقرونٌ بِالئَّرحُم عليه» وأبو علي هذا روى عن أبي أحمد العسكري» وروى 
عن ابن مهديء فالنظر يُوجب أنَّ صاحب الكتاب هو أبو علي؛ وهو من تلامذة أبي 
أحمد العسكري وابن مهدي. والاعتراض بأنَّ مؤلّف الكتاب روى عن الفرّاء في 
موضع بقوله «أنشدنا الفدّاء»» فهذا عا د الناسخ أو ممّن نقل عنه» وصوابه «أنشد 
الفرّاء»» كما أتى في مواضعٌ من الكتاب. كما أنَّ الاعتراض بأنَّه ورد في الكتاب عن 
المؤلّف: «(وسمعت أبا حاتم يقول سمعت أبا زيد». فذهب الدَّالي إلى أنَّ في السند 
سقط ينه وورّد هذا السندُ في مواضع من الكتاب» وتمافه: «قال أبو علي المؤلّف: 
وسمعت أبا أحمد العسكريء قال: سمعت الدّريدي يقول: سمعت أبا حاتم...» 


وذهب الدَّالي إلى أنَّ غالب الظنّ أن أبا علي صاحبّ الكتاب هو أبو علي 
الحسن بن اميك الأستراباذي» وكان من آثاره التي نكونيا المصادرٌُ («شرح الفصيح). 


وكلام الدّالي خليط من الأحعالات والادلة التاريخية» وتأويل ما ينقضها. 


ودفع الدَّالي ما يضعف هذه النسبة مثل نقول اللَّئلي عن الزمخشري الموجودة 
في الكتاب محل البحثء ودفع ذلك بأنّه رما تكون النسخة التي وقف عليها 
اللي منسوبةً إلى الزمخشريء أو كانت تحمل اسم صاحبهاء فاجتهد في نسبتها 
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إلى الزمخشريء أو أنْ النسخة التي وقف عليها اللبلي هي شرح الزمخشريء ونقل 
الزمخشري من شرح الأستراباذي. 
وذكر الدّالي أنّه يترنّبِ على نسبة هذا الكتاب إلى الأستراباذي معرفةٌ كتب له 


لم تذكرها مصادر ترجمته» مثل كداب (تفسير القثر آن) ووغريت العدية4 ورالأمثال) 
و(المثلث). 


وقد وقع في هذه الدفوع في ما أخذه على المحقّق من وضع احتمالات 
وتأويلاتٍ لا دليل عليها. 

وقد عاد لهذه القضيّة مرّةَ أخرى في بحثه (شرح الفصيح المنسوب للزمخشري 
لاو ب د ا موا 
مجلّة عالم الكتب؛ » العدد الراب بع؛ المجلّد العشرين» المحوّم- +417 ساف 
يوني وة11949م. وهو ردودٌ على ردود» ولس نه أدنة ورد فو هيد علو د 
الربعي (نحو ٠“*-نحو١١4ه)‏ في كتابه الفصوص أشياء رواها ابن مهدي عن 
شيوخه؛ ومنهم أبو بكر محمّد بن القاسم الآنباري (ت 8*78ه) وقد حضر ابن 
مهدي وفاة شيخه ابن الأنباري:..» 


-يشسّره اللهم- للمقارنة بين ا التي استخدمها الباحنون الذين ار وسكي 
(الفصل في نسبة كتاب الحجّة في القراءات السبع المنسوب لابن خالويه).' 


.7٠09 /١ الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ١ 
مجلّة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» مج5” ع4.‎ ١ 
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؟/: رسالة (مسألة في كلمة الشهادة) إملاء الإمام جار الله أبِي القاسم مود 
بن عمر الزخشري ' 

اكتفى في تحقيق نسبتها بأنّ ابن هشام الأنصاري (ت ١7/ه)‏ نقل عنها في كتابه 
(مغنى اللبيب) (ص755)» وفى رسالته فى (إعراب لا إله إلا الله). 

وهو دليلٌ تاريخيٌ مثبتُ. وهو غير كاف بسبب بُعْد المدّة الزمنيّة بين وفاة 
الزمخشري وابن هشامء وهي ما يقرب من قرنين وربع؛ كما سبق توضيخه ودكد 


م 


نصوص حققها ولم حمق أسبتها 
هناك نصوص لم يتعوّض الدَّالي لنسبتها عند تحقيقهاء وهي: 


:١/"‏ (سفر السعادة وسفير الإفادة) 

في مقدّمة تحقيق كتاب (سفر السعادة وسفير الإفادة) لعلم الدين السخاوي (ت 
47ه). دار صادرء بيروت» ط ؟» 1115م لم يتعرّض لتحقيق النسبة تحت مبحث 
مستقل؛ ربّما لسببين (ص 5 5): 

الأوّل: اعتماده على أصل المؤْلّف بخطِّهء وقد جزم بأنّهِ نسخة المؤلّف وهي 
مسوّدة الكتاب بدليل الإلحاقات في الهامش بعد تمام الكتاب وانفرادها بزيادات 
ليست في النسخ الأخرىء وتردّد عبارات السماع والقراءة على المؤلّفء وما جاء 
في خاتمة النسخة من تصريح بالانتساخ عن هذه النسخة ومن عبارات السماع 
والقراءة على المؤلّف ومن طباق السماع الملحقة بهاء وهذا دليلٌ تاريخيٌ مثبتٌ 
ال من التواقضن. 


.1١99 /7 الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ١ 
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الثاني: اعتماده على ثلاث نسخ. عليها إجازات المؤلّف بخطّه: وهذا دليل 
تاريخيٌ مثبتٌ قويٌ» خالٍ من النواقض؛ وهي التزوير والإلحاق. فرأى الدّالي هذين 
الدليلين كافيين في إثبات النسبة» وهو 


7 


اا ا © (أدب الكاتب) لابن قتيبة (ت 1/5ه) 


7 الذّاليء ونشرته مؤسّسة الرسالة» بيروت» طيى اموام ولم يُفرد فيه 
مبحثا خاكا لعحقبق النسبةة اغتمادذًا على ثوائر شيعه قديقا وحديًا. 


«/م: كاب (الكامل فِ الأدب) للمبرد (ت ه٠8؟ه)‏ 


حقّقه الدَّالي ونشرته مؤسّسة الرسالة» بيروت» ط”» 19417م, ولم يعقد فيه 
مبحثًا خاضًا لتحقيق نسبته؛ اعتمادًا على اشتهاره على مرّ العصور والدهورء وكثرة 
من خدموه تعليقًا أو شرحًا أو تصحيحًا أو نشرًا وتحقيقّاء واستفاضة روايته عن 
المبرد بأسانيدَ معروفة. 


: : كاب (بقية ية االخاطريات) لابن جني (ت 8ه) 


الس ا م 7١51اه-‏ دفار وهو 
د الغرب د - 6 0 

"/ه: كاب (كشف المشكلات وإيضاح المعضلات) لجامع العلوم الباقولي 
(ت ":6هه) 

حقّقه الدّالي ونشره في مجمع اللغة العربية بدمشق» مطبعة الصباح؛ 5١41١ه-‏ 
5 . ولم يُفرد مبحثًا خاضًا لتحقيق نسبته» رغم أنّهِ توسّع جدًا في مقدّمته وفي 
وصفه وربّما ترك ذلك اعتمادًا على النسخ الثلاث التي اعتمد عليها في التحقيق؛ 
وعلى استفاضة نسبته في المصادر المختلفة. 
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ع 


8/*: رسالة أخبار في النحو رواية أبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم 
(ت 9:*ه) عن شيوخه! 


و 1 ع عر 
20 رسالة العجالة في تفسير الجلالة جمع أحمد بن مود النجندي (ت ١٠٠/اه‏ 
أو نحوها) ' 
اعتمد فيها على نسخةٍ وحيدةٍ في مجموع في مكتبة برلين برقم (5105)» ولم 
تذكن منسوبة لدفن مضدي: ولا يوهد انه كلتق الم ننه رقارق يه الأسلوب والماذة 
وليس في مادَّتها ما يؤكّد أو ينفي نسبتها. 


اللحاتمة 


حمّق الدّالي نسبة تسعة نصوصء منها أربعة حقّّق نسبتها أثناء قيامه بتحقيق 
نضّها مثل: (كتاب الإبانة)» عد مسائل في علم العربية والتفسير)» و(رسالة ما 
تلحن فيه العامّة في التنزيل)» وكلها لجامع العلوم الباقولي (ت ”47 5ه)» ورسالة 
(مسألة في كلمة الشهادة) للزمخشري. 

ومنها خمسة حمّق نسبتها بناء على مطالعته لتحقيقات الآخرين» مثل: (كتاب 
إعراب القرآن المنسوب للزَّجَاجٍ)» و(الآمل والمأمول) للجاحظ» و(شرح أبيات 
سيبويه) المنسوب لأبي جعفر النخّاسء و(الوسيط في الأمثال) للواحدي؛ و(شرح 
الفصيح) المسوب للزمخشري. 


وهناك سبعةً حمّق نصّها ولم ب يحقّق نسبتها في مبحث خاصٌ» مثل: كتاب (سفر 
السعادة) لعلم الدين السخاوي (ت 557ه))» وكتاب (الكامل) للمبرّد (ت 85١ه)»‏ 


.7 /* الحصائل في علوم العربية وتراثهاء‎ ١ 
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العلوم الباقولي (ت “4 5ه)» ورسالة (أخبار في النحو) لأبي طاهر عبد الواحد؛ 


وتنوّعت الأدلّة التي استخدمها بين: : أَدلّةٍ ة تاريخية» وأدلة مقارنة» وأدلَة أسلوبية» 
وَأدلة استنباطية» وأدلة المحال عقا على المؤلّف. وقد قيّم الباحث كل دليلٍ 0 
هذه الأدلّة مفردًاء ثم قكّمه مع مجموع الأدلة المستخدمة في تحقيق النسسة: 


وهناك من الأدلّة ما عدَّه الدّالي دليلًا وهو ليس دليلًاء وهناك ما ذكره مرسلًا 
ولم يعدَّه دليلاء وهو دليلٌ معتبر. 

وكانت جهود الذَّالى مميّزة فى مضمار تحقيق النسبة» خاصّة فى تحقيق آثار 
الحا ل او ساس 
التي تعوّض لها -بحسب اطْلاعي- غير أنَّ كتاب (شرح فصيح ثعلب) المنسوب 
للزمخشري (ت 578ه) ما زال بحاجةٍ إلى مزيد جهدٍ لحل إشكاليّة نسبته. 
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المصادر والمراجع 


الكتب 


لحيل 


آثار الجاحظ دراسة توثيقيّة» محمّد محمود الدروبي؛ رسالة ماجستير بكلْيّة الدراسات 
العلياء الجامعة الأردنيّة» رمضان 4١5١ه‏ / شباط 1994م. 

الآمل والمأمول؛ المنسوب للجاحظ» رمضان ششنء نشرته دار الكتاب الجديد» ط 5 
15187م. 

الإبانة فى تفصيل ماءات القرآن وتخريجها على الوجوه التى ذكرها أرباب الصناعة» 
جامع العلوم الباقولي» ت محمّد أحمد الدَّاليء وزارة الأوقاف» الكويت» 9١٠١م.‏ 
أدب الكاتبء لابن قتيبة» ت محمّد أحمد الدّالي؛ مؤسّسة الرسالة» 51 1985م. 
أصالة الجاحظء» شارل بيلاء لجنة المغرب للتأليف والترجمة والنشرء دار الكتاب» الدار 
البيضاءء المغرب» ١951١957/1١م.‏ 

بقيّة الخاطريّات» لابن جبّيء محمّد أحمد الذّالي» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مطبعة الصباح» 15م. 

تحقيق نسبة النض التراثي النشري مختلف النسبة إلى مؤْلّفهء محمّد علي عطاء رسالة 
دكتوراه بجامعة عين شمس» ١١١١م.‏ 

الحصائل في علوم العربية وتراثهاء محمّد أحمد الدَّاليء دار النوادر» ١‏ ١1١1م.‏ 
الحنين إلى الأوطان» محمّد بن سهل بن المرزبان» ت جليل العطيّة» عالم الكتب؛ 
بيروت» طاء 0ا10اهه 19/817م. 

دراسات توثيقيّة وتحقيقيّة فى مصادر التراث» محمود عبد الله الجادر» جامعة بغداد. 
1م 

بغداد, ط١ء‏ 1917م/ 191/5م. 

سفر السعادة وسفير الإفادة» علم الدين السخاويء ت محمّد أحمد الذَّالي؛ دار صادرء 
بيروت» 58 11165م. 

شرح الفصيح» للزمخشري» نت إبراهيم الغامدي» المملكة العربية السعودية» وزارة 
التعليم العالي؛ جامعة أمّ القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي؛ مكّة 
المككمة» /ا١51١اه.‏ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


شواهد الشعر فى كتاب سيبويه» خالد عبد الكريم جمعه)» الدار الشرقيّة طث3, 6ام. 
الشوق والعتاب» محمّد بن سهل بن المرزبان» ت جليل العطية» دار الغرب الإسلامي» 
طك ١4١08‏ ه/ مموام. 

الكامل» للمبرده ت محمّد أحمد الذّاليء مؤسّسة الرسالة» بيروت» طث, /1551ام. 
كشف المشكلات وإيضاح المعضلات:ء جامع العلوم الباقولي» ت محمّد أحمد الدَّاليء 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق؛ 5١5‏ ١ه-1145١م.‏ 

المخطوطات العربية مشكلات وحلولء عابد المشوخىء مكتبة الملك عبد العزيزء 
الرياضء» ١؟47١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

معجز أحمد» لبي العلاء المعرّي» ت عبد المجيد دياب» دار المعارف» 1485 ١ام.‏ 

ى منهج د تحقيو نسبة النضٌ النثشري» محمّد علي عطاء في دار ملامح للشير والتوزيع» 
الإمارات العربية المتّحدةء ط1ء ١٠١1م.‏ 

أبو هلال العسكري وآثاره في اللغة» علي كاظم المشريء دار كيوان للطباعة والنشرء 
طاء ١٠١5م.‏ 

الوسيط في الأمثال» المنسوب للواحدي» ت عفيف محمّد عبد الرحمن؛ دار الكتب 
الثقافية بالكويت» ط١ء»‏ 0ام. 


البحوث والدوريات 


«الآمل والمامول ستول الجاحظ» حبد اله العريهى» مجلة كلنة اللغة العربية جاسة 
الملك سعود؛ الرياض؛ ج”؛ (ص 7١077‏ - 585)» عام 191/7ام. 

«الآمل والمأمول المنسوب للجاحظ»»؛ إبراهيم السامرّائي» مجلّة مجمع اللغة العربية 
بالأردن» العدد 1427 7» سلاء (ص9-1717١)؛‏ ربيع الأوّل- رمضان 4٠1١ه‏ كانون 
الثاني- حزيران» 19854م. 

«حول نسبة كتاب الحجّة في القراءات السبع لابن خالويه»» عبد العال سالم مكرمء 
مجلة اللسان العربي؛ المجلّد التاسع» ج١2‏ المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم 
العربي» جامعة الدول العربية» الرباط» المغرب» د ت. 

«الدليل الشافي على تأُلات ونظرات الدَّالي في شرح الفصيح للزمخشري»»؛ 
لإبراهيم الغامدي» عالم الكتب» مج /٠١‏ ع؛:؛ المحرّم- صفرء ١٠5١ه/‏ مايو. 
يونيوه 1199م. 
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جهود الذَّالي في تحقيق نسبة النصوص النثرية: رؤية منهجيّة 


2 


«الردٌ الصحيح لمن حاول دفع نسبة شرح الفصيح)»»؛ لإبراهيم الغامديء مجلَّة عالم 
الكتب» مج: ؟/ ع١‏ (رمضان- شوال 9١4١ه/‏ يناير- فبراير 11994١م).‏ 

« كتاب الآمل والمأمول المنسوب للجاحظهء تحقيق نسبته ونظرات فيه»» محمّد أحمد 
الذّاليء فجلة الفيصلء؛ الرياض؛ العدد؟١٠:‏ 19865م. 

«شرح الفصيح [المنسوب] للزمخشري: تحقيق نسبته ونظرات فيه»» للدالي» مجلّة عالم 
الكتب؛ مج١٠/ع١؛‏ ص١"‏ رجب- شعبان» 5414 ١ه/‏ نوفمبر- ديسمبر» 119/8م. 
«شرح الفصيح ليس للزمخشري بل للإستراباذي»؛ لمحمٌّد عبد الله العزام مجلَّة عالم 
الكتب» مج١5,ع 25-١‏ (رمضان- شوال- ذو القعدة- ذو الحجة)» ١57١ه/‏ (يناير- 
فبراير- مارس- أبريل)» ١٠٠1م.‏ 

«شرح الفصيح المنسوب للزمخشري ليس له البنّة»؛ لمحمّد الدّاليء مجلّة عالم الكتب» 
مج ١؟/ع‏ 7" (رمضان- شوال/ ذو القعدة- ذو الحجة ١٠5١ه‏ (يناير - فبراير/ مارس- 
إبريل ١٠٠5م).‏ 

«الفصل في نسبة كتاب الحجّة في القراءات السبع المنسوب لابن خالويه»» محمّد علي 
عطاء مجلة الدراسات اللغوية» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
مج ”7 ع4»: (شوال-ذو الحجة ؟54١ه/‏ مايو-يونيو١7١١م).‏ 

«كتاب معاني الحروف المنسوب إلى الرمّاني: تحقيق اسمه ونسبته إلى ابن فضال 
المجاشعي»» سيف بن عبد الرحمن العريفي» مجلة عالم الكتب» مج517 ع1-0» 
(الربيعان- الجماديان 57١ه).؛‏ (مايو - يوليو- أغسطس7١٠٠7م).‏ 


البحث اللغوي عند الدالي 


كلية التربية الأساسية - الكويت 


ملخص 

المشروع المعرفي للدالي تُغويٌ ثُرائيٌ بامتيازء وهو يمتدُ عبر جناحين كبيرين هما البحثٌ 
والتحقيق» ويتجلّى في هذا المشروع التّماهي بين هذين الحقلين؛ إذ يجمع الدالي في بحوثه بين 
آليّات التحقيق وشخصيّة الباحث؛ وفي تحقيقاته بين آليّات البحث وشخصيّة المحقّق» فالمسألة 
اللغويّة عنده أشبه بكتاب يُحقّقهء والكتاب الذي يُحقّقه أشبه بمسألةٍ لغويّةٍ يبحث فيها. 

ببجى النحف إلى امدظهاز المغانى الرهوة تتسقل البست اللترق حنيه بالوقوق حلن يباه 
وميادينه وآليّاتهه وقد كان من أبرز سماته: الجزئيّة والاستقصاء والمراجعة» ومن أبرز ميادينه: 
النقدُ اللغويّ والتصويب اللغويّء ومن أبرز آليّاته: التصويرٌ والتمثيل والشرح والتفسير والتأصيل 
والانتخاب والتفريع والاستطراد والتددُج والاستدراك والإحصاء والإحالة. 

الكلمات المفتاحيّة: البحث اللغويء البحث الجزئي» التحقيق اللغويء النقد اللغوي؛ التصويب 
اللغوي» محمد الدالي. 


3-03١1‏ 01 لإلبخ5 عدأباعصطنا عط1 


41-2 7/0531 30ماصطقخطهلل/ا نا 


5121م 

5© 1 360 أوأناعطذًا أقصه 3015م لاأعصعئناء مخ ذأ 1ا03ا-اح 01 أاععزم0م علااأموم عط1 
78إطاأطمم ذأ عط رأاععزم/م ولط صا .مهقع6د5علاما 0م3 طععوعدع؟ :5امزمهطط طتأهمم منللا طعونامعغط] 
-5ع/اطأ 01 5لطاكاطةطععم عط كعصتطصمء عط بطعنوعوعء ولط متغقطط 5لاع85 مقط عدوعطة معع بطع 
عط مععنلااء6 05م68360وعلاطأ كلط ما رهكام 6معطعنوعوع عط 5ه بإغأاهمهدعم عط لمق ممتاوع 6 
علادذا ع تاوأباعط ذا عطخ مدع تدوع ناما عط أه لبإ غأأاهمه5معم عطخ صق طععوعوعء عط آأه كمكتامقطععما 
2701 ذأ مأ عم3ع6د5ع لامأ وأ عط >عامهط عط 0م3 ,رصا دوعأدع تاوعنامأ عط عاممط جد عانا ععمم ذأ صتطعه] 
8طاطعغقعوع.؟ ذأ عط أقطخا عباوذا ع أوأباوص ًا ج ع اذا 

-5أناعط ذا ؟ه 0اع5 ذلط غ0 دعاباخدع1 متجم عط أجعنعء مغ لعغم ع3 لإأمباغد كتطخ رععمصمععطمصبع 
معغطعأاطعاط كتلط عمصمصظ .كمواص3طععم لمق ركلاع6 ,دع ناأهع1 5ئئأأ عمتصامطقلاء لام رطععوعوع؟ عا 
مادا تال ع تأوأناعط ذا :05اع5 معغطع أاطعاط كتلط عصمم مك .عماأنناء أناعء عمج عمكاعق رأوقءج2 :زوعاباكاجء] 
,3801 ضع5ع(مع؟ ,رططأع3ططأ :كمطواص3طععط ععغطع | اطوتط كتلط عمصمصظ .ممتاعع2م ع تأوآأباعط ذا مصة 
-63 اعم ,ر30360ع رعصألصعغلاء ,عمأطعصةقءط ,رمه تاععاعء رعصم00 ,رمهتاوغعمععامأ رمه ناوم3املناه 
اع؟ع؟ 300 رذع 51365 رمه 

غخأأء عتاذأناعصذا رم360ع8دعلاطأ عتأدوأباعط ذا رطععدعدع 3821م ,راأععدعدع؟ عتأوأباعط ذا :05م نداباء»! 
31-031 30 صطامطقجاباالاا ,ممتاعع مع ع تأوأباعط ذا ,منداءا 


امن 


البحث اللغوي عند الدالي 


مدخل 

تمشفحل هذه الدراسة المجرية البضفة التكتوى الذالى رحميه القت 487 اس - 
)*0١‏ في دراسته لمسائل العربية» بهدف بيان المعالم الرئيسة لهذه التجربة في 
ميادينها وآليّاتهاء ودعوة الباحثين إلى استلهامها والسير على وفق الصُوى التي أرسى 
الدالى رحمه الله دعائمّها. 


ويتوزّع هذه الدراسة ثلاثةٌ محاور: 

-١‏ سمات البحث اللغوي عند الدالى. 

؟- ميادين البحث اللغوي عند الدالى. 
- آلئّات البحث اللغوي عند الدالى. 


والمتابع للمنجّز البحثي للدالي' يجد أنّه لم بُعْنَ بانّجاهات علم اللغة الحديث» 
أو ها شسكى باللساقات الحديعة»' غير أنه يمكن أن نرضد بعضّ الموضوغات الى 
تقترب على استحياءٍ من هذا الميدان» كما في بحوث: في الطريق إلى مصطلح 
علميٌ عربيّ موحد" ومعجمات الموضوعات المفردة في القرآن الكريمء»؛ واللغة 


١‏ لا يقتصر البحث اللغوي عند الدالي على بحوثه التي نشرها في مجلّات البحث العلمي ثم جَمَعها في كتابه 
الحصائل» بل إِنّه يمد ليشمل نظراته اللغوية التي كان بُحشَِي بها على تحقيقاته؛ ففي هذه الحواشي يتجلَّى عالمًا 
لغويًا كبيرًا. . وهذا يعني أنَّ النظر اللغوي عنده واسع وممتدٌء ويشمل أعماله التحقيقية وأعماله التي تمخّضت لبحث 
مسائل العربية. 

1١‏ يمكن أن نرصد في هذا السياق أنَّ مدرسة الشام الحديئة في الميدان اللغوي يبرز فيها الاهتمام بالتراث مقارنًا 
باهتمامها باللسانيّات الحديثة» بينما يبرز في مدرسة المغرب الحديثة الاهتمام باللسانيّات مقارنة باهتمامها بالتراث» 
وتقف المدرسة المصرية الحديثة وسطًا بين المدرستين؛ فنجد أنَّ اهتمامها بالتراث يضارع اهتمامها باللسانيّات 
الحديثة. ويمكن استقراء ذلك من خلال ما تلفظه المطابع من دراسات وأبحاث. 

* شارك به في ندوة إقرار منهجيّة موحّدة لوضع المصطلح العلمي وسبل توحيده. التي عقدها اتّحاد المجامع 
اللغوية العلمية العربية بمجمع اللغة العربية بدمشق في المدة من ١5‏ إلى 0؟/ ١٠/119494١م.‏ وهو في الحصائل» 
حعلاء 

شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت» /1١١ /١‏ 5١٠٠م‏ 


0 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


العربية بيت الفصحى والعامّيّة»' وكما فى إشارته لقضيّة التطؤر اللغويء' أو نظراته 
الأسلوبية كما في تحقيقه نسبة كتاب (ما تلحن فيه العامّة) للباقولي؛ حيث احتجّ 
بالسمة الأسلوبية التعليمية التي يتميّز بها الباقولي في مصنّفاته.” 


والذي يطّلع على بحوثه اللغوية يدرك بوضوح أنَّها امتدادٌ أصيلُ لتحقيقاته 
اللغوية» والميدانان -البحتٌ والتحقيقٌ- لهما الطابع الترائي الذي يصبغ المشروع 
المعرفي الذي أنجزه؛ وهذا ما يجعلنا نقول بقدرٍ كبيرٍ من اليقين: إن المشروع 
المعرفي للدالي هو مشروعٌ لغويّ ترائىٌ بامتياز» وهو يمتد عبر جناحين كبيرين» هما: 
البحث والتحقيق. يقول محمّد عبد المجيد الطويل فى تقديمه لكتاب الحصائل: 'إِنه 
-أي: الدالى- يُذكّرنا بعصور العربية الخالدة» وشيوخها الكبار» ولا يبعد أن تقول: 
هذا نَمْسٌ من أبي علي الفارسي» وهذا مَمَلَ من ثقافة ابن جبّي» مرورًا بشيوخ العلم 
فى العصر الحديث".؛ 


والدالي بهذا الطابع الذي ميّز مشروعه نموذجٌ صادقٌ لاحترام الاختصاص 
المهني والإخلاض للمسؤولية الآكاديمية" التي أنيطت بهء وقد أذى رسالئه على 
أكمل ما يكون الأداء» وأتمّ ما يكون الوفاء. 


رونك ريده إلى فهارس كتابه (الحصائل)" بأجزائه الثلاثة تبئّن لنا صدق ذلك." 
كما أن له أبحانًا ومقالاتِ أخرى غيرُ مذكورةٍ في (الحصائل)؛ ومنها:' 


.م5٠١‎ 4 / 5 شارك به في ندوة مركز تعريب العلوم الصجَّيّة (أكمل)» في الكويت» 9؟/‎ ١ 

١‏ الحصائلء /١‏ “ات 3584 ا5. 

* السابق؛ */ «لالا. 

.3/١ السابق»‎ 

ه وهو تخصّص اللغة العربية الذي شغله في ثلاث جامعات: دمشق -1١985(‏ 1147م)»؛ وقطر (1991-1997م)؛ 
والكويت ولررك ككلم 

5 نشرته دار النوادر» سورية - لبنان- الكويت» ط1. 577 ١ه‏ - ١1١١1م.‏ 

ا يي ا ال ل ل ل 

1 الثلاثة الأول مذكورة فى آخر كتاب أخبار فى النحو رواية أبى طاهرء بعنوان (آثار المحقّق)» *5. وقد نشرته 
الجفان والجابي» تبقؤسياء ط :18 1ه 17م 1 


اك 


البحث اللغوي عند الدالي 


* بدوي الجبل قمّة الشعر في هذا العصر.' 

* المصجّح في صحافتنا الأدبية.' 

* ملاعب الأسئّة.' 

* معجمات الموضوعات المفردة في القرآن الكريم.' 
* اللغة العربية بيت الفصحى والعاميّة.* 

وغير خاف أنَّ تحقيقاته كلّها تحقيقاتٌ لغويةٌ؛ ومنها:' 
* أدب الكاتب لابن قتيبة." 

* المجتنى لابن دريد.” 

* سمْر السعادة لعَلّم الدين السّخاوي.' 

* الكامل للمبرّد.'' 


* مسائل نافع بن الأزرق.' 


١‏ جريدة الثورة عدد 4875» بتاريخ / م 

0 جريدة الثورة» عدد »450١‏ بتاريخ 37/11 1910/9م. 

١‏ المجلَّة العربية» عدد 41وام. 

: شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت» /١1‏ ١١/7١10م.‏ 

ه شارك به في ندوة مركز تعريب العلوم الصجّيّة (أكمل)» في الكويت» 9؟/ 5 / 4 ١٠5م.‏ 

مرّبة زمئيًا بحسب النشر. 

نشرته مؤسّسة الرسالة» بيروت» 7١٠:١ه-‏ ١1981١م.‏ 

نشرته دار الفكر» دمشق» 1987م والجفان والجابي 11م 

9 كان أطروحته لنيل درجة الماجستير من جامعة دمشق عام 507١ه‏ - 1187م بإشراف العلامة شاكر الفحّام 


اج 


- - 


رحمه الله ثُمّ نشره مجمع اللغة العربية بدمشق» عام 407 ١ه‏ - 1987م. كما نُشر في دار صادر ببيروت 07 5١ه‏ 
- 418وام. 

.م١19857 نشرته مؤسّسة الرسالة» بيروت»‎ ٠ 

.م١1919”‎ -ه١:١ نشرته الجفان والجابي» نيقوسياء‎ ١ 
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مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


*جواب المسائل العشر لابن ن بَرَي 
* الإقناع للمطوّزي." 
* تفسير غريب ما في كتاب سيبويه لذبي حاتم السَجشتاني.” 


هذا بالإضافة إلى التراث اللغوي لجامع العاوع الباقولي (ت ”57 5ه) وهو من علماء 
الفرة السادس اليجرئ» وقد :فيضن الله له وجلا ميخ أباء القن الخامين عشر الويجرئ 
هو أحمد راتب النفاخ (417١ه-‏ 1447م ليعرّف الناس به' ثم أكمل كلميذة ه الدالي 
وت 1::7١ه‏ - 5١١‏ ٠٠'م)‏ ما فعله شيخه التفّاخ؛ وعكف على مؤْلّفات الباقولي» » وأماط 


اللثام عنهاء ورد إليه حمّه. * وهذا من أسرار الله عر وجلٌ فى هذا الكون أن يهئ ع لعباده 


من يُعرّف الناس بأقدارهم وإن امتدٌ الزمن وطال. الاسم لفطل الى بيد سن لالت 
أن يُخلص الباحث لفيّهء ويعلم أن جهده غيرُ ضائع؛ وإن لم يلتفت له أبناء عصره؛ أو 
العصور التي تلي عصره؛ فسيأتي جيل في زمن يُقدّره الله تغرف فضلّه ويقرأ علمّه. 
ولعلّنا نلاحظ التشابّه بين وفاة الباقولي والدالي؛ فالأوّل تُوفِّي في العام الثالث 
والأربعين من القرن السادس الهجريء والثاني ثُوفِي في العام الثالث والأربعين من 
القرن الخامس عشر الهجري؛ أي: أنْ وفاة الدالى جاءت بعد وفاة الباقولى بتسعة 
كرون مكفياة ْ ْ 


١‏ نشرته دار البشائر» دمشق» 5١4‏ ١ه-‏ 1951م. 

؟ نشرته جامعة قطر» 9199١م.‏ 

*“ نشرته دار البشائر» دمشق» ٠١١‏ 5م. 

كتب النفّاخ عن الباقولي مقالتين في مجلَّة مجمع اللغة العربية بدمشق: الأولى: نشرت في مج48) ج 4 1898ه- 
37م والآخرة: نشرت في مج 41 ج21 97 7اه- 905ام. 

ه كان قد نُشِر أحد مصئّفات الباقولي منسوبًا لغيره» وهو كتاب جواهر القرآن ونتائج الصّنعة» نشره إبراهيم الأبياري 
بعنوان إعراب القرآن المنسوب إلى الرْجّاجٍ عام *157م, ثم صحّحَ عنوانَ الكتاب ونسبتّه إلى الباقولي أحمد 
راتب النفّاخَ. كما نر الدالي مقالتين تتٌّصلان بهذا الكتاب: الأولى: بعنوان كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى 
الزْجّاجٍ هو كتابُ الجواهر لجامع العلوم الأصبهاني» في مجلّة مجمع اللغة العرية بدمشق» مج 57 ج١؛‏ عام 
ه-1140م. وأعاد نشرها في الحصائل؛ ؟/ 5 .٠١‏ والآخرة: بعنوان صلةٌ الكلام في كتاب الجواهر لجامع 
العلوم الأصبهانيَ وتحقيق اسمه؛ في مجلّة معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة: مج 4. ج 5 47١‏ ١ه/‏ 1999م. 
وأعاد نشرها في الحصائل» ؟/ 184. ثم نشر الكتاب بعنوانه الصحيح منسوبًا للباقولي جواهر القرآن ونتائج 
الصنعة» وقد صدر عن دار القلم بدمشقء عام ٠414:١ه-‏ 9١١5م.‏ 


0 


البحث اللغوي عند الدالي 


وقد عكف الدالي على مُصئّفات الباقولي درسًا وتحقيقًاء وهي كما يأتي:' 
* كَشْف المشكلات وإيضاح المعضلات.' 

* مسائل في علم العربية والتفسير؛ وهي من إملاء جامع العلوم.” 

* ما تلحن فيه العامّة في التنزيل.؛ 

* الاستدراك على أبي علي الفارسيّ في الحُجّة.* 


* الإبانة فى تفصيل ماءات القرآن» وتخريجها على الوجوه التى ذكرها أرباب 
الصناعة." 


* جواهر القرآن ونتائج الصَّنْعة.' 


وقد أشار أيمن أحمد ذو الغتى -وهو من ثلاميذه المقةيين إليه- إلى أن شيخة 
كان عاكمًا على كتابين آخرين للباقولى: 

الأؤل: بعنوان (الملخّص في الوقف والابتداء»» وذكر أنَّهِ قطع شوطًا بعيدًا في 
تحقيقه والتعليق عليه؛ ويُتوقع أن يصدرٌ في قرابة ٠٠‏ صفحة. 


الثاني: (شرح اللّمَع لابن جبّي)» وكان قد صنع لمخطوطة الكتاب فهارسس 
شاملة قبل أن يحقّقه. ولم يزل عازمًا على تحقيقه حتّى آثرَ به طالبئِن من طالاب 
قسم اللغة العربية بجامعة دمشق» وقدَّم إليهما مخطوطات الكتاب؛ ليكون موضوعًا 


١‏ مرثّبة زمنيًا بحسب النشر. 

1١‏ نشره مجمع دمشق عام 415١ه-‏ 1945م وكان في الأصل أطروحته لدرجة الدكتوراه من جامعة دمشق 1941م. 

* تُشر في مجلّة جامعة دمشقء مج 2١54‏ العدد 5: عام 1448١م.‏ وأعيد نشره في كتاب الحصائل» "/ 47 .١‏ 

3 وهو رسالة نشرتها مجلَّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 74ء ج1١2‏ عام 414١1ه-‏ 19494م. وأعيد نشرها في 
كتاب الحصائل» */ 77377. 

5 نشرته مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي بالكويت» عام 78:١ه‏ - 1١٠1م.‏ 

1 صدرت طبعته الأولى عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت عام ١ه‏ - 9١0٠٠م,‏ ثُمّ صدرت طبعته 
الثانية عن دار البشائر بدمشق» عام 470١اه-‏ 5١١5م.‏ 


37 نشرته دار القلم بدمشقء عام ٠54١ه‏ - 9١١5م.‏ 


كن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 
لأطروحتّيهما في الدراسات العلياء بإشراف تلميذه د. محمّد عبد الله قاسم.' 


يتن لنا الاستغراضن الى سلف أن التجربة البيعة للدالى كانت تجربة لغوية 
تراثية بامتياز. 


-- 
-١‏ سمات البحث اللغوي عند الدالي 


11 السهة اللوية 


حت إِنَّ بعض ظواهر العربية التي عُني بها عرف النيات ردنسا بوااقسر البدرطة 
أيضاء وجاء حديثه عنها عانًا مكرورًاء” كما أنَّ مشروعه البحثي يخلو من التأطير لأيّ 
نظريّة: أو حتّى الإلماح إلى شيءٍ من ذلك. 


فإذا نظرنا إلى هذه المسائل التي جُعلت عناوين لبحوثه اللغوية» من مثل: عبارة: 
هل لك في كذا وكذاء؛ قولهم: لِيَهْنِك كذاء* الواو العاطفة بمعنى مع" من كلام 
العرب قولهم: لأيّا فعلت كذاء" لغة أكلوني البراغيث؛* من كلام العرب قولهم: أمّا 
أنت منطلقًا انطلقتء* من مسائل العربية: هل يُنصب ظرف الزمان على المصدر؟'' 


١‏ هذا ماذكره في مقالته التي حملت عنوان: محمّد أحمد الدالي وجامع العلوم؛ وهي المنشورة على شبكة الألوكة 
بتاريخ 17 ع ١5٠١‏ كم. 0/139265/ععنذانه عم طمانلة. ححصم /دمعط/ 

"١‏ يمكن إدراك هذا بمجرّد النظر إلى عناوين بحوثه اللغوية التي عُني بهاء والتي أشرتُ إليها في ما سبق. 

.,5350- 5١1/١ والإعراب» الحصائل»‎ ,5١5 - 5١١ /١ كمافى بحثيه عن: الاشتقاق» الحصائل‎ ٠ 

3 لحصائل؛ لورلالة 

ه السابق» /١‏ 194. 

85/١ السابق»‎ 5 

1 السابق ١ه‏ 

الشايق 7/1 

.494 /١ السابقء»‎ 4 

ا 


5 


البحث اللغوي عند الدالي 


...إلخ» إذا نظرنا إليها تأكّد صدق ما نذهب إليه من أنَّ البحث اللغوي عنده في 


غير أنَّ الدالي في بحثه لمسائل العربية ذات الطابع الجزئي كان مَعْنيًا في كل مسألة 
بدرسها العف عن الخيط الأول الذئ انققت مه هله المسألة؛ مع جمع الأشباه 
والنظائر في سياقٍ واحدء فالمسألة التي يبحثها وإن بَدَتْ جزتيّة إلا أنّه كان يَنظمها في 
سياقها العامٌ الشامل؛ وعلى سبيل المثال في دراسته لمسألة «قولهم: لِيَهْنِك كذا' نراه 
يبحث عن خيطها الأوّل» وهو تنوّع لغاتها؛ فيجد أن فيها ثلاث لغاتٍ صحيحة: ليَهيئك 
ولمتجاك: ولاك ؛ثمٌ يلك هذه اللغات ضمن إطارين عاين ينتظمانها؛ وهما تخفيف 
الهمزة وإبدالهاء ثم ينطلق من هذين الإطارين بحمًا وتحليلًا. 


-١‏ ؟ الانساع في الاستشهاد 


للدالي نَمَسٌُ طويل في إيراد الشواهد؛ وصبرٌ عجيبُ على تتيّعها في مصادرهاء 
وهذه القدرة الاستقرائئة المائلة لق اهد القرية قن توت جره السفةة ولاشك 
أن براعته فيها هي من تَجلّيات براعته في ميدان التحقيق وتوفّره على أمّات كتب 
التراث؛ ومن أمثلة ذلك أنَّه ذك 43 شاهدا شعريًا على ميج يء الواو بمعنى (مع)»" 
وفى مسألة (هل لك فى كذا وكذا) ذكر )١17(‏ شاهدًا للوجه الأوّل” من أوجه هذه 
المسألة وفك فشر اهن للوجه الثائى مدهاء* وتباهذًا واحدا للوجه الثالق؛؟ و38 
شاهدًا للوجه الرابع»” وتكر ون واس للوجه الخامس." وهذا الآمر وإن أثقل بحث 
المسألة؛ إذ يمكن الاكتفاء بشاهد أو شاهدين: فإنّه مفيدٌ في التيسير على الباحثين في 
جمع الشواهد المتنائرة في مكانٍ واحدء ولا سيّما أنّها شواهدٌ من عصور مختلفة» 


.١9/١ الحصائل»‎ ١ 
."5 /١ في بحثه: الواو العاطفة التي بمعنى مع»؛ الحصائل»‎ ١ 
.17-17 /١ وهو أن يدخل حرف الجرّ (في) على اسم ذات» الحصائل»‎ * 
.١54 /١ وهو أن يدخل حرف الجر (في) على مصدر صريح؛ الحصائل؛‎ 
.١54 /١ ه وهو أن يدخل حرف الجرّ (في) على المصدر المؤوّل من (أن) وصلتهاء الحصائل؛‎ 
.15-١4 /١ وهو أن يحذف حرف الجرّ (في)؛ الحصائل»‎ 5 
.١17/١ وهو أن تقع (إلى) موقع (في). الحصائل‎ 7 
لكان‎ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


وقد يأني باحثٌ آخر فينظر في هذه الشواهد مجموعة فيستقرئ منها ما لم يستقرئه 
الدالي» وقد يستنبط منها ما لم يستنبطه. والعمل الجمعي الحصري لهذه الشواهد 
مفيدٌ لمن يرتاد حقل الإحصاء أو الدرس الأسلوبي أو التطؤر الدلالي أو ميدان 
المعاجم التاريخية» كما أَنَّهِ مفيدٌ من جهة أنَّ مرحلة الدراية لا بد أن تُسبق بمرحلة 
الرواية» بل لا تستقي الدراية أفكارها إلا بالبناء على معطيات الرواية. قصارى القول: 
إن هذا العمل الاستقرائي لا ينبغي أن ننظر إليه معزولا عن جهده في تتبعه في بطون 
اليه وهو عمل شان للا يعرفه إلا مخ مارسه: 


وتتنوّع شواهده لتشمل القرآن الكريم بقراءاته المختلفة والحديث النبويّ والشعر 
وأقوال العرب النثرية. سح باصيو سس ا 


11111100 
القرآن الكريم» ثمّ 5 الأحاديث النبويّة. ؛ 


وقد التزم بتوثيق شواهده 5 توثيقًا تامّا وعَرْوها إلى قائليهاء وذكْر رواياتها المختلفة» 
مستفيدًا فى ذلك من آلّات التحقيق التى يجيدها. وفى القليل النادر كان يذكر الشاهد غير 
معزو إلى قائله؛ ومن ذلك قوله: "ومنه قول كوفي لصاحبه"”,* ولم يُحدّد لنا هذا الكوفي؛ 
ومنه قوله: "وقول أعرابي لبعضهم'" دون أن يحدّد لنا هذا الأعرابي. وممًا تكدّر مرارًا 


١‏ ذكر فى الحصائل ١8١‏ شاهدًا شعرياء وقد اقتصرتٌُ على الحصائل؛ لأنَّهِ يشتمل على بحوثه اللغوية مجموعةً؛ 
5-6 لأن يكون مجالا للإحصاء والتمثيل؛ وأن يكون عيّنة للدراسة؛ وقد ذكرتٌ آنقًا أنَّ البحث اللغوي 
عنده لا يقتصر على بحوثه اللغوية التي جمعثها دفّتا الحصائل» بل تمتدٌ لتشمل نظره اللغوي الواسع في حواشيه 
التي كان يصنعها على تحقيقاته لكتب التراث اللغوي. 

١‏ ذكر فى الحصائل 48 قولًا نثريًا. 

0 كرف العسائل 5 آية قرآنيّة. 

3 0 الحصائل 5 أحاديث: في فسآلة (ليَهْنك) احتجّ بثلاثة أحاديث» وفي فسألة (أكلوني البراغيث) احتجّ 

ه الحصائلء /١‏ ؟١.‏ 

.١؟‎ /١ الحصائلء‎ 5 


البحث اللغوي عند الدالي 


قولده "اقول الرائعة "ا وقرله "اقول لاغ" مكل دوك تعدو و الع ملنفين للد أن 
المصادر الأصليّة لهذه الشواهد لم تذكر اسم القائل.” 


-١‏ # السمة النقدية 


ينسم البحث اللغوي عند الدالي بكثرة تعقباته للغويين قدماء ومُخدّئين» وتَدَوْع 
باهر ادر اوم و انكر 1 لي بنارا آرائهم؛ ولا يكاد يخلو بحث من بحوثه من نقد 
ورك وهده التعتراك لكدركيا تنيدل أنالذزه ليا بحث سه . 


2 


ونظرةٌ سريعة إلى هؤلاء اللغويين الذين تَعمّبهم الدالي بالردّ؛ د بين بوضرح 


صدقّ ذلك: 
من القدماء” من المُحدَثين" 
سيبويه (ت ١18١ه)"‏ محمّد محيى الدين عبد الحميد (ت 1947اه 
م اقل 


١‏ على سبيل المثال: الحصائل» /١ 11/١1 /١ 317 /١‏ 5لا 1١‏ لك ول ال 

١‏ على سبيل المثال: الحصائلء /١‏ “ىق اركف الكت ١الالاء‏ اأرلى الف ١للا١١.‏ ١ل‏ "4 تن كت الاء لفق 
لأف لاد 

* ذكر علماء النحو أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يُغْرَف قائله» وعلَّة ذلك الخوف من أن يكون لمولّد أو لمن 
لايوئّق بفصاحته. نص عليه ابن الأنباري في الإنصاف» 58١ /١‏ ؟/ هه /١‏ “الا /١‏ 0ه “ث0 والسيوطي في 
الاقتراح» *17. ومدار الأمر على مَخُرج الرواية وصدق الرواة والثقة بهم. قال ابن الطيّب الفاسي: الواجب كون الشاهد 
عورد اليل لاسسوائياد رار لصوا اا ريت الا لتصيرن لولحم ١‏ يد لى ابريعاا ليه يان امسر 
فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح» 571/١‏ . على أنَّ الدالي هاهنا لم يحت يحتجّ بهذه الشواهد غير المعروف 
أصحابها -على وجه الخصوص- لبناء آراء جديدة» بل كان يذكرها على جهة الاستطراد والاستئناس لا التأسيس والبناء. 

: هذا المسرد للتمثيل لا للإحصاء؛ ولو ذهبنا مذهب الإحصاء لطال الأمر. ولذلك قلت: إِنَّ النقد اللغوي عند 
الدالي ميدان فسيح» وهو حريٌ بيبحث مستقل. 

ه الأسماء مريّبة ترتيبًا زمئيًا. 

5 الأسماء مريّبة ترتيبًا زميًا. 

.09 7/١ الحصائل»‎ ٠ 

.* حاشية‎ ١٠١8 /١ ام‎ /١ السابق»‎ 


لذن 


من القدماء* 


يونس (ت 187١ه)'‏ 


الفجَاء (ت 17١٠ه)”‏ 


أبو عْبَئْدة (إت ١١١ه)*‏ 


الأخفش (ت ١١١ه)"‏ 


ابن قَتَيْبة (ت 1/5١١ه)ةا‏ 


الرّجَاجٍ (ت ١1١ه"''‏ 


ابن الأنباري رت 77/8ه)" 


النحّاس وت مهم 


ا 


3 
4 


4 


لحصائل» 1/١‏ ”لا حاشية 0. 


لسابق» 
لسابق» 
لسايقة 
لسابق: 
لسابق» 
لسابق» 
لسابق» 
لسايقة 


الع السام ااا 
0 حاشية ف و١/‏ ولا. 


/١‏ *الاء حاشية ؟. 
ده 


ل ل 


/١‏ لالا حاشية 0١‏ و١/‏ كلا. 


مرك 
١‏ وه. 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


من المُخدّثين" 
عبّاس حسن (ت 799١ه‏ - 10م" 
عبد الخالق غضيمة (ت 5ه - 1984م 
رمضان عبد التوّاب (ت 457١ه‏ - ١١٠5م‏ 
خليل عمايرة (ت ١ه‏ - ١٠٠م)”‏ 
يوسف الصيداوي (ت 5ه ح كم 
حي الل" 


شوقي المعرّي*' 


٠‏ عقد الدالي دراسة كاملة لنقد كتاب الكَمّاف» ليوسف الصيداوي؛ وجعل لها عنوان جزاف الكَمَافء وقد شرت 


.75 7/١ الحصائل»؛‎ ١ 
.41١ /١ السابق»‎ ١ 


.09/١ السابق»‎ ١٠ 
كتب الدالى فى نقده مقالة مطوّلة بعنوان: (ما هكذا تُورّد يا سعد الإبل» وقول أبى العلاء المعرّي: نَعَبْ كلّها‎ 4 


أَوّلّا في مجلّة الدراسات اللغوية بالرياض؛ مج *؛ العدد ”؛ رجب - رمضان ١ه‏ - أكتوير - ديسمبر ١٠٠1م.‏ 
ثم نُشرت ثانيًا في الحصائل؛ /١‏ 777. وكتاب الكّفاف صدر عن دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت 
1ه - 569ام. 


الحياة» صحيح؛ وقول شفيق جبري شاعر الشام: عَلّمتم الناس... ما الجود؛ جزل فصيح - وقفة مع د. شوقي 
المعرّي في قول له خطأ فيه قول أبي العلاء» وضعّف أسلوتٍ شاعر الشام). وقد نُشرت هذه المقالة أَوَّلَا في مجلّة 
بُناة الأجيال بدمشقء العدد **: 250٠00- ه١ 471١‏ ونُشرت ثانيًا فى كتاب الحصائل؛ ؟/ .*5٠0‏ 


6 الحصائلء /١‏ 59 و١/‏ 5/ حاشية ه و١/9ل.‏ 


إدلضن 


البحث اللغوي عند الدالي 


من القدماءة 
ابن السيرافي (ت 58 7ه)' 
أبو عليّ الفارسي (ت /الالاه)' 
ابن جني (ت 817ه)” 
ابن سِيدّه (ت 405/8:هئ)' 
الزرمخشري (ت 7هه)”* 
ابن الشّجَرِي (ت 47هه" 
الباقولي (ت 47 هه" 
الشُهَيْلي (ت ١8هه"‏ 
ابن حوط الله الحارثي (ت ها 
ابن مالك (ت ”7ا5ه)"١‏ 
ابن الناظم وت ؟087ه)١‏ 
الْوَضِي (ت 585ه)"' 


انق أن الوّبيع (ت 584ه)" 


.09/١ الحصائل»؛‎ ١ 

* السابق» ١/5/ا‏ حاشية ه و١/‏ ؟7١٠١.‏ 
السابق» ا ااا الك 

ة السابق» .09/١‏ 

ه السابقء /١‏ 594» و١/‏ 4لا حاشية .١‏ 


.1٠١ /١ السابق»‎ 5 


7 

1 /١ السابق»‎ 8 

9 السابق» /١‏ 05-54» حاشية ؟. 

٠‏ السابقء /١‏ هي 3١ /١‏ (/ م4 "دل 
١‏ السابق» /١‏ 45. 


.445 /١ السابق»‎ ١ 


٠‏ السابق» /١‏ 205-54 حاشية ؟. 


لضن 


لسابق» 2.٠١ /١‏ و١2»‏ وكشف المشكلات» ؟/ 2.5945 حاشية 7. 


من المُحْدّثئين' 


اه 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / لاا١لام‏ 


من القدياءة من المُخدّثين" 
أبو حيّان الأندلسي (ت 45 ل/اه' 
ايخ فكلدى العلائي (ت ١5/اه)"‏ 
ابن هشام (ت ١5لاه)"‏ 
ابن عَقيل (ت 594 /اه)” 
بدر الدين العَيْنِي (ت 855هه)” 
خالد الأزهري (ت 45٠وه"‏ 
السيوطي (ت ١١وه)"‏ 
الأشموني (ت79وه)” 
البغدادي (ت *97١٠اه)”'‏ 


حتّى إِنَّ الرجل الذي نذر الدالي شطرًا كبيرًا من حياته لتحقيق تراثه اللغوي وهو 
الباقولي لم يَسْلّم من تعقٌّبه ونقده ووصفه بالخطأ والسهو؛'' ومن ذلك -على سبيل 
التمثيل- قوله تعالى: #وَهَدًا بَعْلٍ شَبّخَاهِ [هود: ١0]؛‏ قال الباقولي: '(هذا) مبتدأ» 
و(بعلي) خبرء و(شيخًا) نصب على الحالء والعامل في الحال إِمّا معنى الإشارة التي 
دلت عليها (ذا/» أو معنى التنبيه الذي دلَّت عليه (ها). قال -أي الجّاجٍ- وهذا من 
لطائف العربية. وَإِنَّما قال ذلك لأنَّ قوله: (شيخًا) ينوب عن قوله: (والدًا) أي: وهذا 


.٠١" /١ الحصائلء‎ ١ 
255/١ السايق‎ 
قن ول على‎ /١ السابق»‎ * 
.1١ /١ السابق؛‎ 4 

ه السابق» »٠١* /١‏ حاشية ”. 
5 السابق 45/١‏ 

.1٠١ /١ السابق»‎ ٠7 


8 السابق» 15 49. 


السابقء /١‏ وم 1١/١‏ اروف 5١ل‏ 
٠‏ كَثْر تَعمَّبٍ الدالي للباقولي ونقده؛ وهذا مبئوث في الحواشي التي صنعها في تحقيق كتبه» وفي بحوثه اللغوية 
أيضاء وهو موضوع - لتعدد جوانبه- يستحق أن يُفْرَد ببحث مستقل. 


رضن 


البحث اللغوي عند الدالي 


بعلى والدًا".' 


ثم علّق الدالي على ذلك في الحاشية قائلًا: سها الشيخ عن موضع لطف نصب 
الحال وغموضه في العربية» وما ذهب إليه من أن قوله: (شيخًا) ينوب عن قوله: 
ززالةا) قول غريت لاعس له 5 يقول تعالبى على لسان زوج 
إبراهيم لما بُشَّرت بإسحاق: «بَ يويلع عَأْلِدُ وَأ تأ عقر وسةا بقن هيما رن هنذا 
لَمَىْءٌ عَجِيبٌ4. والمعنى ظاهرٌ غير محتاج إلى تأويل؛ عجبث من أن تلد وقد 
باحك من وزوجها الس التي لا يند خخ ابلنينا من الرجال:والساء فيكو الولد 
من مثلها ومثل بعلها على السنّ التي هما بها شيئًا عجيبًا. وقد بين الزجّاج موضع 
اللطقف والقيرضى فى تصبي:الحال كنا قال: "السال هاما تصبينامم لطيفه التيخو 
وغايقية: وذلك اذك إذا انهه هذا ويد فالعا إن كيت متمد أن تخبر من لز يعرف 
زيدًا أنه زيد لم يجز أن تقول: هذا زيد قائمًا؛ لأنّهِ يكون زيدًا مادام قائمّاء فإذا زال 
عن القيام فليس بزيدء وإِنّما تقول للذي يعرف زيدًا: هذا زيد قائمّاء فيعمل في الحال 
التنبية» والمعنى: انتبه لزيد في حال قيامه» أو أشير إلى زيدٍ في حال قيامه؛ لأنْ (هذا) 
قار إلى جما سق 0 1 


وتسم نقود 00 وتعقبائه 0 ا إذ وُججهت هت إلى بعض 00 


الجزئيّة لمسائل العريية: عن اناه بظواهرها. 


كما تشّسم نقوده بكثرة الشواهد التي يسوقها لتأيبد رأيه» ونلاحظ على طريقة 


.544 كشف المشكلات» ؟/597-‎ ١ 

1 كشف المشكلات:؛ ؟/ 2144 حاشية ”. وهناك نقودٌ أخرى تعقّب بها الدالي الباقولي في بحثه: جولة جامع العلوم 
الأصبهان ني الباقولي مع أبي علي الفارسي في الحُجّة مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 234 ج07 409١ه‏ - 
8م وهو منشور في الحصائل؛ .١١5/١‏ 

* جََدَى المسائل الجزئيّة درسًا ونقدًا محدود الفائدة» والجدل العلمي المنتج حمًا هو الذي يتجاوز حدود الجزئيّات 
إلى الكليّات؛ وأكثر منه نفعًا وأثرًا ما يتجاوزهما إلى حَمّل البَِنّات. 

: الحصائلء ؟/ الال 


نض 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


سرد هذه الشواهد افتقاقها إلى نظام ُنب وَفْمّه ومتهج يضبطها كما | ارا يكن 
ع قدي كلت ايااسارانه الصحيحة وأدلّتها القويّة» والقارئ لآراء الدالي عليه 
أن ينه إلى أن تعمّبه لرأي ما لا يعني تخطتئه؛ وإن صرّح الدالي بالتخطثة بل إِنَّ 
يعفل تعلراقه لى تكى سحد بوبنا لي بياة لات 


وكساع الدالي بآليّات التحقيق قد ساعده على مراجعة نسبة الأقوال لأصحابهاء 
واقلدسن سنوها عظأ الى خين أصماريا: ومن ذلك قوله: "ذهب الخليل والمبوّد 
وأكف. التسفويين :إلين أن الجارّ إذا خذف قبل أن بوؤات» - كما في: حك الك 
تحب المعروفء والتقدير: لأنّك تحبٌُ المعروف- فإِنّ المصدر المؤوّل منهما ومن 
صلتيهما في موضع النصب. وذهب الكسائي وغيره إلى أنَّهِ بات على جرّه. والظاهر 
أنْ سيبويه يميل إلى هذا القول. وقد غلط كثيرٌ من النحويين فعَرَّوْا إلى الخليل قول 
الكسائي ومن وافقه» وعَرَّوْا إلى سيبويه قول الخليل» فقد قال سيبويه' عقيب ما ذكره 
مكنا لخدف فيه الجاذ قبل (أنع وتأوله الخليل على النضصب* "ولو قال إنسان: إن أن 
في موضع جر في هذه الأشياء؛ ولكنَّه حرف كثر استعماله في كلامهم؛ فجاز حذف 
الجارٌّ فيه... لكان قولًا قويًا... والأوّل قول الخليل".' 


ومن ذلك أن بعض النحاة" عزا إلى غبد القاهر الجرجانى أنه يرى أن العامل فى 
المفعول معه هو الواو من غير قيد.؛ وهذا الفهم مبنىٌ على عدم تتبّع رأي الجرجاني 
في مصنّفاته وتحريره؛ إذ إِنّهِ قيّد ذلك بتقدّم الفعل؛ ومن ذلك قوله: "ولا تَنْضصِب 
الواو بمعنى (مع) إلا وقبلها فعل".* وقوله: "والواق لأعمل لها؛ وإئما يعمل الفغل 
بإعانيا له الضي" ولا ربت أن الداك قد أفاذ القندرة على تحرير الأقرال ومهها 


.4560 -454/١ الكتاب»‎ ١ 

؟ الحصائلء ١/ا١18-1.‏ 

٠‏ ومنهم: ابن مالك في التسهيل؛ 444 وابنه في شرح ابن الناظم» »58١‏ والرضي في شرح الكافية؛ ١‏ ,؛ وابن 
هشام في أوضح المسالكء /١‏ 47 5» وخالد الأزهري في شرح التصريح على التوضيح؛ /١‏ 4 2*4 والأشموني في 
شرحه على الألفيّة ؟/ .١70‏ 

: فهموا ذلك من كلامه في أسرار البلاغة» 21899 01/9 21487 188. 

ه الجملء .٠١‏ 

5 المقتصدء .550/١‏ وينظر دلائل الإعجاز» 5. 


مض 


البحث اللغوي عند الدالي 
من مصادرها وعَزُوها إلى أصحابها -من ميدان التحقيق الذي برع فيه. 
 -١‏ المراجعة العلمية 


نلمح سمة أخرى من سمات التجربة البحثيّة للدالي؛ وهي المراجعة العلمية 
المستمرّة لما يكتب إِمّا بالزيادة وإمّا بالتعديل؛ ومن ذلك قوله في مسألة (لأيّا فعلت 

كذا):' "والذي يقطع بأنّهِ نُصِب على الظرفيّة -أي: لفظ لأيًا- قول ذي الوٌمّة: تو 
بأخريه فَلَأيَا قيامها... قال شارح الديوان: أي: بعد بطء قيامها؛ ف (قيامها) مبتدأً» 
ولأيًا ظرف منصوب متعلّق بالخبر المحذوف". ذكر ذلك حين نشر بحثه المعنون 
ب (من كلام العرب قولهم: لأيّا فعلتٌ كذا) في مجلَّة جامعة دمشق فى عام 1997م." 
ولمًا ضمّن هذا البحث كتابّه الحصائل المنشور عام ١١١١م‏ ذكر في الحاشية هذا 
التعليق: "ثم رأيتٌ في أيّار ٠٠١4‏ الإمام المرزوقي قد ذهب إلى أنَّ (لأيّا) اتتصابه 
انتصابُ الظروف في شرحه للمفضايّات» في ما نقله عنه التبريزي في شرح اختيارات 

ومن مظاهر مراجعاته العلميّة أيضًا: ما ذكره فى معرض بيان استدراكات 
الباقولي على أبي عليّ الفارسي؛ قال: "وله في الاسقدراك عليه كعات ذكره يانه 
(الاستدراك على أبي عليّ) في الجواهر» ومواضع من كشف المشكلات وسماء 
(المستدرك) في موضعين من كشف المشكلات» ولم ينته إلينا". ثم علّق في الحاشية 
بقوله: "ثم وقفنا عليه وحقّقناهه وطبع بالكويت عام 17١٠1م".‏ "والكتاب المذكور هو 
كتاب (الاستدراك على أبي علي في الحُجّة)» نشرته مكتبة البابطين المركزية للشعر 
العربي» الكويت» 15778١ه‏ - 1001م 


ومن ذلك ما ذكره فى معرقن سرد مصئفات الباقولي؟ حك قال: "صئف كتا 
كرة فى انون شكى» لم عه إليذا منينا | لا كلاثة كدن؟ زهي : كشت المقكلات 


.5١0 /١ الحصائل»‎ ١ 

١‏ مج 4 العددان 0" و5". 

.١ حاشية‎ 25١ /١ الحصائل؛‎ ٠* 

4 السابق» »15١/١‏ مع حاشية 5 في الصفحة نفسها. 


51 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


وإيضاح المعضلات؛ وشرح اللمع؛ والجواهر". ذكر ذلك في الدراسة التي 
حملت صراة رجولة جا العلوم الاصبياتي الاقرلي مم أن علي القارسي في 
الحُجّة)» وهي منشورةٌ في مجلّة مجمع اللغة العربية بدم: مشق السجلد 4 اله 3 
9 0ه-1984م. ثُمٌ أعاد نشرّها في الحصائل »115/١‏ وعلّق على هذه الفقرة في 
الحاشية قائلًا: 'ثمٌ وقفنا على غيرها من كتبه ورسائله انظر مقرّمة تحقيقنا لكتابيه 
الاستدراك والابانة" ٠‏ 


ومن ذلك تعليقّه على إحدى عبارات الباقولي في تحقيقه لكتاب (ما تلحن فيه 
العائّة في التنزيل)؛ وكان قد نشره في مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق ق 11949م4" 
قال الباقولي* "وقيل: كان هو الذى بنى شيفا وماردًا بتيمات فقئله عاذياء البهردى"؛ 
فعلّق عليه ني الحاشية بقوله: "لم أجد هذا القول".” وحين أعاد نشر هذا التحقيق 
في كتاب الحصائلء علَّق على عبارة الباقولي في الحاشية قائلًا: "لم أجد هذا القول. 
ثم وجدته في المنمّق 2178 دلّني عليه الأخ الصديق محمّد أجمل أيُوبٍ الإصلاحي 
في رسالته المؤرّخة بتاريخ ١‏ محرّم ١41١ه‏ - 0" آذار ١١٠1م".'‏ 


ونلمح مما سبق دقّة توثيق الدالي لتواريخ هذه الفوائد التي يفيدهاء وهو لا 
يأنف من ذكر اسم من أفاده ولق كان عم طااية أو أقرانه. 


ود رادا ونا ذكرو بين أحيد در التو قان 3 وكن الأبعان يدا يعني 
نسخ خطِيَةٍ لم يكن أصابها من قبل -أي: تسيخة خطئة عديدة مين عداب كشف 
المشكلات للباقولي- فبها زياداتٌ مهقة وفواكدٌ نافعة» وقد هيا الكدات لنشرة جديدة 
ا “ولا أعرف شيعا عن هذه 
النشرة الجديدة. وضيوكا ذإن مر لاك ” ميقس أ3 شرع لماؤرافة سهلة 


١‏ الحصائلء .١١9 /١‏ حاشية “ من الصفحة نفسها. 

١‏ ج١ءمجكلاء‏ 419١ه-‏ 1999م. 

* ما تلحن فيه العامّة فى التنزيل» ”25 حاشية /ا١١.‏ 

: الحصائلء "/ 00 

كه ذكر ذلك في مقالة له على شبكة الألوكة بعنوان: محمّد أحمد الدالي وجامع العلوم؛ منشورة بتاريخ ١؟/‏ ؟/ 
٠‏ كم. /0/139265/ععنذانء اعم له انلة. بسجمجسم/دمتغط 


دض 


البحث اللغوي عند الدالي 
أ-ه سمات أخري 


يمكن أن نرصد بعض السمات الأخرى التي تتّصف بها تجربته البحثيّة: 
ومنها: الإتقان والنظام والوفاء: أمّا الإتقان فلاتّصال الدالي بكتب التراث اتِّصِالًا 
وثيقاء وامتدادٍ هذا الاتّصال حتّى وفاته رحمه الله. والاتّصال بكتب التراث يعلّم 
الإتقان» وينشئ باحثين فيهم من صفات القوّة والرجولة ما يشهد بها من عرفهم. 
والقارئ لأبحاثه أو تحقيقاته يجد فيها من نمس القدماء ونَظرهمء ولو أن قارثًا 
اطّلع على أبحاثه اللغوية ولم يرَ اسمه لظن أنَّ ما يقرؤه أحدُ المصتّفات الترائيّة 
العتيقة. 


ولِطُول ضخبته للباقولي تجد فيه من نَفّسه وإتقانه وأسلوبه في لونٍ من ألوان 
التماهى العجيب؛ حل إنه ليل لك وأنت تقرأ له أن الذي انه هو الباقولى؛ 
فإذا قال الباقولي: "وشوكما أغليتك"١‏ و"قمنا بالك إذاقر اهاب" "مداه يجيد 
كما أنبأثك"” - قال الدالي: "هذا لعمري معنى الكلام".؛ و"هذا ما انتهيتٌ إليه".* 
و"غندى أن أكوة قد أصيك" ٠‏ 

ومن مظاهر هذا التأثر أنّه سيّى أحد أبحائه على غرار تسمية الباقولي لأحد 
مصئّفاته» وهو البحث الذي يحمل عنوان (جولة جامع العلوم الأصبهاني الباقولي 

مع أبي عليّ الفارسي في الحُجّة)؛" وقد ذكر الدالي سببَ هذه التسمية فقال: "لأنّي 


رأيتُ جامع العلوم في نقده لأبي الفتح عثمان بن جني يقول: فهذا جولةٌ مع عثمان 
في المحتسسب".* 


تن 


ما تلحن فيه العامّة في التنزيل» 8 
لسابق 23 

* كشف المشكلات» ؟/54ل. 
الحصائلء /١‏ ؟١١.‏ 

ه السابق؛ 137/١‏ 


يم 


5 السايق 1/1 
37 نشر في مجلَّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 4ج لء 109 1ه-496وام. وضمنه كتاب الحصائل» .١١9 /١‏ 
4 الحصائل» ٠7١‏ وقول جامع العلوم ورد في كشف المشكلات» 1ه 


لذن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


ونقل أيمن أحمد ذو الغنى عن شيخه الدالي قوله: "وقد أثمرث ضخبتي الطويلة 
لآثار الجامع القرآنّة أنْ خرجتٌُ بتفسيرٍ تامٌ لكتاب الله تعالى» جمعتٌ فيه ما حوّرتٌ 
من مسائل العربية في القرآنء وما أدّاه إليّ طول النظر والتفكّر فيه» وبعضُ هذه 
المسائل والنظرات والتتييدات والفحزيرات: فنا لم أسيق إلبه بففيل الله تعالى: 
وعسى أن يُعينَ سبحانه على إتمام هذا التفسير اللغوي البلاغي لكتاب الله» على 
النحو الذي يحب ربّنا ويرضى".' 


وأا التّظام فلايّصاله بميدان التحقيق» وهو ميدان يُعلَّم النظام منذ البدء في 
رحلة البحث عن النّسَحْ المخطوطة: ثم ترتيبها على حسب أهميتهاء » مرورًا بإقامة 
النص؛ ثم التوثيق» وانتهاءً بالفهرسة: 

وأمّا الوفاء» فالدالي - كما عرفتّه و جلستٌ بين يديه" وقرأثٌ له- هو جندىٌ 
مخلصٌ من جنود العربية؛ وليس مجرّد أكاديميٍ مشغولٍ بأمور التدريس؛ بل كان 
ل 000 العربية؛ واد 6 0 مشروعه ا أن 00 
لمر و ام ا ا 1 
او ا و لو ا ان الست كر 0 
المنحىء كما تبدو هذه الرسالة في دعوته لاستثمار آفاق الاشتقاق» واستشرافه لآفاق 


المصطلح والمعجم. 


١‏ ذكر ذلك في صفحته على الفيسبوك بتاريخ 19/١١1/١5١1م,‏ بعنوان: شذرات دالية» أيمن أحمد ذو الغنى؛ 
بتاريخ /1١1١/59‏ ١5١5م.‏ 
لزه زنان6 2 لع 86 ب:86206)6)6-[0]_ناء__102267951199348617/كادمم /بقصتطع انامعة //جدمء امه اععه]. بم ممم /:كمغغطا 
- 0102011025 10 كدهع نب 631/2 03:6 ماع ع جا برع 4175930610 رطع 0هى6 [129 07001 لقان ءدا/ز 65 للاعع اط 4دمريود] نم8 »ا [ باط 


-00 200962 96-__صنخا_يق 0411/1 510/00107210214 :2 )ع2 ١/5‏ 


53 حدث ذلك عدَّة مرّات في الكويت؛ في ديوانية الشيخ علي الصُباح» وهي ملتقى علميٌ خصيب يجمع عددًا 
من المختضّين في علوم العربية» وقد رأيتُ منهم: د. محمّد عبد المجيد الطويل؛ ود. محمّد حسّان الطيّانء ود. 
عدنان غزال؛ ود.عبد الرحمن الحقّانء والباحثين وائل الرومي؛ ومحمّد الزمامي؛ وآخرين ممّن نَدَّتْ عن الذاكرة 

516 
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والذي 2 العناوين -التي كرما ست رت ار اليد 


#اللممكو فى عيناننة الأدبية. " 

* في وسائل الإعلام؛ ثقافة كْنّابها ولغتهم.” 

في الطريق إلى مصطلح علميَ عربيَ موحد ' 

* معجمات الموضوعات المفردة في القرآن الكريم 

* اللخة العرية بيت القصنحى والعائثة:" 

وممًا يلحق بالوفاء طابع الغَئِرة ة على العربية؛ والأدلّة على ذلك كثيرةٌ وأكتفي 


بذكر عبارة قالها في مَغرض ردّه على شوقي المعرّي: " "ولولا ذلك كله وأنَّ 
ترك الذياد عن العربية وغياب النقد العلمي أو قِلّته مما جَوَأْ من اجترأ من دكاتير 
الجامعات وغيرهم ممّن تَصدّروا قبل الأوان» وتوا وهم جضرم فقالوا ف في العلم 
بظيّهم» وحكموا بلا بين ولا برهان - لم أتكلّف كتابة هذه الكُلّيمات في قولٍ صحيح 
عابه الدكتور» وقولٍ فصيح مستعملٍ حكم الدكتور بضعفه وقلّة استعماله".' 


> 


مرئّبة زمئًا. 

جريدة الثورة» عدد »44١١‏ بتاريخ 1/١1‏ /19104م. 

شارك به في ندوة اللغة العربية والإعلام التي عقدها المجمع العلمي بدمشق من ١7/5-1١١/1198م.‏ وهو 
مضمّن في الحصائل» .165/١‏ 

قتازق يه تن قدو إنرا توية مرخدة ارزضم النعطلت التلين وسبل تسيل الى عقانها الحاد البجامة 
اللغوية العلمية العربية بمجمع اللغة العربية بدمشق في المدة من ١5‏ إلى /١17‏ ١٠/1144١م.‏ وهو مضمّن في 
الحصائل» .١7١ /١‏ 

شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت» ٠٠05/١١/١7‏ 

شارك به في ندوة مركز تعريب العلوم الصجّيّة (أكمل)؛ ذ م : 4/0 

جاء ذلك في ردّه المعنون ب (وقفة مع ل 
شاعر الشام)» وهو منشور في مجلَّة بناة الأجيالك دمشقء عدد 88 ١1547١ه‏ - 0٠١0‏ 1م. وأعاد نشره في الحصائل؛ 
”/ 50". وشاعر الشام المذكور هنا هو الشاعر شفيق جبري (ت ٠٠1١ه‏ - ٠198م).‏ 

الحصائل» ؟/ 851. 
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ويتجاوز طابعٌ التميّز الذي اختاره في أعماله البحثيّة والتحقيقيّة إلى التميّز في 
اختيار المجلّات البحثيّة الرائدة في العالم العربي لينشر فيها أعماله؛ ولعلَّنا نرصد 
منها: 

* مجلّة جامعة دمشق. 

* مجلّة الدراسات اللغوية بالرياض. 

* مجلّة المجمع العلمي ببغداد. 

* مجلّة المجمع العلمي بدمشق. 

* مجلّة مجمع اللغة العربية بِعَمّان. 


*مجلة نعود البيخطرظانك العرية, 
د 


"- ميادين البحث اللغوي عند الدالي 


شملت ميادين البحث اللغوي عند الدالى: الأصوات والصرف والنحو والبلاغة 
والدلالة» والناظر إلى عناوين بحوثه التى فكتها عنانه الحصائل' يدرك أنْ النحو يأتى فى 
المرتبة الأولى من هذه الميادين من عي عدد الأبحاث؛» وله بحث واحدٌ 520000 
(الأشسفاق»» وبحت ولحل لداعلتة بميدان الآضوات وهو والمدرة والالف» وتسخاله عضن 
قضايا الصرف والرسم الإملائي.' وليست له أبحاث تمحّضت لميدائّي البلاغة والدلالة: 
بيد أنَّ قضاياهما متناثرةٌ عبر البحوث النحوية في مظهر جلي من مظاهر تآخذ علوم العربية؛ 
كما في حديثه عن: الصُوّر اللغوية لعبارة («هل لك في كذا وكذا)»' والصُوّر اللغوية لعبارة 


١‏ أشرتُ إلى ذلك فى مدخل هذا البحث. 

/* وهناك مسائل صوتيّة أخرى متنائرة ضمن بحوثه أو حواشيه على تحقيقاته؛ كهمز الواو الساكنة» الحصائل»‎ ١ 
.55١ /9 و"/ 088)» وتخفيف الهمزة» الحصائل؛‎ 258١ و#/ ا/1؟» والإشباعء؛ الحصائل» 9/ 5074 و9/‎ 7 

.15-1١١/١ الحصائل»‎ * 


رسن 


البحث اللغوي عند الدالي 


(لأيًا فعلتٌ كذالء' وكما فين حديثه عن: التشعة” والاعتراض»" وهمزة التقرير»؛ وهمزة 
الإنكار الإبطالي»* وهمزة التعجّب»' والاستفهام المحض على النفي»" والالتفات.” 


كما أَنَّ حواشيه التي كان يصنعها على تحقيقاته مملوءةٌ بمسائل الأصوات 
والصرف والنحو والبلاغة والدلالة. 


إذن يأتى النحو فى المرتبة الأولى من اهتماماته من حيث عددٌ الأبحاث» وقد 
لأحظك أن ميدان النح و عمده يتوزعه حقلان ركيسان: هماء النقد اللغوق والتصويت 
اللغوي. 


-١-‏ أ- النقد اللغوي وملاحظى عليه 


ذكرثٌ في ما سبق أنَّ النقد اللغوي عند الدالي يميّل سمة واضحةً من سمات 
تجربته البحثيّة؛ وأنْه يتّسم بالجزئيّة والايّساع» وأنَ كثيرًا فين اللخويين قديقا وسدينا 
قد نالهم نصِيبٌ من تُعقباته. 

والمتابعة العلمية بالنقد والتمحيص لجهود العلماء أمرٌ له أثره الحميد في حيويّة 
العلم ودفعه إلى الأمام» وهو باب خصيبٌُ من أبواب تقويم المعرفة» وتكاد تكون 
هذه السّئّة الحَسَنة -وهي الجشبة العلمية- مفقودة في دراساتنا المعاصرة؛ فقد غاب 
حُماة التُغور الواقفون على أبواب العلم؛ الذين يقرؤون وينقدون, وخَلّف من بعدهم 
الشوازوة: سكت اللفظ وأ حجم المعنى» وكان عاقبة ذلك أن تصدّر المشهدّ العلمي 
الأنصافٌ والأثلاثُ والأرباع.' "وإذا كانت المراجعة واجبة لما نُخرجه قرائحُ العلماء 


.07 /١ الحصائلء‎ ١ 

ب ا ا ا ا ا اش ل م 
* السابق» .4//١‏ 

,158 /١ السابق»‎ 4 

.1٠١6 /١ ه السابق؛‎ 

5 السايفه ا 

”ا السابق» .١٠١8/١‏ 
1 


لسابق؛ "/ .595٠‏ 
9 رضي الله عن الفاروق؛ كان من دعائه: اللهم إِني أعوذ بك من جَلّد الفاجر, وعَجْز الثَقّة. 
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المجتهدين. فإنها -بقياس الأولى- أوجبُ في زمان يكابد فيه العلمم من الأسقام ما 
يستعصى تشخيضه» ويعز على المتطتبين دواؤه".' 


وتبنّي رأي ما ام محمود في ذاته؛ لكنّ غيرٌ المحمود هو تخطئة الآراء الأخرى 
الح لها أدلّةُ صحبحة والشية الى يقع فيه كثير من اللغويين” في ميدان النقد 
اللغوي هو الانطلاق من زاوية بحثيّة معيئّة تُشلِمهم إلى تبني رأي ماء واقتران هذا 
بمصادرة الآراء الأخرى دون الالتفات إلى اختلاف الزاوية البحثيّة التي انطلق منها 
أصحابها وأسلمتهم إلى تَبِنّي ما ارتأوه. 

إِنَّ بتعض نقوده التي وجّهها للعلماء كانت تنطلق من زاويةٍ بحثيّةٍ غير الزاوية 
البحثية التي انطلق منها هؤلاء العلماء» واختلاف زاوية البحث ليس مُسوّغًا للنقدء نعم 
تصحٌ التخطئة إذا الحدت :زاوية النظرةء واتفقيف نقطة الانطلاق» فإِن اختلاف النتائج 
حسد يسشحل ق النظر. ومن نماذج ذلك قوله تعالى: (وَأسَرُوأآلتَجْوَى أَلَّذِينَ ظلَمُوأه 
[البات + شد هنا الدالي العلماءً الذين حملوها على لغة (أكلوني البراغيث)؛ 
حوراي ل اسك انيد 
إلى (الناس) التي تَقدّم اإناتي تراه تعالى: «َأَفَتَرَبَ لِلنَّاين حِسَابهُمْ4. ٠.‏ <وَأَسَرٌ 
الكجوق4 | [الأنبياء: ١-؟]»‏ وغلى هذا تُعْوَب (الذين) ودلا عزن القسيسن: » وقد أب ب 
للدين. ؛ غير أَنَّ تخطئته لمن حمل الآية على لغة (أكلوني البراغيث) لا تصحٌ؛ لذن 


١‏ في اللسانيّات العربية المعاصرة دراسات ومُثاقفات» لسعد مصلوح. ؟١.‏ وفي ختام نقد الدالي لكّفاف الصيداوي 
قال: وأجدني أروّد قول الأستاذ الجليل الدكتور سعد مصلوح في كلام له: ولا بدَّ من إحياء وظيفة الحسبة 
الإسلامية في مجال العلم والمعرفة لحماية العقول؛ وذلك لأنَّ حماية العقل هي من مقاصد الإسلام بإجماع أهل 
الأصول. الحصائل» ؟/ .47"١‏ 

١‏ من القدماء والمحدثين. وكثيرًا ما أقول لطلّابي: انتبهوا عند اختلاف الآراء؛ فإنَ التخطئة لا تصح إذا اختلفت زوايا 
البحث؛ وتنوّعت نقاط الانطلاقء إِيّاكم أن تنظروا إلى النتائج معزولة عن المقدّمات التي أفرزثها. 

.756/١ الحصائل»‎ ٠ 

هذا الرأي قال به من القدماء: سيبويه» الكتاب» /١‏ 587: وأبو حاتم؛ المذكّر والمؤنّث؛ 146 والفرّاء» معاني 
القرآن» ؟/158» والنحّاس»ء إعراب القرآن» "/ 2.58 والزمخشريء الكشّافء ؟/ 017: والطباطبائي في: الميزان» 
4م وقد أشار الذالى إلى ذلك فى التعضاتل :0( 5لا.ومن المخدثين عتان بحسن الفحر الوافي» + 8/ء 
ونحيى الذيى عبد االحسبيده في أضبول اللقق +1 :4م ورمعنات حيد النؤابه بحرت ومقالات في الله «باء 
وحسن الملخ» نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي؛ 2١47‏ وخليل عمايرة» آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني 
البراغيث» 4*. وقد أشار الدالي إلى ذلك في الحصائلء» .8١ /١‏ 


اننذكنا 


البحث اللغوي عند الدالي 


الذين شاغلى هذه اللغة انطلة امن كون الواو للاستئناف» وعليه فَإِنَّ الكلام 
قطوعٌ عمًا قبله» واستدلالهم هذا مُنّجهء لانطلاقه من زاوية بحثيّةٍ صحيحة. 


وظل ذلك فطق لمن حمل قوله عالت قم كرا وضكوا كبية كتف 4 
[المائدة: »]7١‏ وقوله تعالى: إن يَبْلّعَنَ عِندَكَ آلكبرَأَحَدْمْتَآأَرْكلَاهْمَا [الإسراء: 
*؟] في قراءة حمزة والكسائيء' وقوله تعالى: ملا يَمْكُونَ أَلمَّفَعَة إِلَامَن أَغهَدَهِ 
[مريم: ا - فقد خطّأ من حمل هذه الآيات على لغة (أكلوني البراغيث)» وهو 
تعقّبٌ لا يصحٌ؛ لاختلاف زاوية النظر في هذه الآيات من رأي إلى آخر. 


وتضمّنتٌ بعض نقوده إيراداتٍ غير صحيحة؛ ومن ذلك ما احْتّجّ به لنفي وقوع 
لغة (أكلوني البراغيث) في ما احتجّ به العلماء من آيات وأحاديث؛ حيث قال: "ويلزم 
من أجاز تأويل بعض الآي والأحاديث على هذه اللغة أن يُجيز القياس عليها في 
سعة الكلام'".' وهذا إلزامٌ غير صحيح بل فيه تحكّمء قصارى الأمر أنَّ النحاة فسّروا 
هذه الصيغ على هذه اللغة من باب البحث لها عن تأويلٍ نُوَجَّه من خلاله» ولغة 
(أكلوني البراغيث) لغةٌ فصيحة نطق بها من يُحتج بلغته» وصنيع النحاة هذا لا يعني 
الإِلزَامٌ بتداولهاء كما أنْ عدم تفسير هذه النصوص على هذه اللغة لا يعني إنكارّها. 
ولو ذهبنا نُطبّق هذا الإلزام لأهدرنا لغات القبائل الواردة في النصوص المحتجٌ به؛ 
وعلى سبيل المثال لغة (لزوم المثنّى الألف) التي وُجّه بها قوله تعالى: إن هَنَدَّنِ 
لَسَحِرنٍ» [ [طه: ؟5] “اس ملق ارينية اعد الارا على شد اليذه - نهم يوجبون 
على جمهرة أبناء العربية التزامها تحدّنًا وكتابة» وإِنّْما هم فحسب يبحثون لها عن 

ومن نقوده ما كان مبنيًا على خلط في تنزيل أقوال النحاة؛ ومن ذلك قوله في 
مسألة (لأيّا فعلتُ كذا): "واختلفوا في جهة انتصاب قولهم: (لأيّا): فقيل: صب 


١‏ السبعة. 9/ا""ا. 

.7لو9/١ الحصائل»‎ ١ 

0 وهي قراءة أبي جعفر وابن عامر ونافع وحمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم.؛ السبعة» 24١9‏ والبحر؛ 5/ 25050 
وينظر مصادر أخرى في معجم القراءات للخطيب»؛ 5/ 4 :. ولهذه القراءة توجيهات أخرى تنظر في البحرء 5/ 
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غلى المصدر بالعامل المذكور»» وقيل؛ تُصب بنزع الخافض:».- وقيل: هو نصدة 
في موضع الحال... والصحيح من القول في ذلك أَنّهِم نُصبوا (لأيَا) نصب الظروف 
من الزمان... والذي يقطع بأنّه نُصب على الظرقيّة قول ذي الوّمّة: تَنُوء بأخراها فلأيًا 
قيامُها... قال شارح الديوان: أي: بعد بطء قيامها؛ ف (قيامها) مبتدأ و(لأيَا) ظرف 
منصوب متعلّق بالخبر المحذوفء والقول بانتصابه على غير هذا الوجه: الحال أو 
نزع الخافض أو المصدر فاسد" ,"والخلط هنا نالخ من كون (لنا قي بهذي الزن 
قد وردث في سياق جملةٍ اسميّة» أمّا إعراب النحاة الذي خطأه الدالي فكان لشواهد 
أتث فيها (لأيَا) في سياق جملة فعليّة؛ وإعرابهم لها على المصدريّة أو الحالية أو 
النصب بنزع الخافض صحيحٌ مُنَّجه في هذه الشواهد. ومن العجيب أنه قد ساق 
(٠؛)‏ شاهدًا" وردت فيها (لأيّا) في سياق جملةٍ فعلية» وهي الشواهد التي نظر فيها 
النحاة." 


ردن رزوي كاد على في ير مسحي الوا يكار كن ظابنا واي تبلت لقين 
للباقولي في توجيه قوله تعالى: (وَلَا يَوَال آلَّدِينَ كَفَرُوأنصِيبُهُم ما صَتَعُواقَارِعةٌ 
أَوتحُلُ قَرِيَا من ذَارِهِمَ» [الرعد: | حييتك قال الباقولي: "إن شئت كانت التاء 
للخطاب -أي: في قوله تعالى: لقب على تقدير: أو تَحْل أنت يا محمّد قريبًا من 
وأرهم: وإن شعت كانت العاد للناايك» أعسي لاتيث رفارعة)؛ أي: أو قارعة قف قرها 
من دارهم؛ أي: قارعة حالّة قريبًا من دارهه".؛ 

ثمٌ علّق في الحاشية قائلًا: 'هذا قو ل متكلّفٌ نقله عنه أبو البركات في البيان 
غير مصرّح بنقله عنه» وهو قولٌ لا 2-5 عُ» ولا حاجة إلى إضمار (قارعة)» وقد تقدّم 
ذكرهاء وعاد عليها الضمير في تَحُلّ".* 


.550- 29/١ الحصائل»‎ ١ 

١‏ السابقء /١‏ "هم - وه. 

ومن هؤلاء النحاة : سيبويه والنخّاس وابن السيرافي وابن قتيبة وابن الأنباري والزمخشري وابن سيده والبغدادي» 
ينظر: الكتاب؛ /١‏ 2187 وشرح القصائد التسع» ٠‏ وشرح أبيات سيبويه» 207/١‏ وغريب الحديثء لابن قتيبة» 
؟/ 47» وشرح المفضايّات» ١١6؛‏ والفائق» ؟/ ؟"؛ والمخصّصء ,157/١5‏ والخزانة» .419/١‏ 

4 كشف المشكلات» 147١‏ 

ه السابق» /١‏ 2.584 حاشية 5. 


تكن 


البحث اللغوي عند الدالي 


وقد فهم الدالي من توجيه الباقولي للآية أنّه توجيه إعراب؛ والصواب أنَّه 
توجية معئّى» فَذِكُرُه للضمير هنا هو من باب تفسير المعنى لا تفسير الإعراب» 
وقد نه النحاة على ضرورة التفريق بين الأمرين»' وشدّد على ذلك ابن جني 
في خصائصه فعقد له بابًّا بعنوان 'بابٌ في الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير 
المعنى".' ومن أمثلة ما أورده قوله: "ومنه قولهم: أهلّك والليل» فإذا فسّروه 
قالواة أرافة الكل أهلك قبل الليل. هذا لغمرى تتسير المعتى لآ تقدير الأصراب؛ 
فإنّه على: الحَنُ أهلّك وسابقٍ الليلّ".” وقال السيوطي: "وتفسير المعنى يُتسمّح 
فيه من غير مراعاة ما تقتضيه الصّناعة الإعرابيّة".' وقال أيضًا: 'كثيرًا ما يقول 
المفسّرون: هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعرابء يعني هذا من باب بيان المعاني 
وليس من باب بيان الإعرابء يعني أنَّ المتكلّم الآن يُبئّن معنى الكلام ولا يُغْرب 
وفق صناعة النحوء والفرق بينهما أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة 
الضتاعة التحوية» والبحث عن القعل والقاعل والمشعول... وتفسير المعتى لا 
فيكو مالل كلاف اليه 


لا ات له - الاستدراك عل العلماء 


مما يلحق بالنقد اللغوي عند الدالي سُهْمَئُه في الاستدراك على العلماء» وهذا 
من تَجِلِّيات قُدْرته على التتبّع والاستقراء» وقد أفاد ذلك من ميدان التحقيق الذي 
برع فيه» ولعل أبرز مظهر لذلك ما فعله في تحقيقه لكتاب (الإبانة في تفصيل ماءات 
القرآن» وتخْريجها على الوجوه التي ذكرها أربابُ الصناعة) للباقولي” حيث بلغت 
عدَّةٌ ماءات القرآن التي درسها الباقولي 4 (ما) في قراءة أذ فاستدرك عليه 


1117/١ وقد يُعبّرون عن ذلك فيقولون: هذا حَلُ معنى لا حَلُ إعراب. كما في حاشية الصبّان على شرح الألفية»‎ ١ 
0 

؟ الخصائصء .18١/١‏ 

* السابق» +/56: 

: الحاوي للفتاوي» ؟١/‏ 885. 

ه الإتقان في علوم القرآن» ؟/ ١؟5.‏ 

1 صدرت طبعيّه الأولى عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة بالكويت» عام 470١ه-‏ 9١0١5م,‏ ثمّ صدرت طبعتّه 
الثانية عن دار البشائر بدمشق» عام 475 اه- 4١١5م.‏ 


مكنا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


(ما). وذكر الباقولي خمسٌ ماءاتٍ وقعت في غير قراءة حفص» فيكون مجموع 
ماءات القرآن 555١‏ (ما). 


وهذا الاستدراك الذي أنتج هذا الإحصاء المنظّم هو تَجِلٌ واضحٌ للإفادة 
من مُعطيات الفهرسة المعروفة في ميدان التحقيقء التي برع الدالي فيها براعة 
عيرم 


ع اج - الإحصاء 


موضوعٌ بحاجة إلى دراسة مونل والإحصاء عنذده على أنواع : فمنه إحصاء كلمات؛ 
كهنا في إحصائه لماءات القرآن الكريم؛ ومله إحصاء مسائل أو مصادرَ أو شواهد أو 


- إحصاء المصادر: ومن ذلك قوله فى الدراسة التى أعدَّها عن (السيوطى 
النحوي): "وبلغث عدَّةٌ المصادر التي صرّح بنقله - أي: السيوطي في كتابه الأشباه 
والنظائر- منها 704 مصدراء في الفهرس الذي صنعه عبد العال سالم مكرم لطبعة 
الأشباه والنظائر التى حقّقها".' 


وقولة: "وبلشت عندة المصادر التي صنع منها السيوطي كتابه - أي: الهمع- 
5 الدلن 


- إحصاء الشواهد: ومن ذلك قوله: "وقد اشتمل الكتاب - أي: الهمع- على 
0١‏ شاهدًا من شواهد العربية» واشتمل ارتشاف الضرب على ١84817‏ شاهدًا. 
وأمّا شرح شواهد مغني اللبيب فهو شرح للأبيات التي استشهد بها ابن هشام في 
فق اللبي» وعذتيا +18 ييف فى الطعة الى سنقيا فازن السارك ويحقد 


.١50 /١ الحصائلء‎ ١ 
12/١ السبايق‎ 37 


حنضنا 


البحث اللغوي عند الدالي 


على حمد الله".' 

- إحصاء المسائل: ومن ذلك قوله: "والذي وقفنا عليه من نُسخ سؤالات نافع 
بن الأزرق المفردة: مخطوطة دار الكتب الظاهرية من المجموع ذي الرقم 2581414 
وعدَّة مسائلها ؟0 مسألة... وعدَّة المسائل فى مخطوطة دار الكتب المصرية التى 
حمّقها إبراهيم السامرّائي 8 ؟ مسألة. أما المصادر التي روت خبر هذه المسائل... 
فهي المعجم الكبير للطبراني» ومجمع الزوائد للهيثئمي» وعدّة المسائل فيهما "١‏ 
مسألة» وإيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري وعدَّة المسائل فيه 5٠‏ مسألة 
والإتقان في علوم القرآن للسيوطي وعدّة المسائل فيه ١4١‏ مسألة» والكامل للمبوّد 
وذكر المبوّد /ا مسائل منها. وفي المخطوطات والمصادر من المسائل ما اشترك في 
روايته» وفيهما ما انفرد بعضُهما بروايته. فإذا جُمع ما اشتُّرك فيه وما انفرد بعضهما 

بهء تَحَصّل 7717 فسآلة"” 

* إحصاء العراة ومن «للتاتراه' أربي ما تيه في هذا الباي دسفي :نا أعلم»» 
كتابُ معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة لفحتد العدناتي) وَعِدَةَ موادٌ هذا د 
مادّة ؛ تَلقّف كثيرًا منها من الصحف والمجلات ومذيعي المذياع والتلفاز".' 


وقوله: "ثم طبع سنة ٠٠١7‏ كتاب معجم أخطاء الكتاب لصلاح الدين الزعبلاوي 


مالع 


بعد وفاة مؤلفه سنة ٠٠١١‏ رحمه الله وأجزل مثوبته» وفيه ١١17‏ مادّة". 


إذا كان لط اه فإنّ الصرين اللغوي يُعنى باللحن: د 
مانا فأمًا ا لصتن تبسلى فى نه كدان الباقولي (ما تلحن فيه العامة في 


.١49/١ الحصائل»‎ 

ساكل نافع بن الأزرق» المقدّمة م -4. 
الحصائلء /١‏ /158-1651. 

السابق» /١‏ /3161» حاشية 7. 


يللين 


لا جح الجد اعم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


كتاب الحصائل.' ويبدو أنَّ هذا النوع من التصانيف قد انفرد به الباقولي؛ قال الدالي: 
"ولا أعرف عدا الف فى لحن العاقة فى اويل" 


وفي هذه الرسالة ذكر الباقولي ثلاثين موضعًا مما تلحن فيه العامّة من القرّاء 
من غير المتقنين منهم. والمراد باللحن: الخطأ ومخالفة الصواب» وهو ضربان: 
جليٌ وخفيٌ. فأمًا الجليٌ: فهو تغيير الحركات والسكنات وتصحيف الحروف 
وزيادتها ونقصانها. وأمّا الخفي: فهو تغيير صفات الحروف دون ذواتها.' 


وهذا الرسالة إضافة إلى إلمامها بكلمات القرآن الكريم التي يقع فيها لحن 
من العامّة» فإِنَّ الدالي قد صنع لها حواشي متقنةً تعليقًا على عبارات المتن؛ 
وى مملودة بالقضايا الضوقة والضرفية والتحوية والدلالية: كما أنه وخ ها 
قيقن بن الفاظ البفده وقها يعنياك على الباقولى.* 

وأا الأبحاث والمقالات التي تَعرّض فيها للتصويب اللغويء فأذكر منها: 

* المصجّح في صحافتنا الأدبية.” 

* في وسائل 0 ثقافة كُنَابها كه 
يي اا ا ا 


١‏ مجؤلاء ج031 119١ه‏ -1544م. 

.5 537/8 الحصائلء‎ ١ 

* -السابقة #ارحيا؟. 

.؟01١-‎ ١/٠ 7# السابقء‎ : 

ه على سبيل المثال: الحصائل» */ لاك */ ارك #/ مل عار رلات لزت كلك 

1 جريدة الثورة» عدد »440١‏ بتاريخ 1414/51/11م. وهو غير موجود في الحصائل. 

/ ١١/57 بحث ألقي في ندوة: اللغة العربية والإعلام؛ التي عقدها مجمع اللغة العربية بدمشق من ١؟ إلى‎ 3٠ 
1م وقد نشر أُوَّلَّا في مجلَّة مجمع دمشق؛ المجلّد 4لاء ج"اء ١17١اه - 1994م. ونشر آخرًا في كتاب‎ 
.167 /١ الحصائل»‎ 


اران 


البحث اللغوي عند الدالي 


وتبدو في هذا الميدان غَيْرَةُ الدالي على العربية» واستشعاره الخطر المحدق بها 
جرّاء تَفْشّي اللحن على ألسنة أبناء العربية» وفي لغة وسائل الإعلام المقروءة التي 
هي: "من أخطر وسائل نشر المعرفة في عصرنا بما تشتمل عليه من موادَ ذاتِ صلةٍ 
بالفنون الأدبية والفنّ والاجتماع والاقتصاد وغير ذلك... وهي بهذا الاعتبار إحدى 
أخطر وسائل إذاعة اللغة ونشرها وتَّنؤُّع أساليبها وإدخال المصطلحات المستحدّثة 
إليها. وهي وسائل وأدواتٌ بيد مُتولّيها ومُشتعمليها؛ فقد تكون أدوات بناءء وقد 
تكون أدوات هدم"." 

وهو لا يكتفي بأن يصف هذا الداء دون أن بين أسبابه؛ ومن الأسباب التي 
ذكرها: 

طيفنة البقارانت الجامعية: "قظالت اللكة العرينة ل خضل :قبا | لا لننا هن 


مقوّرات موزّعةٍ على فصول. وغير قليل من المقوّرات لا يرتفع إلى مرتبة المقوّر 
الجامعي الذي كُتب في أغراضٍ علميةٍ تُكُيسب الطالب العلم الذي ألِمَثْ فيه".” 


- تقصير بعض الأساتذة في الارتقاء بلغتهم: "وغير قليل ممّن يتولى التدريس 
في فروع الدراسة المختلفة» ومنهم من يتولى تدريس اللغة العربية - لم يُحصَلوا من 
المعرفة بلسانهم ما يُعينهم على العبارة عن أغراضهم بلغةٍ سليمة".' 

-اسووالعة الترجمة عن اللغات الأخعري: "والتراجمة الذين يتصدرون للترجمة 
عن اللغات الأجنبية إن أتقنوا اللسان الأجنبي» وعرفوا أساليبه» وتَمكّنوا من ناصية 
التعبير به -فإِنٌ أكثرهم قد فاته أن يُحصّل بلغته قدرًا صالحًا من المعرفة بمفردات 
لغتهم وقوانينها وأساليبها. فإذا ما ترجموا نقلوا أشياء مما نقلوها بلغةٍ حروقُها عربية: 


.8390 /١ ونشر آخِرًا فى كتاب الحصائل؛‎ .50٠00 - ه١‎ 47١ :8«* نشر أَوّلَّا فى مجلَّة بناة الأجيال بدمشق» العدد‎ ١ 
ْ .١61/ /١ الحصائل»‎ 

.1869 /١ السابق»‎ * 

.169/١ السابق:‎ 


5 


الام 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


وفيها مخالفة لأصول كلام العرب وأساليبهم في البيان".' 


ولإتقان العربية واجتناب اللحنء دعا إلى التزؤّد "بزادٍ لغويّ عِمَادُه القرآن الكريم 
والشعر النفيس والتثر العالي"»' كما اقترح بعض عيون كتب التراث للعكوف على 
أساليبها فى البيان العالى؛ ومنها "البيان والتبيِّن” والكامل وعيون الأخبار والأغانى 
ولسان العرب وتفسير الطبري وسيرة ابن إسحاق وديوان الفرزدق ومعجم الأدباء 
0-7 

كما نبّه إلى أهمّيّة مرحلة الطفولة في التكوين اللغوي؛ ف "الطفل يسمع الإعلان 
ويراه» ويسمع المغئّي أو يسمعه ويراه» ويحفظ شيئًا ممًا يُلقَى عليه في المدرسة؛ 
ويسمع ويرى من حوله كيف يتكلّمون. فيُحاكي ما سمع وما رأى؛ ولا يقتصر أثر 
ذلك كلّه على فساد لغته» بل يتعدّاها إلى غيرها من ضروب المحاكاة» وفى ذلك 
5 لو اي 5 | كن 

واقترح عدَّة وسائل للنهوض بالعربية» منها:" 

- إعداد المعلّم الكفء القادر على التكلّم بالعربية المبيئة. 


- تعيين أكفأ المعلّمين وأجودهم لغة في المرحلة الابتداتية؛ لأنّها أخطر مراحل 
التعليم. 
- إعداه مقدراك. الدراسة إغداذًا سيذك وضبطها ضبطا كاملة فى المرحلة 


- التزام من يتولّى تدريس اللغة العربية وغيرها من مُقوّرات الدراسة اللغةً 


.159/١ لحصائل»‎ 

151 /١ لسابق»‎ 

ذكره باسم البيان والتبيين (بياءين). 
لحصائل» .15١ /١‏ 

ه السابق» 7/١‏ 151. 


لا محا جد اعم 


5 السابقة ١‏ ووز دير 1 


ضس 


البحث اللغوي عند الدالي 
الفصيحة. 

- ايّباع طرق التدريس الصالحة التي تُحتِب المادّة إلى الطالب» ولا سيّما مَادَهُ 
اللقة العربية. 

- العناية بمقدّرات اللغة العربية عناية خاضة: وإعدادها إعدادًا جِبِدَاء وثراعى 
أن تشتمل على نصوصٍ كثيرة من القرآن الكريم والحديث وكلام العرب الفصيح 
في شعرها ونثرها. وما مقرّر القواعد فالعناية فيه تكون بأساليب العربية وبالنحو 
الوظية 35 

- أن يكون لحفظ القرآن الكريم والحديث الشريف والنصوص حظ من المادّة 
المقكزة» ويمفحن فبها الطالب امتحانا شقهكا يُظهر سودة حفظه وضبط قراءثة, 

- أن يُغرس في نفس الطالب حب القراءة والمطالعة» ويُشْجَع على ذلك. 

د أن كلف الظالب بالكتابة فى موضوعات تظهر منتواه اللغوي والثقافى. 


- أن تُستبعد القواعد النحوية من مقددّر اللغة العربية لغير المختصّين» وأن تختار 
نصوصٌ تناسب القسم الذي اختار الطالب الدراسة فيه. 


- أن تلتزم العربية الفصيحة. 


- أن يُمتحن من يرغب في العمل في وسائل الإعلام امتحانًا حقيقيًا يُظهر اقتدار 
الممتجن على العبارة عمًا يُريد بلغة سليمة. 


- أن يُعيّن مُحرّرو وسائل الإعلام من الأكفاء المتقنين للغتهم. 


- أن تَخضع للمراقبة اللغوية والأسلوبية» فيُجاز منها ما يُجاز بعد إصلاحه 


١‏ الحصائل» 56 - و5كلكء 
تفرضسن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


ولا يفوتني وأنا أتحدّث عن سُهْمة الدالي في هذا الميدان أن أنه إلى أنَّ 
التصويب اللغوي بابٌ من أبواب الاجتهاد» لا ينبغي أق لشه ال هن أرق آله 
النظر الصحيحء وامتلك أدوات الترجيح والاستدلال» وكان بصيرًا بالاستقراء الجيّد 
لنصوص العربية. وكثيرٌ من المصنّفات التي تحمل عناوين: التصويب اللغوي؛ وقل 
ولا تقل؛ والأخطاء الشائعة» وأخطاء الإعلاميين؛ «وساجر الأخلدط وغيرها تباج 
إلى مراجعةٍ وإعادة نظرٍ وتنقية» فإِنّ كثيرًا مما ُخطِّئه هذه المصئّفات تُجيزه العربية. 


وأخطر ما في الأمر -وهذا مما عَم به البلوى في وسائل التواصل الاجتماعي- 
أن يقرأ أحدُهم تصويب أسلوب ما أو تخطتته ثم يُسارع إلى نَفّْله ونشره دون تحقيق 
ونظرء فيتلقّفه عنه الآخرون بمحض التسليم والقبول» ثُمٌ ينشرونه هم بدورهمء 
وهكذا يَسْرِي الأسلوب بين الناس سريان النار في الهشيم دون تدبّر في حقيقة 
صكّته أو خطعه. 


19-"- ميادين لغوية اخرى 

يمكن أن نرصد بعض الميادين اللغوية الأخرى التي عُني الدالي بهاء من مثل: 

- المصطلح. وقد أفرد له دراسة بعنوان (في الطريق إلى مصطلح علميّ عربيّ 
موحّد).' 

- المعجم؛ وقد أفرد له دراسة حملت عنوانٌ (معجمات الموضوعات المفردة 
في القرآن الكريم).” 

- الإعلام والعربية» وقد أفرد لذلك دراسة بعنوان (في وسائل الإعلام: ثقافة 


كتّابها ولغتهم). 


١‏ هو في الأصل بحث ألقي في ندوة: : إقرار منهجيّة موحّدة لوضع المصطلح» التي عقدها ابّحاد مجامع اللغة العربية 
في مجمع اللغة العربية بدمشق من 5 ؟ إلى /١8‏ 1م ثم نشر أُوّلّا في مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق» 
مج ولاج 8 171 اه - ٠٠‏ ١م.‏ ثم نشر آخِرًا في الحصائل» .17١/١‏ 

م٠٠١7‎ ١١/١ شارك به في ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت»‎ ١ 


نضضسن 


البحث اللغوي عند الدالي 


اصح والحاففة» وقد أفرة لذلك فراسة بحدران زاللعة العرية يق النصحى 
والعامّيّة).' 


كما يمكن أن نرصد داخل بحوثه النحوية اهتمامًا ببعض القضايا اللغوية العامّة: 
كالإعراب»ء' والعاملء” والعلّة.؛ والقياسء* والإجماعء” ولغات القبائل العربيةة" 
والضرورة الشعريةء* والتطؤر اللغويء* والاحتجاج بالحديث النبويء'' والحمل 
على المعنى؛'' والإعراب على الجوارء'' والتوليد»" والتقليب»'' والنحت»"' 
والإبدال.'' وأمّا قضايا الخلاف النحوي فقد تناولها بالطريقة نفسها التي تناولها بها 
القدماءء وغلب عليها الطابع الجزئي؛ لأنَّ المسائل التي كان يدور حولها النقاش 
هي أساسًا مسائل جزئيّة. وكانت طريقتُه في مسائل الخلاف أن يذكر الآراء المختلفة 
في المسألة أو العبارة موضع البحثء ثمٌ يعزو كلّ رأي إلى صاحبه بذكر اسمه؛ هذا 
هو الغالب عنده. 


كذلك يمكن أن نرصد داخل هذه البحوث اهتمامًا ببعض المسائل اللغوية 


.م5٠١4‎ / 5 شارك به في ندوة مركز تعريب العلوم الصجّيّة (أكمل)» في الكويت» ؟/‎ ١ 

؟ يتّفق مع جمهور النحاة في أنَّ حركات الإعراب دوالٌ على معان: وأنّهم قد أقاموا مُصِئّفاتهم على أساس ذلك؛ 
فدرسوا المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. كما يتّفق مع البصريين في أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في 
الأفعال. الحصائل» .511/١‏ 

* تنطلق توجيهات الدالي لأساليب العربية التي بحثها من فكرة العامل» وهذا يعني احتفاءه به كسائر النحاة. 

.1٠١؟‎ 019/١ الحصائل»‎ : 

ه السابق» 239/١‏ 24895 

.”852011/ /١ السابقء‎ 5 

ا السابق» /١‏ 54. 

السابق» ا وى بع عابم 

.تال/1١‎ -54 /١( -5« /١ السابقء‎ 4 

٠‏ السابقء /١‏ هلا. 

.7387 /9 السابق»‎ ١ 

١‏ السابق» */ 4١‏ ؟, 

1# السابقه 5/9 

5 السنابق؛ 71/7 . 


6 السابق؛ ؟/ 595. 


5 السابق؛ ؟/781. 


ترس 
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الفرعية: كمعاني الواو العاطفة»' وإبدال الهمزة ياءً لغير علّةء' وإعلال صيغة 
(مُخْرِجِيّ) الواردة في الحديث الشريف: (أو مُخْرِجِيىٌَ هم؟)»” وإلحاق الضمير 
بالفعل المسئد إلى اسم ظاهرء؛ والمؤنّث المجازي»* وألف الإلحاقء” وإعلال 
الفعل (يوقنون)." 


4-1 - توزع الظواهر 


حَظِيَتْ بعض الظواهر اللغوية باهتمام الدالي» وهي ظواهر قليلةٌ؛ وجاء اهتمامه 
بها مُوزَّعَا عبر أبحاثه» فلا تكاد تجد بحنًّا استقل ببيان ظاهرة؛ ومن هذه الظواهر: 
التخفيف والحذف؛ وهذا التوزُع ناتجٌ عن الطابع الجزئي الذي يصبغ تجربته البحة؛ 
إذ يمكن استقراءٌ الظاهرة الواحدة عبر عدّة مسائل متفرّقة؛ فالحذف مثلا لم يحظ 
بدراسةٍ متكاملةٍ في بحثِ مستقلء بل إِنَه تعرّض له في عدَّة مواضع من بحوثه؛ فمثلا 
في توجيهه لعبارة «هل لك في كذا وكذا)؛ أشار إلى حذف المبتدأً؛ والتقدير: هل 
لك في كذا وكذا حاجة أو أَرَبٌ أو رغبة؟ وعلّة هذا الحذف كثرةٌ الاستعمال والرغبةٌ 
في التخفيفء لا سيّما هذه الأساليب السائرة القائمة على الإيجاز.” 


وفى توجيهه لعبارة (أمَا أنت منطلقًا انطلقتٌ معك)؛* أشار إلى حذف (كان)؛ 
والتقدير: أن كنت منطلقاء ثم حُذفت (كان) وَعُوّض عنها ب (ما)» وانفصل الضمير؛ 


."57/١ الحصائل»‎ ١ 

” السابق؛ ١/971؟.‏ 

* السابق»؛ /١‏ 205-54 حاشية ؟. 

كمافي لغة (أكلوني البراغيث)» وقد وصفها بأنّها: قليلة شادَّة عُزيت إلى طيء وأزد شنوءة وبلحارث بن كعب... 
والألف والواو والنون فيها حروف دالَّة على التثنية أو الجمع؛ والاسم الظاهر هو المسئّد إليه الفاعل أو نائبه. 
السابق» /١‏ 54 

8 السابق» */ ؟41؟, 

السابق؛ */ 48 ؟. 

السابق؛ */1ل/الا. 

:11 /١ السابق»‎ 

.41//١ السابق»‎ 9 


ان 2 


وعم 


البحث اللغوي عند الدالي 
وأذغمت نون (أن) فى (ما)» فصارت: أنَا أنت منطلقًا انطلقتٌ معك.' 
وفي بيت الأعشي (من الطويل): 
ألم تغتمض عيناكَ ليلة أرمدا وعادَكَ ما عاد السليم المسهّدا 
وفي 5-5 ذي الْؤّمَة (من الطويل): 
تسوء بأخراها فلأيًا قِيافها 2 وتمشي الهُوَيْنى من قريب فتبهر 
ذهب إلى أن (لأيَ) منصوب على الظرفية» على تقدير (في) أو الباء» أو (بعد 
لأي)» وحذفت (بعد) وأقيمت «لأيا) مُقامها.” 
ورغم توزع ظاهرة الحذف عبر عدّة مسائل جزئيّة كما نرىء فإنّه يمكن أن 
نستنبط بعض القواعد المهمّة في توجيههاء ومنها: 
- بعض العبارات القديمة تجري مجرى الأمثال؛ ولذا تقوم على الإيجاز.' 
- كثرة الاستعمال مؤؤّيةٌ إلى التخفيف.* 
فى اسنقرآن اللغة وثات صيبغها قيمة عظم .* 
- الموروث له قرّة القبول." 
١‏ ومن أبرز الشواهد التي يُحبَّج بها لذلك قولُ العبّاس بن مرداس (من البسيط): 
أبا خراشة أمَا أنت ذا تمر فإِن قومي لم تأكلهم الصّبِعُ 
؟ الحصائل» .٠١9/١‏ 
* السابق» .09/١‏ 
5 السابق؛ .11/١‏ 


ه السابق» /١‏ 0182415411 9م4962 


552/١ السابق؛‎ 5 


.5* /١ السابق»‎ ٠” 


رضن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 
- الأمثال تترسّخ ألفاظها وتكتسب دلالتها من استخدام الناس لها.' 


- الحذف ينتج عنه نوعٌ من المجاز؛ بسبب انتقال الكلمة من حكم كان لها إلى 

وكما هو واضحٌ فإِنَّ كلّ هذه المعالجات هي معالجاتٌ جزئيةٌ لا تكشف لنا 
عن جوهر هذه الظاهرة؛ ولا تضع أيدينا على مكامن عبقريّتها وفرادتها في العربية. 
والمتأمّل لها يدرك أنّها باب من أبواب ثقة العربية في عقول أبنائهاء فالعربية ثُؤمن 
بقدرة أبنائها على إدراك ما ليس مذكورًا في الكلام. والحذف أيضًا باب من أبواب 
التنبيه على فضيلة الوقتء فالعربية تحافظ على أوقات أبنائها؛ حين تعطيهم الكلامَ 
المختصرٌ غير منقوص المعنى» وحين تُعلّمهِم أن ما يُدرَك بالكلام الموجز فلا داعي 
للإطناب فيه إلا لعلة. 


وإذا كان العظيم ابن جني قد جعل الحذف مظهرًا من مظاهر شجاعة العربية' 
فإنّهِ يحقٌ لنا أن نجعله أيضًا مظهرًا من مظاهر شجاعة أبناء العربية. وحين درس 
النحاةً الحذفٌ ومعهم روح المغامرة والجرأة التي استصحبوها من العربية كان 
صنيغهم عجبًا من عجب؛ وذلك أن نظرهم للنضٍ العربي لم يقتصر على وضع 
قواعدَ للكلام المذكور؛ بل تجاوزوا ذلك إلى وضع قواعد للكلام غير المذكور. 


؟-ه- شواهد الدالي 


ذكرنا في ما سيق أن تجربة الدالي البحئية تكسم بايّساع الاستشهاد» ونضيف 
هنا أن الشواهد التي يسوقها على أنواع: فمنها نوعٌ يحتج به لرأي يتبنّاه؛ ومنها 
نوعٌ يَرْْ به على رأي يرفضهء* ومنها نوعٌ يستطرد في ذكره على جهة الاستئناس 


.5١ /١ الحصائل»‎ 

15 3/١ السابقء‎ 

الخصائص» ؟/ 3505 449/5. 

على سبيل المثال: الحصائل» /١‏ وه-حت -4١‏ (فى .1١١1-11١ 1١1‏ 
كه على سبيل المثال: الحصائل: .15/١‏ 


اين ...لنب ١.‏ اعم حلم 


ضضس 


البحث اللغوي عند الدالي 


لنا مجيءَ شواهدٌ كثيرةٍ تّجاوزت الحدٌّ الزمني المقوّر عند اللغويين للاحتجاج بهاء 
والناظر لهذه الشواهد لأوّل وهلةٍ قد يصف الدالي بمُخالفته منهج اللغويين في 
الالتزام بما رسموه من هذه الحدود؛ غير أنَّ هذا الوهم يزول إذا عُرف أنَّ هذه 
الشواهد لم يُوْتٌ بها للاحتجاج أصالة» وإنّما للاستئناس استطرادًاء ومعرفة الحدود 
الزمنيّة لعصور الاحتجاج مما لا تخفى عن صغار الباحثين فضلا عمّن هم في مقام 
الدالي. ومن هؤلاء الشعراء المذكورة شواهدُّهم استطرادًا: العئاس بن الأحنف (ت 
هع" وأبو تمّام (ت ١17١ه)ء'‏ وإبراهيم الصولي (ت "57 ١ه)ء"‏ وابن المعترٌ ١ت‏ 
5.آه)ء؛ وابن دُريد(ت ١”«#ه)»”‏ وأبو فراس الحمدانى (ت 51 ه)» والشريف 
الرضي (ت 5٠؛4ه)»"‏ وأبو العلاء المعرّي (ت 4149:ه" ...إلخ. 

ولنا غلى سرة قو اهده نحطل » 

الأؤل: عدم ترتيبها زمنيًا. 


والثالث: اختلاط الأقوال المعروف أصحابها بالمجهولة» من غير أن يكون 
لسردها منهج فخلد: 


وقد تأمّلتُ هذا السرد محاولًا أن أقف على منهجه فيه؛ أو أن أعرف ملامح 
الترتيب الذي سلكه؛ فلم أظفر بشيء» ويبدو لي أنّه كان يذكرها بحسب ما تعن له 


.١٠6 /١ الحصائلء‎ ١ 

9 السابق» 1 ؟؟: 

السابق» 9 

4 السابق» ١/+؟,‏ 

259/١ السابق»‎ 4 

5 السابقه 215 

.7١ /١ ا السابق؛‎ 

.71 1/١ السابق»‎ 8 

4 هذه سمة عائّة عند الدالي في سرد شواهده؛ يدركها من يتتبع بحوثه اللغوية التي ضمّها كتابه الحصائل. 
رضن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


دون خطَّةٍ مرسومة» وقد كان حريًا به أن يفيد من آليّات التحقيق في ترتيب شواهده 
على وفق نظام محدّدٍ ومنهج منضبط. وعلى سبيل المثال في سرده لشواهد الوجه 
الأوّل من وجوه عبارة (هل لك فى كذا وكذا)' ذكر (؟) شاهدًا على هذا الترتيب:" 


- قول الحسن بن علي (نثر) (ت 49ه وقيل: ٠5ه)‏ 

- قول كوفي لصاحبه (نثر) (القائل مجهول) 

- قول عمرو بن معدي كرب لحُبّى الكندية (نثر) (ت ١؟ه)‏ 
- قول أبي سفيان بن حرب للأعشى ميمون (نثر) (ت ١*ه)‏ 
- قول أبي السائب المخزومي لغرير بن طلحة الأرقمي (نثر) (ت ١٠اه)‏ 
- قول أعرابي لبعضهم (نثر) (القائل مجهول) 

- قول عبد الملك لَتُصَيْب («نثر) (ت 85ه) 

- قول الرَّبْرقان للحُطيئة (نثر) (ت ه4ه) 

- قول أبي إسحاق” النديم لضيفه (نثر) ات 0 ؟ه) 

- قول الراجز (شعر) (القائل مجهول) 

- قول تأبّط شرًا (نثر) (ت 6١‏ ق ه) 

- قولهم في المثل «نثر) (القائل مجهول) 

- قول الخليل لأبي الدقيش (نثر) (ت ١17١ه)‏ 


- قول أمئّة بن الأسكر (شعر) (ت ١٠ه)‏ 


١‏ وهو الوجه الذي يدخل فيه حرف الجر (في) على اسم ذات. 
١‏ الحصائلء /١‏ ؟١١-18.‏ وينظر أمثلة أخرى فيه: ١ 1-5 /١ 31-7٠١ /١‏ ؟"«-ؤكى لاه احرف /١‏ لاا ألا 
* هكذا ذكره» والصواب (إسحاق النديم) بدون (أبي). ترجمته في سير أعلام النبلاء» .1١8/1١‏ 


ارون 


البحث اللغوي عند الدالي 


- قول كعب بن زهير (شعر) (ت 5١ه)‏ 

- قول بُجَيْر لأخيه كعب بن زُهَيْر (شعر) (ت ؟ ه)' 

- قول النُجاشي' (شعر) (ت ٠؛ه)‏ 

- قول الراجز (شعر) (القائتل مجهول) 

- قول أوس" (شعر) (ت ١ق‏ ه) 

- قول أعرابيّة بمكنّة لإسماعيل بن مسلم (نثر) (القائل مجهول) 
- قول حسّان (شعر) (ت 4 5ده) 

- قول العّاس لأبي طالب (نثر) (ت ؟'ه) 

- قول أبي محمد الففُعسي (شعر) (ت ؟ ه)' 

آليّات البحث اللغوي عند الدالي 


يتجلّى في المشروع المعرفي الذي خلّفه الدالي التماهي بين البحث والتحقيق؛ 
فهو في بحوثه يجمع بين آليّات التحقيق وشخصيّة الباحثء وفي تحقيقاته يجمع 
بين آليّات البحث وشخصيّة المحقّقء فالمسألة اللغوية عنده أشبهُ بكتاب يحقّقه 
والكتاب الذي يُحقّقه أشبه بمسألةٍ لغوية يبحثها. ش 


وهذا يؤكّد أهوّيّة التسلّح بمعارف العربية في تذليل علومها والعلوم الحاقّة 
بهاء كما يؤكّد أنْ الخلل في الوقوف على آليّاتها ليس فحسب طريقًا إلى الخلل في 
فهم هذه العلوم؛ بل هو أيضًا طريقٌ إلى الخلل في التفكير عمومًا؛ وممًا تقل عن 


١‏ لم أهتد إلى تاريخ وفاته. 

.7017 /5 هو الشاعر المعروفء واسمه قيس بن عمرو. ترجمته في الأعلام,‎ 1١ 

7 هو أوس بن حُجْر. 

لم أهتد إلى تاريخ وفاته» وقد أشارت بعض كتب التراجم إلى أنه عاصر حروب الردّة. الإصابة» :/ 2189 برقم: 
4؛ ومعجم ما استعجمء (ب ط اح) .155/١‏ 

لا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


الفلسوقف اكير وك تع سحيو لولمه "[8 ورف كل شن اللخ وك عل قن 

التّفكيرٍ".' إِنَّ نقطةٌ البدء للتمكّن من علوم الحضارة الإسلامية يجب أن تنطلق من 

الحرف العربي؛ يقول الفرّاء: "قلّ رجل أنعم النظر في العربية ثم أراد علمًا غيره إلا 
3 عليه"." 


ويستطيع المتتّع لبحوث الدالي أن يرصد بعض الآليّات البحثيّة التي انتهجها؛ 
ومنها: التصويرء والتمثيل» والشرح والتفسيرء والاستقصاء والتتيّع؛ والأشباه والنظائر» 
والتأصيل» والانتتخابء والتفريع والاستطراد والتدرّج. 


-١-“‏ التصوير 


اعتاد الدالي أن يفتتح مسائله اللغوية بوضع تصوير موجز لها يوضّحها ويُقرّبها 
إلى قُرّائه؛ وكأنّه يلخّصها لهم ابتداءً؛ ومن ذلك على سبيل التمثيل قوله في ممفتتّح 
بحثه المعقود للواو العاطفة التي بمعنى (مع): "الواو أمُ أحرف العطف. وهي تدل 
على شيئين: العطف والجمع المطلق من غير ترتيب في قول جمهور النحويين. 
فتعطف الشيء على سابقه وعلى لاحقه وعلى مصاحبه» ويكون الكلام معها في 
حك عافن :2 واستعيل للعطقك .والطناضية ال وقسل عليها الحم لأنها 
بعض أحواله» فتكون بمعنى (مع). وهي إذا كانت بمعنى (مع) لم يكن الكلام 
معها في حكم جملتين؛ بل كان المعطوف والمعطوف عليه جاريين مجرى الاسم 


الواحد".” 


وقد سلك هذه الآليّة نفسها في تحقيقاته؛ إذ كان يفتتح مقدّماتها بتصوير فحوى 
الكتاب وبيان موضوعه؛ يقول في مقدّمة تحقيقه لكتاب مسائل نافع بن الأزرق: 
"وهي مسائل عن معاني ألفاظٍ من غريب القرآن سأل نافع بن الأزرق عنها ابن 
عبّاسء وطالبه أن يأتي بشواهد على ما يفسّره من معاني الألفاظ من شعر العرب. 


.١185 نقلا عن: عبقريّة اللغة العربية» لمحمّد عبد الشافى القوصى»‎ ١ 

*١‏ معبجم الأدباء» 217/١‏ وقريب من هذا قول أبي عمر الجرمي: أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب 
سيبويه» طبقات النحويين واللغويين» 55. 

."57/١ الحصائل»‎ ٠ 


سن 


البحث اللغوي عند الدالي 


وصورة المسألة أن يقول نافع: أخبرني عن قوله تعالى... فيذكر اللفظ المسؤول 
عنه. فيقول ابن عبّاس: كذا. فيقول نافع: وهل كانت العرب تعرف ذلك؟ فيقول ابن 
عبّاس: نعم» أما سمعتٌ قول الشاعر... فيذكر الشاهدء أو نحو هذا".' 


«-"- التمثيل 

انتهج الدالي هذه الآلية لتقريب المسألة من الأذهان» وهو مسلك تربويٌ تعليمىٌ 
مهم في توضيح مسائل العلم؛ ومن ذلك قوله: "فإذا قلت: جاء زيد وعمرو» احتمل 
تصاحبهما في المجيء؛ واحتمل مجيء أحدهما قبل الآخرء وكان تقدير الكلام: جاء 
زيد وجاء عمرو"." 


وقوله: "وذلك نحو قولهم: كل رجل وضتِْعَتُه وأنت وشأنك» وأنت أعلم 
ومالك"." 


وقوله: "واشتقُوا من أسماء الزمان فقالوا: أصافٌ وأخرف وأزبع وأصبح: إذا 
دخل في الصيف والخريف والربيع والصباح. ومن أسماء المكان فقالوا: أَنْجَد 
وأنْهَم وأشأم: إذا أتى نجدًا وتهامة والشام. ومن أسماء الأعلام فقالوا: تَنزّر وتقيّس: 
إذا اتسبب إلى ثزار وقبس. ومن أسماء اللأضداد فقالواء كثيقه: جعلئه اثتين» وتلقك 
القوم: صرت لهم ثالنًا. ومن أسماء الأصوات فقالوا: فأفاً: ردّد الفاء» وجأجاً بإبله: 
إذا دعاها لتشرب بقوله: جئ جئ. ومن حروف المعاني فقالوا: سوّف ولالى وأَنْعم: 


5 اع 


إذا قال: سوف ولا ونعم". 


"9-"- الشرح والتفسير 
انتهج الدالي هذه الآلية لتفسير عبارات اللغويين» ولتفسير ما أشكل من مفردات 
١‏ مسائل نافع بن الأزرق» المقدّمة» 17 -8. 


الحصائل؛ .8"5/١‏ 
*" السابق 5/1 
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5-2 


2/١ السابق‎ 


لكان 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


الشواه التي يتح بها ومن ذذلت للسيره ه لعبارة الجرجاني: اوالواو يمعي اتعانه 
ولا تتصب الوا بمعنى (مع) إلا وقبلها فعل"؛ ا 0 
كانت هي الناصبة فلم ا؛ شترط تقد الفعل؟" ' 


ومن ؤلافةايقه عات قرل اليعدادي» على قو أن حلي" يخون عير از 
بجملةٍ اسميّةِء وعلى قول ابن جيّي يكون الاعتراض بجملةٍ قسمية. وإِنَّما لم يذكر 
عطف (تَهْيامي)* على اسم (إن) لكونه بديهيًا واضحًا".* ثم فسّره الدالي بقوله: "وهذا 
من البغدادي اعتذارٌ لابن جنّي» » وهو اعتذارٌ لأبي علي أيضًا. . وهو وإن لم يصرّح أن 
الواو العاطفة هنا بمعنى (مع) فإنّهِ فشرها بذلك في شرح معنى البيت الذي نقلناه".٠‏ : 


ومن أمثلة تفسير ما أشكا من مفردات الشواهد التي يأتي بها شرحْه لقول عَبَئِد 
ابن أيُوب العَتْبَريٌّ: 

ني وتزكي الإنس من بعد حُبِهِمْ 2 وصبريّ عمّن كنت ما إِنْ أزايلة 

لكالصَفْر جَلَى بعدما صاد قُنيَْةَ ‏ قَديرًا ومَشْويًا عَبِيطًا خَرادِلُة' 


وفسّر الدالي ما أشكل من مفرداته فقال: "أزايله: قارف ويا : نظر» والقنية؛ ما 
اكتسبء والقدير: ما يُطْبخْ في القِذْرء والعبيط: الطَّريُء والخّرادل: القطع".” 


.٠١ الجمل‎ ١ 

.45/١ الحصائل»‎ 

* أي: الفارسي. 

4 أي: في قول كثير: 
وإني وتَهْيامي بِعزّة بعدما تَخلَّيتُ مما بيننا وتَخلَّتِ 
لكالمرتجي ظِلَّ الكّمامة كُلّما تَبِوَأ منها للمقيل اضْمَحَلَّتِ 

ه شرح أبيات المغني» 507/7. 

7 الحصائل؛ .48/١‏ والشرح المنقول عن البغدادي هو قوله: إِنَي مع وجدي المفرط بها الآن بعدما تركتها وتركتني 
مثل الذي يرجو ظلَّ الغمامة وقاية لحرّ الشمسء فهو كلَّما جلس تحتها زالت عنه» فهو لا ينتفع بظلّها أبداء فكذلك 
وَجْدي بها الآن لا ينفعني بعد انقطاع أسباب الؤضلة بيننا. شرح أبيات المغني» 5/ 7017. 

.54٠ /١ من الطويل. وهما في الكامل»‎ ٠ 

.5 حاشية‎ »4٠ /١ الحصائل»‎ 4 


5 


ركنن 


البحث اللغوي عند الدالي 


«- 4 - الاستقصاء والتتبع 


والتحقيق هي الاستقصاء والتتبّع» وأبرز مظهر لذلك هو ايّساع آفاق الاستقراء عنده؛ 
وقد برز ذلك في تتّع الشواهد في ما أسميته من قبل بايّساع الاستشهاد» ويمكن أن 
نرصد مظاهرٌَ أخرى لآليّةَ الاستقصاء عند الدالى» ومنها: 

- استقصاء آراء اللغويين قديمًا وحديئًا فى المسألة اللغوية موضع البحث.' 


- تَتيْع حركة الاستدلال التي انتهجها اللغويُون قديمًا وحديئًا في المسألة اللغوية 
موضع البحث." 


وصنيع الدالي هنا مهم للغاية» وهو حريٌ بأن يستثمر في تتيّع حركة العلم 
وقياس مدى تطوّره. 

- استقصاء المصادر؛ وهى تشمل: مصادرٌ شواهد المسألة.»” ومصادرٌ آراء 
اللغويين فيها.' 


ويبدو لى أنه فد استقى آلية التتيّع والاستقصاء من ميدان التحقيق؛ إذ إن أوّل 
خطوةٍ يخطوها المحقّق في هذا الميدان هي تتيّع نسخ المخطوطة واستقصاء آثارها 
في مكتبات العالم. 


م«-ه- الأشباه والنظائر 


اعتاد الدالي أن ينتهج آليّة فَرْنَ المسألة التي يبحثها بنظيراتها أو بما له علاقة 


١‏ ومن نماذج ذلك البحث الذي أعدَّه عن لغة (أكلوني البراغيث)؛ وتتبّع فيه أقوال النحاة القدماء والمحدثين؛ وكان 
من المحدثين الذين تتبّع أقوالهم: محمّد محيي الدين عبد الحميد؛ وعبّاس حسن:؛ ورمضان عبد التؤّاب» وحسن 
الملخ؛ وخليل عمايرة. الحصائل؛ /١‏ 57 - 87. 

؟* من نماذج ذلك البحث الذي أعده عن مسألة (أمَا أنت منطلقًا انطلقتُ). الحصائل» /١‏ 89. 

* الحصائلء 77/١‏ - 74 مع حواشيها. 

السابق» /١‏ 54 حاشية ؟. 


لا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


بهاء والدالي بهذا النهج ينطلق من الجزئيّات إلى ميدانٍ أوسع هو الأشباه والنظائر» 
وهذا أمرٌ مهمٌ يجب أن يُستثمر في الوقوف على مسالك التفكير النحوي وآليّاته عند 
النحاة؛ قدمائهم ومُحدثيهم. 


ومن ذلك عبارة (هل لك في كذا وكذا) التي درسها من خلال صورها الخمس:' 
أوّلها: أن يدخل حرف الجرّ (في) على اسم ذات. 
وثانيها: أن يدخل حرف الجرّ (في) على اسم معنى. 
وثالئها: أن يدخل على (أن) وصلتها. 
ورابعها: أن يحذف قبل (أن) وصلتها. 
وخخامسها: أن تكون (إلى) مكان (في). 
ومن ذلك: عبارة (ِلِيَهْنِك كذا) التي درسها من خلال لغاتها الثلاث:” 
الأولى: (لِيَهْيِنْك) بإسكان الهمزة للجازم؛ وهي لغة من حقّق الهمزة. 
والثانية: (لِيَهْنِيك) بياء ساكنة. 
والثالثة: (لَِهْنك) بحذف الياء. 
ومن ذلك: عبارة (لأيّا فعلت كذا) التي درسها من خلال لغاتها الأربع:” 
الأولى: لأيّا فعل» أو يفعل. 
والثانية: لأيّا بلأي فعل» أو يفعل. 
والثالثة: لأيّا بعد لأي فعل؛ أو يفعل. 
١‏ الحصائلء .15-1١١/١‏ 


:194 1/١ السابق»‎ * 
67/١ السابق‎ 8 


البحث اللغوي عند الدالي 
والرابعة: بلأي فعل»؛ أو يفعل. 


م« 0 


أو إلى أوْل رأي قبل فيها. وكلٌ هذه الأنواع الثلاثة لها نماذج في بحوثه: 


فمن نماذج التأصيل الدلالى تأصيله لدلالة عبارة «هل لك فى كذا وكذا)؛ يقول: 
"مما ذف في الكلام لكثرة استعمالهم إِيّاه قولّهم للمخاطب إذا أرادوا سؤاله هل 
يرغب في شيء أو في فعل شيء هم راغبون في أن يجد عنده قبولا له - : «هل لك 
فى هذا وكذا4 فإذا أرادوا إلى رغبتهم في موافقته على ما سألوه دعوتّه إليه أوقعوا 
(إلى) مكان (في)» فقالوا: («هل لك إلى كذا وكذا). وذلك منهم تخيير للمخاطب؛ 
فإن شاء أجابهم إلى ما سألوه» وإن شاء لم يجب".' 


ويقول في التأصيل الدلالي لعبارة (لأيَا فعلت كذا): "من عبارات العربية التي 
كر دوويها على مدهي في تحير عن ركوج ممت من االبعاني التي لقع شيئًا فشيئًا 
بعك معيل وو بدمكيير (لأيّا فعل كذا) بتقديم اللفظ الديرهري أعنى» 
وهو (لأيَا)» وربّما أخُروه يريدون: فعل ذلك بعد بطءٍ ومشقَّةٍ وشدَّةٍ وجهد. والأصل 
525 اللأي: البطءء يقال: لأى يَلْذَى لذيًا: إذا أبطأ". " 


وفي التأصيل الاستعمالي للغة (أكلوني البراغيث) يقول: "بقيث في العربية 
اراي ا سي اومس 0 م 
التي نزل بها القرآن» جاءت متئهة على أصل كان مستعملًا في طور من أطوار اللغة؛ 
أو يجب استعماله ثمٌ تركوه طلبًا للجِمّة".” 

ويقول: "وبقيث في العربية لغة قليلة لبعض القبائل خالفت هذا الأصل الذي 
استقجّت عليه الفصحىء وجاءت مَتبّهة على الأصل الأوّل الذي كان مستعملًا فى 
١‏ الحصائل» .١١/١‏ 


* السابق؛ /١‏ *ه. 
8 السابقة 0/١‏ 


إمذون 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


طور من أطوار اللغة في زمن ماء وهو إلحاق علامات التثنية والجمع بالفعل المسئّد 
إلى ابد لأسن يلين أو يع ! 

ويقول: 'ولمّا يزل الناس يستعملون هذه اللغة في لغة الخطاب العامّيّة في غير 
موضم عبن البلدات العربية؛ وبنها سورية بوابدان ونير يتولون: ركلموني الذاس) 


لل © 


ونحوه ٠.‏ 
وهذا التأصيل كما هو واضحٌ يبحث في تاريخية الصيغة من جهة أصلها 
ومن مظاهر التاريخية أيضًا عند الدالى التنقيب فى جذور المسألة موضع البحث 
لمعرفة أوّل رأي قيل فيها ومن قال بهء وهذا النهجُ يدخلنا في حقل تأريخ الأفكار» 
وسيأتي نموذجٌ لذلك بعد قليل. 


#-/ا- الانقزان 


استخدم الدالي هذه الآلية في مسائل الخلاف؛ فكان يتتخب من مجموعة آراءٍ 
ما يترجّح منها عنده؛ والترجيح باب من أبواب الاجتهاد؛ وله صلة بميدان التحقيق» 
حين يُرجّح المحقّق لفظة وردت في إحدى النُسَحْ المخطوطة على أخرى وردت في 
نسخة أخرىء في ما يُعرف بفروق التسخ. 


والآراء التي كان يُرجّحها الدالي هي لمسائل جزئيةٍ» وقد لاحظتٌ أنَّ بعض 
وجوه الخلاف التي ناقشها ورجّح فيها رأيًا لا ينبني عليها تَدوُعٌ في المعنى؛ ومن 
ذلك مثْلّا ترجيحه لمذهب الكسائى فى مسألة (هل لك أن تفعل كذا وكذا)؛ إذ ذهب 
جميوو النهاة إلى أذ هناك يناذا مانو قاف التصيدر المو ول صا ياد العبارة: 
هل لك في أن تفعل كذا وكذاء وهذا المصدر المؤوّل في محل نصب على نزع 
الخافض» واختار الكسائي أنه باق على جَرّه. ” 
١‏ الحصائل» 1/١‏ 54. 


7 السابق 7/١‏ 
+* الحصائلء ١/ل.‏ 


كن 


البحث اللغوي عند الدالي 


المحذوف".' 


والخلاف في إعراب المصدر في هذه المسألة -كما هو واضحٌ لا يملق 
به كبيرُ فاتدةٍء اللهمٌّ إلا الفائدة المعرفية المتعلّقة بضبط قواعد النصب على نزع 
الخافض؛ وسواء نُصب المصدر على نزع الخافض أو بقي على جره فلا يترنّب 
على ذلك ثراءٌ في المعنى. 

والججدى الحقيقي في مثل هذه المباحث النحوية هو التفتيش عن الثراء المعرفي 
الذي يمتاز به الدرس النحوي؛ من حيث تَنْوُعٌ الآراء واختلاف جهات الاحتجاج؛ 
وهو بهذه المائزة -وهي مائزةٌ عامّةٌ للحضارة الإسلامية- لا يَغرف الرأي الواحد 
ولا الحُجّة الواحدة» بل هو قائمٌ على التنؤّع ضمن منظومة الأنا والأنا. لكنّ الأعظم 
جدّى في رأيي هو استلهامُ هذا التنوّع واستشراف مستقبل العربية من خلاله» والعلم 
الحقيقي ليس مجرّد القواعد والمناهج والنظريّات المبثوثة في بطون الكتبء وإِنّما 
ما يجعلنا نعيد اكتشاف أنفسنا والكونٍ الذي حولناء وإذا اكتشف الإنسان نفسه 
والكون الذي حوله؛ اصطلح معهماء وتلك غايةٌ عظمى يسعى إليها العلم. 


-/- التفريع والاستطراد 


انتهج الدالي آلية التفريع والاستطراد» فلم تقتصر دراسته لساك التي يبحثها 
التفريع؛ ومن ذلك على سبيل التمثيل مسألة («هل لك في كذا وكذا) فلم يكتف 
ببيان صورها اللغوية والدلالية وإعرابهاء بل استطرد فى دراسة عدّة مسائل فرعية؛ 
كمسالة رفع الاسم الواقع بعد ظرف أو جارّ ومجرور معتمدين على الاستفهام" 


.١18/١ الحصائل»؛‎ ١ 
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زسالة حدق حرف العو" ومسآلة تعلق الجاز والتهرون" وفسالة الي على 
نزع الخافض.” 

وفي مسألة (لِيَهْنِك كذا) لم يكتف ببيان صورها اللغوية والدلالية وإعرابها؛ بل 
تطوق إلى غَدّة مساكل فرعية؛ ومتها: إبدال الهمزة ياء لغبر علة* وتحقيق الهمدة" 
وتخفيف الهمزة في الشعر»' وحذف الهمزة في ضرورة الشعر»" وحذف الهمزة في 
السعة.* 


«-9- التدرج 


التدرّج في بحث المسألة بالانتقال من فكرة إل أخرى على عدينة الترقيت يدن 
على تنظيم الأفكار وترتيبها في عقل صاحبهاء دوكليا كانت افكاز الاتضف وافس: 
في عقله مرثَّبِةَ في تفكيره ظهر أثر ذلك جليًّا في ما يكتبء وكلّما كانت الأفكار 
غير واضحة أو مُسْئّةَ ظهر أثر ذلك في ما يكتب فأتى بحثه مبعثرًا غير مرنّب» 
وشابَهُ الغموصٌ والاضطراب. وآلية التدرُج واضحة لمن يتابع بحوث الدالي» وفي 
النموذج التالي صدق ذلك. 
نت ان عو 

-٠١-*‏ نموذج عام يجلي اليات البحث عند الدالي 

اغفرث مسألة نصب ظرف الزمان على المصدر لأُجِنِّي من خلالها الآليّات 

التى ينتهجها الدالى فى بحوثه اللغوية؛ وهى الدراسة التى حملت عنوان (من مسائل 
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العربية: هل يُنصب ظرف الزمان على المصدر كما يُنصب المصدر على الظرف؟).' 

- بدأ الدالي هذه المسألة بالبحث عن الخيط الأوّل الذي يمكن أن يُوصِلنا 
إليهاء من باب جمع النظائر في سياقٍ واحد» وخيط هذه المسألة هو هسالة أخرى 
تبحث نصب المضدر على الظرف. 

إذن الدالى فى بحث مسألة نصب الظرف على المصدر من مسألة نصب المصدر 
على الظرف." 

- صوّر لنا المسألة الأصلئة الثتى جعلها منطلقًا لدراسة المسألة محل البحث؛: 
وقرّبها بالتمثيل لهاء وذكر مصادرهاء كي يدلف منها إلى المسألة التي يبحثها.” 


را ا ا ل ا 0 
الفارسي. ؛ وهذا التأصيل الذي انتهجه مهمٌ جدًا في بيان الروافد الأولى التي تستقي 
منها المسألة ماءَها وغذاءَهاء فإذا قطعنا الماء والغذاء عنها فقد قضينا عليهاء مدا 
ما كان يرمي إليه. وصنيعه هذا له علاقة بتاريخية الأفكار والتأثيل لها. وينّضح لنا 
أنه حين يردُ على رأي ما فإنّهِ يتتهج ما أسمّيه بالضربة القاضية؛ وذلك أنّه لا يناقش 
حواشي هذا الرأي وفروعّه» بل يذهب إلى أصوله وجذوره الضاربة في الأعماق 
فيقتلعهاء فلا 5 تقوم لهذا الرأي بعد ذلك قائمة. ْ 

- ذكر الحُجّة التي استند إليها الفارسي في تعضيد رأيه؛ وهي قول الأعشى (من 
الطويل): 

ألم تغتمض عيناك ليلةَ أَْمقدا 2 وبتٌ كمابات السليغ مُسهّدا' 


- بِيّنَ الأصل الدلالي الذي انطلق منه الفارسي ومن تابعه؛ قال: "وإنَّما ذهب أبو 


نُشرت أُولّا في مجلَّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 07/5 ج ١٠م‏ وأعيد نشرها في الحصائل؛ .٠1١7 /١‏ 
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علي ومَنْ تابعه إلى القول بانتصاب (ليلة) على المصدر لا على أن تكون ظرفًا؛ لأنَ 
قوله: (ألم تغتمض) الهمزة فيه عندهم للتقرير بلفظ جماعة؛ أو للإنكار الإبطالي بلفظ 
آخرين. وهمزة التقرير إذا لحقث لفظ النفي عاد إيجابًا... وهمزة الإنكار الإبطالي 
تقتضي أنَّ ما بعدها غير واقع» فلزم ثبوته إن كان منفيًا؛ لأنَّ نفي النفي إثبات... 
فمعنى (ألم تغتمض) على التقرير أو الإنكار الإبطالي: اغتمضت. وجغْل الليلة ظرفا 
للاغتماض فيه إثباتٌ للاغتماض فيهاء وهذا لا يصحٌ؛ لأنه عطف عليه قوله: (وعادك 
ما عاد السليم المسهّدا) في رواية» أو (وبتٌ كما بات السليمٌ مُسهّدا) في رواية أخرى؛ 
فأثبت له الاغتماض في الأوّل» وعطفّ عليه ما فيه نفي لما أثبته. وهذا لا يصحٌ؛ إذ 
كيف يُثبت له الاغتماض في ليلة وينفيه عنه في قوله: (وبت مسهّدا)؟. هذا معنى كلام 
أبي عليّ في إنكاره أن تكون الليلة ظرفًاء ومنه أخذ الآخذون".' 


ونلاحظ مما سبق انتهاجه آلية الشرح والتفسير لرأي أبي علي الفارسي. 


- تَتبّعَ دوران شاهد المسألة في التراث اللغوي ابتداءً بديوان الأعشى مرورًا 
بالمصادر النحوية» فذكر ثمانية وعشرين مصدرًاء مُعرّجًا على ذِكْر الروايات المختلفة 
للبيت» وشَّرْح بعض ألفاظه»' وهذا مَظْهِرٌ من مظاهر اقتداره على التتمُع والاستقصاءء 
وهو أيضًا تَجل واضحٌ لشخصيّة المحمّق التي يحملها بين جنبيه أَنَى انَّجهء وكما 
قلتٌ فإنّ عادته في مسائله التي يبحثها أن يدرسها بروح المحقّق. 


- ذكر أنَّ كلام الفارسي قد نقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغنيء” ولم يسم 
البغدادي الكتاب الذي نقل عنه رأي الفارسي؛ قال الدالي: "على خلاف المعهود 

منه"؛* أي: أَنّ صنيع البغدادي هذا على خلاف المعهود منه في الحرص على ذكر 
مصاؤوه: والدالى هنا يبون لد ماقزة ميقة من غوادز السبيات السطعة الى الندم بين 
البغدادي؛ وهي ذكر مصادره. ولاشك أن إدراكه انك له يكرت رذ يطول محم 
لتراث البغدادي» وتبضٌر جيّد بآليّات منهجه. 
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- تظهر شخصيّة الدالي التحقيقية حين يقول: (ولم أَصِبٍ كلام أبي علي في ما 
بين يدي من كتبه وهي: المسائل المنثورة» والحلبيات» والبضريات» والعشكريات» 
والبَعْداديّاتء والإيضاح» وكتاب الشّعرء والتّغليقة والحُجّةء والشيرازيات» 
والإغفال).' 


وهذا يدل لما ذكرثه آنفًا من القدرة الاستقصائية الهائلة التى يتمئز بها فى 
انّساع الاستقراء» والصبر الواسع» وكلاهما قد استقاه من ميدان التحقيق» فالمحيّق 
البارع هو القادر على عزو الأقوال إلى مصادرها الأصليّة لا الوسيطة. وهكذا يبدو 
لنا التماهي بين ميداني التحقيق والبحث عنده؛ فالمسألة اللغوية تبدو وكأنها كتاب 
يُحقَقَه والكتاب الذي يُحقّقه يبدو وكأنّه مسألة لغوية يبحثها 


- ذكر من نَقَل كلام الفارسي وتابعه على رأيه؛ كابن جبّي وابن الشجري 
والباقولي وَالسُهَئْلي وابن ٠‏ مالك وابن هشام وابن عَقِيل وأبي حَيَانَ والسيوطي 


والبغدادي." ومن المُحدّثين محمد محيى الدين عبد الحميد”" وعبّاس حسن.؛ 


- ذكر أمرًا مهمًا؛ وهو أنَّ مناقشة كلام أبي علي الفارسي وما احتجٌ به من بيت 
الأعشى هو مناقشة لكلام كل من تابعه من النحاة قديمًا وحديئًا. والدالي هنا يُؤسّس 
لأمر مهم يتعلّق بعدّة علوم أبرزها: الترجيح والخلاف والتطؤر العلمي» وهو أنَّ كلمة 
السرّ في هذه العلوم جميعها كامنٌ في تاريخية المسألة والوقوف على جذورهاء أو 
مايعرف بعلم تأريخ الأفكار. إِنَّ معرفة نقطة البدء التي تنطلق منها أي مسألةٍ علمية 
تنطوي على خطر كبير؛ فإذا كانت البداية صحيحة فإِنّ ما يُبِنَى عليها صحيح. وإذا 
كانت البداية غير صحيحة فإِنَّ ما يُبِئّي عليها غير صحيح. ولذلك فإِنٌ الترجيح بين 
الآراء المختلفة يتطلّب دراستها تاريخيّاء كما أن علمي الخلاف والتطوّر العلمي لا 
اشحان معرقة عليه صحيسضة يدوق النطر بينذه الآأضول الفاريشة: ركذالك فإن 
مناقشة آراء العلماء لا : تتم على الوجه الصحيح بدون الدراسة التاريخية لجذورها. 
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- أتى برأي الفارسي من كلام الفارسي نفسه» وأردفه بذكر العلّة التي اعتلّ 
بها لتعضيد رأيه الذي ذهب إليه؛ في أن الظرف (ليلة) منصوب على المصدر. قال 
الفارسي: "(ليلة) منصوب نصب المصادر؛ أي: اغتماض ليلة أرمد» وليست (ليلة) 
ظرمًا؛ لأنَّ المعنى ليس على ذلك؛ إذ ليس التقدير: ألم تغتمض عيناك في ليلة أرمد» 
وإِنّما أراد أن اغتماضه كان يسيرًا كاغتماض الأرمد في ليلته".' 


- أتى برأي الفارسي من كلام تلميذه ابن جني في كتابيه: (الخصائص) 
و(المحتسّب».» وهذا مظهرٌ من مظاهر التتبّع والاستقصاءى ونلمح في سرد الدالي 
لكلام ابن جني في هذين المصدرين تَنْبِيهَه على الفرق بين الكلامين» وما امتاز به 
أحدهما عن الآخر. قال: "وقال في المحتسّب -ولم يرد في الخصائص-: ...إلخ".' 
كما نَقّل عن ابن جيّي قولًا آخر مُصدّرًا ذلك بقوله: "قال في المحتسب -وكلامه 
فيه أتمُ وأوفى مما في الخصائص-...".” 


ّنا نستطيع أن نتيّن بوضوح أن الدالي ليس مجرّدَ باحثٍ عاديّ» بل هو قار 
بصي يعكف على مصادره ويُخْلِصٌ نَفْسَه لهاء دليل ذلك استجلاؤه الفروقٌ التي 
تَعِنُُ له في أثناء القراءة» وهو حين يُنبّه على الفروق التي بين نضَّي (الخصائص) 
و(المحتسب)»؛ فلأنّه يراهما أشبه بنسختين مخطوطتين يقابل إحداهما بالأخرى؛ 
ويُحوّر فروق ما بينهما. وإذا كانت اللغة هي المفتاح الجوهري لبراعة الدالي مُحقّقَاء 
فإِنَ التحقيق هو المفتاح الجوهري لبراعة الدالي لغويًا. 

- أتى بكلام ابن الشّجَري في المسألة بين أنّهِ تابَع أبا علي في ما ذهب إليه. 

ولعلّنا نلاحظ مما سبق حسن الترتيب والتدرّج؛ إذ بدأ أوّلّا ببيان كلام الفارسي 
من كلام الفارسي نفسهه ثُمّ بيّنه ثانيَا من كلام تلميذه ابن جنّي» ثم من كلام العلماء 
الذين عُهوا بالساألة. وحسن العاقبب هذا تشقن هن هيداة الفحقيق» حين وتلق 
المحقّق نضا ما من مصدره الأصلي أُولَّاء ثمٌ من المصادر الأخرى. 


.801 /0 نقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني»‎ ١ 
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- استطرد في تفسير رأي الفارسي ومن تبعه» فقال: "والكلام عندهم مبنيٌ على 
أن التشبيه وقع بالمصدر وهو (الاغتماض»» والتقدير: (ألم تكتيقن :غيناك اقدياضا 
مثل اغتماض ليلة أرمد)» فحذف (اغتماضًا» ثمّ حذف صفته المضافة (مثل)» وأقام 
المضاف إليه مُقام المضافء فصار: (ألم تغتمض عيناك اغتماضٌ ليلةٍ أرمد)» ثم 
حذف المصدر المضاف (اغتماض»» وأقام المضاف إليه وهو (ليلة) مقامه» فنُصبت 
(ليلة) على المصدر".' 


وهذا الإمعان في الشرح والتفسير والبيان فضلًا عن كونه منحّى تربويًا تعليميًا 
فإِنَ له دورًا كبيرًا في تقريب المسألة من الأذهان» هو أيضًا منكى معرفيٌ استكشافيٌ 
يستكنه فيه الدالي -وتلك طبيعة النحوي البارع- العمليّاتِ التي تمر بها صيغ العربية 
حنَّى تستقرٌ على ما هي عليه؛ ولعلنا لاحظنا عمليّات الحذف وما لحقها من عمليّات 
الإحلال؛ فعبارة (ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد) موّت بثلاث مراحل من الحذف» 
ومرحلتين من الإحلال. والعربية بهد الاستكناه تنطوي على حركةٍ داخلية أشبه 
بحركة التفاعلات الكيمائية التي يُؤْبّر فيها عنصر على آخرء وتتنّحد فيها عناصر 
تكاج عتصير جلايل» وياوب ثييا عنصر من أجل ميلاد عنصر جديد. هذا يدن 
على أن صيغ العربية -وإن بدث لنا في ظاهرها ثابتة مُستقرٌة- تمور في باطنها كما 
يمور البركان. ِنَّ النحوي البارع حين يدرس صيغة ما من صيغ يغ العربية لا ينبغي أن 
يقنع بأنّهِ مجرّدُ باحثء وإِنّما هو كعالم الأحياء (بيولوجي) الذي يدرس تطوّر أحد 
الكائنات الحيّة. إِنَّ عبارة (ألم تغتمض عيناك ليلة أرمد) هي الصورة المتطوّرة عن 
عبارة (ألم تغتمض عيناك اغتماضًا مثل اغتماض ليلة أرمد). 


والعالى تي اتهاجويقة اطي التريوية اتطليمية في النتر والتوضيع مخادر 
بالباثرلي حيق وشترح ويوضح» وفداتار الدالى نيه فى متم ستياه تحقيقه لكشف 
المشكلات إلى سليقة المعلّم التي ي: يتمتّع بها الباقولي» ' كما أشار إلى ذلك في مقرّمة 
تحقيقه لكتاب ما تلحن فيه العامّة في التنزيل.” 


.٠١5/١ الحصائل»‎ ١ 

؟ كشف المشكلات» .١5/١‏ 

* ما تلحن فيه العامّة» 2.18 نشرة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ والحصائل» */ .717١‏ 
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- شَرَّح ما أشكل من مفردات بيت الأعشى؛ فقال: "ألم تغتمض عيناك)؛ 
أيه ام سم ولتم آي" ليلة مثلّ ليلة (أرمدا) أي: رجل أرمد. والوَّمّد: وَجَعْ العين 
وانتفاخهاء (وعادك) أي: وانتابتك (ما عاد) أي: ما انتاب (السليم) أي: اللديغ الذي 
لَدغَنْه الأفعى؛ قيل له ذلك تناد لذ بسلامته (المسهّدا) أ الذي سَهّده أي : أَرَقَه 


ل 


- بين رأيه في المسألة فقال: "وظاهر معنى البيت -أي بيت الأعشى- على 
خلاف ما ذهبوا إليه» وليلة فيه على بابها وهي ظرف لعدم الاغتماضء والتشبيه وقع 
بالليلة لا بالاغتماض"." 


- احتجٌ لرأيه وأتى بسئّة شواهدٌ تعضيدًا لما ذهب إليه؛ أجاز فيها النحاة نصب 
الظرف على المصدرء ثم ردّ على استدلال النحاة بهاء وبَيّن ما يراه في كلامهم من 
الاضطراب. 


- رد على قول الفارسي في ما ذهب إليه» وهذا يقتضي ضمنًا الردّ على من 
تابعه من النحاة. والتحقيق العلمي يقتضي أن قول الفارسي ومن تابعه له وجاهته 
العلمية لانطلاقه من دلالة البيت» وهو أنَّ اغتماضه كان يسيرًا كاغتماض الأرمد في 
ليلته» ويؤيّده قوله في الشطر الثاني: (وبتٌ كما بات السليم مُسهّدا). وقد انطلق أبو 
علي في هذا التقدير من كون الاستفهام في <ألم) للتقرير. بينما انطلق الدالي من 
كون الاستفهام للتعجّبء أو أنه استفهام محض على حقيقته. فنقطة البحث مختلفة» 
وتقدير الفارسي ومن تابعه صحيحء وتقدير الدالي أيضًا صحيح. غير أنَّ تقدير 
الدالي يُؤدِي بنا إلى الوقوف عند ظواهر الصيغة؛ ويحرمنا من استبطانهاء ويحُول 
بيننا وبين تَبَصّر العمليات الكيميائية التي مَوْتْ بها حتّى استقوّث. والشَّرَكُ الأكبر 
الذي قد يقع فيه بعض الباحثين في العربية هو قضر رؤيتهم على وجه دون وجه»ء 
والعربية بما فيها من مَسالك الايّساع ومرونة القول لا تَغرف هذا السجنء بل تقتضي 
من الباحث أن يُوازي اتيّساعها ومرونتها بما أسمّيه انفتاح النظر وايِّساعَ التأمُل. إن 


.1١8- 1١ ا//١ الحصائلء‎ ١ 
1 السابق‎ 3 


ع عا 


البحث اللغوي عند الدالي 


العربية لغة لا تعرف مُصادرة النظرء وليس فيها إقصاءٌ رأي له وجاهتّه العلمية. العربية 
مبتيّة على قَبُول الآخر قبولًا مرحبًا به؛ وقد تواتر في أديبٌاتهم قولهم: "من قُرِق له عن 
عِلّة صحيحة وطريقٍ نَهجة» كان خليلَ نَفْسهء وأبا عمرو فِكْره".' 
- خطّأ ابنَ جنّي في استدلاله على نصب الظرف على المصدر بقول سبرة بن 
عمرو الفقعسي: 
وطعنةٌ مُستبسل ثائرٍ 2 يَرْدُ الكتيبة نصفّ النهار' 


حيث ذهب ابن جيّي إلى أنَّ «نصف) منصوبٌ على المصدر لا على الظرف.” 
وقد انتبه الدالي إلى اضطراب كلام ابن جني فمرّةً أوّل البيت على معنى: يرد الكتيبة 
رَدّ نصف النهارء وهذا يقتضي أنّه منصوبٌ على المصدر. ومرّةً أخرى أوّله على 
معتى: يود الكثيبة مقدازٌ نصف يوم أو على معدى: يود الكتيبة ست ساعات» وهذا 
يقتضي أنه منصوب على الظرف.*؛ 

ونلاحظ في رَدٍ الدالي على ابن جيّي إجلالّه له وإنزالّه محلّه من التوقير 
والاعتراف بإقامقة فقال: "هذا كلام الإمام أبي الفعيعم'.* 


ويقتضي التأمّل البصير لعبارة ابن جيّي أن نقول: إِنَّها تخلو من الاضطراب الذي 
وصمها به الدالي؛ إذ إِنَّ قوله: (يَرْدُ الكتيبة مقدار نصف يوم)» على معنى: يَرْدُ الكتيبة 
رَدّ مقدار نصف يوم؛ وقوله: (يَرْدُ الكتيبة ستّ ساعات)» على معنى: يَرْدُ الكتيبة رَدَ 
سبٍّ ساعات. ويؤيّد هذا كلامه الأوّل الذي افتتح به المسألة حين قال: (يَرْدُ الكتيبة 
رَدّ نصف النهار). وهذا يعني نفي التناقض عن عبارته. 


- حمطأ العينى موّتين: 


.19١ /١ الخصائصء‎ ١ 

؟ البيت من المتقارب. ينظر: النوادر» 479» الخصائصء» */ 77" والمحتسب»ء ؟/ »١57‏ المقاصد النحوية» */ 55". 
* الخصائصء 255/9 والمحتسبء ؟/ 177. 

.1١١١ /١ الحصائلء‎ : 

ف السابق ١/١‏ 1, 


01م 
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الأولى: حين ذهب العينيٌ إل أن (أرمدا) في بيت الأعشى أصله: (ليلة أرمد) 
بجر (أرمد) على الإضافة» ولكنَّه نصب للضرورة ليوافق (مُسهّدا) في الشطر الثاني.' 
قال الدالي: "والصواب أنّه ممنوع من الصرف؛ لأنّهِ وَضِفٌ على وزن أَفْعَل وهو 
مجرور بالإضافة وعلامةٌ جرّه الفتحة عِوَضًا عن الكسرة والألف للإطلاق".' 


والحقٌ أنَّ ما ذهب إليه العيني صحيح؛ لأنّه يعني بالجرّ على الإضافة: جَرٌ 
(أرمد) على زيّة الإضافة» والتقدير: ليلة أرمد العينين. والممنوعٌ من الصرف إذا 
أضيف +4 بالكبيرة على نا تقؤز عفد الحاة 

الثانية: حين تابع العينيُ ابنَ جني في نصب الظرف (نصف) في قول سبرة 
الفقعسي على المصدر.” وما قلناه هناك من الانتصاف لابن جني نقوله هنا في 
الانتصاف للعيني. رحم الله ساداتنا النحاة. 


* خطّأ عباس حسن في تمثيله لنصب الظرف على المصدرء في قوله: "نحو: 
فلان يلهو ويمرح؛ لأنّه لم يحي ليلة المريض؛ ولم يعش ساعة الجريح".؛ وقد رأى 
الدالي أنَّ كلام عباس حسن فيه اضطراب؛ فتارةً فسّر ما مَثّل به على أنَّه بمعنى: (لم 
يحي حياة ليلة المريض ولم يعش عيشة ساعة الجريح). وهذا يعني أن الظرف هنا 
منصوب على المصدر. وتارةً فسّره على معنى: (لم يحي في ليلة كليلة المريض ولم 
يعش في ساعة كساعة الجريح). وهذا يعني النصب على الظرفية.* 


والبمل أن ضار كاسن سو البس قنينا افبطرات» [اهتسيةه الأول الذي صدر 
به تمثيلّه يوضح تفسيره الثاني ويُبيّنه. 


*عطاميدي الديع عبد السيية فى لحري أن خرن أزسدا فى بيك لاغش 


المقاصد النحوية: "/ 50. 

.8 حاشية‎ 23٠١4 -1١* /١ الحصائل»‎ 
11 ١ السابق»‎ 

النحو الوافى؛» ؟/ .7١8‏ 

ه الحصائل» 000 


لا محا جد اعم 


تان 


البحث اللغوي عند الدالي 


منصوبًا على نزع الخافضء أو أن يكون فعلًا ماضيًا مسندًا إلى ألف الاثنين.' 
ويقتضي الإنصاف أن نقول: إن صنيع الدالي هنا فيه تضبِيقٌ للأوجه المتاحة في 
إعراب (أرمد) ومُصادرةٌ على الأوجه الأخرى؛ وقد كان محيي الدين عبد الحميد 
أوسعٌ نظرًا وأرحبَّ أفقَّاء حيث ذكر جميع الأوجه المتاحة التي يمكن تجويرُها في 
إعراب (أرمدا)» ومنها الوجه الذي اختاره الدالي واقتصر عليه. إِنّ التعامل مع لَغْةٍ 
كاللغة العربية يقتضي الانتباه لايّساع مسالكها وتَئّن ضُروب القول فيهاء وإِنَّ هذا 
الانّساع ينفي ما يسلكه بعض الباحثين من قصر زوايا النظر على جهة دون أخرى؛ 
وعليه فإنَّ الرأي الذي له علَّةٌ مقبولة أو دلي صحيحٌ لا تجوز تَخْطئفُه. 


* من وجوه التفريع والاستطراد عند الدالى: حديثه عن التشيه والاستفهام 
المحض عن النفيء فبيّّن وقوعه في كلامهم؛ وأتى بشواهد على ذلك؛ وذكر بعض 
الإيرادات التي ترد عليها وأجاب عنها.' ومن ذلك حديثه عن همزة الاستفهام التي 
للتعجّب.” وهذا الاستطراد دليل التدقق العلمي والامتلاء المعرفي وسعة الاطّلاع: 
والباحث الممتلى علمًا كالنهر الممتلئ ماء حين يفيض على شطأنه. وكي يصل 
الباحث إلى هذه المرحلة فعليه أن يتحلّى بالنّمّس الطويل والصبر والإتقان» ويجمع 
هذا كلّهِ الوفاءً للعلم والإخلاص له. 


* يتجلّى في شخصيّة الدالي صفة التواضع؛ فبعد أن بحث المسألة وأتى على 
رأي أبي علي الفارسي ومن تبعه من قواعده؛ وأبان عن رأيه واستدل له- قال: "فإذا 
صم هذا -وهو صحيح إن شاء الله- ...لخ . ولعلّنا نلمح في عبارته أنه صدّرها بأداة 
الشرط (إذا) وقرنها بتقديم المشيئة. ' 


١‏ ذكر ذلك في تعليقه على شرح الأشمونيء ؟/ 07. وذكر الدالي أنَّ كلام محبي الدين عبد الحميد مذكور في 
5 ولا أعرف الطبعة التي رجع إليها. ويبدو لي أنه وهم في كتابة رقم الصفحة. 

؟ الحصائلء .1١9-1١١8/١‏ 

117/١ السابق»‎ 8 

وسمة التواضع عند الدالي بارزة أيضًا في تحقيقاته؛ يقول في مقدّمة تحقيقه لكتاب الإبانة: وما عملي إِلّا آناز 
ونتائيج عن محاولتي فهم كلامهم؛ ومغارضة أقوالهم في تصانيفهم» ومعرفة أخذٍ بعضهم عن بعض» واختيار 
بعضِهم قولًا على قول. فمن كلامهم علَّقتُ. .. ومن كلامهم استدركتٌُ عليهم» ومن كلامهم اختّرتُ ما اختّرت» 
وممًا بسطوه من أصول العربيّة خالفتُهم في ما خالفوه منها في بعض أقوالهم؛ ورأيت غير ما رأوا. مقدّمة الإبانة 


لمانا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


* تنجلّى الأمانة العلمية للدالي ليس فحسب في ما ينقله عن القدماء وعزوه 
إليهم؛ بل أيضًا في ما ينقله عن المُخدّئين وعزوه إليهم. من ذلك قوله: "نخلص إلى 
القول: إِنَّ (ليلة) في قول الأعشى جاءت منصوبة على بابها من كونها رك للعامل 
قبلها (ألم تغتمض)» والاستفهام فيه عن الفعل المنفي ومعناه التعجّب". ثم ذكر في 
الحاشية تعليقًا على هذا الكلام: "هذا قول قوم في بيت الأعشى لم يُسيّهم المعرّي 
فى عدك ليق 41 رسن على اث رجة أجازه الكرقير نه وذكر مهيا لى 
علي فيه أن قوله: (ألم) تقرير وإيجابء والتقرير عنده: ألم تغتمض عيناك اغتماض 
ليلة أرمدا؛ أي: قد كان ذلك. وقد وقفثٌُ على كلام المعرّي سنة ٠٠١‏ بعد نشر 
العحث يحو ست سرات» دلتى عليه واكل الرومي فى الكويت: جراه الله خيهاارا 

* نلمح هنا سمة من سمات التجربة البحثية للدالي» وهي المراجعة العلمية 
المستمرّة لما يكتب؛ إِمّا بالزيادة وإمًّا بالتعديل؛ ذلك أنه كان قد نشر بحثه هذا فى 
مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١١50م‏ وأنَّ هذه الزيادة التي أفاده إِيَاها 
وائل الرومى جاءت بعد سب سئوات من نشر البحث»؛ ولمًا أعاد نشر البحث فى 
(الحصائل) أشار إلى ذلك كما رأينا. ْ 


كلمة آخيرة 


أشكر للأستاذ الدكتور فيصل الحفيان -حفظه الله- تشجيعّه لى على خوض 
غمار هذه الدراسة؛ والحقٌ أنَّهِ قد أحسن إلىّ حين جعلني أطّلع عن قرب على 
المنجز المعرفي للدالي؛ وهو منجرٌ يضع الرجل في الطبقة العالية من الباحثين 
المحققين» على خلاف ما اعتدنا أن نراه فى كثير من دراسات الباحثين المعاصرين 
المختضّين في العربية؛ إذ يخرجٌ منها القارئ كما دخل إليهاء دون أن تزداد معرفته 
بالعربية شيئًا ذا بال. وهنا أستعير كلمة للعبقريّ الحسّانِي حسن عبد الله حفظه الله» 
وهي قوله: 'فَرْق بين امتلاء الأوراق وامتلاءٍ النفوس".' وحمًا إذا لم تمتلئ نفسُش 


في تفصيل ماءات القرآن» 4. 
١‏ كان الأستاذ وائل الرومي من طلّاب الدالي المقرّبين إليه. إبّان إقامة الدالي في الكويت 0٠١ -7٠01(‏ 1م). 
١‏ مقدّمة ديوانه عِفْتٌ سكون النار 5. 


506 


البحث اللغوي عند الدالي 


الباحث ونفسٌ القارئ من أي دراسة علميةٍ جادٌة» فإِنَّ ذلك إضاعةٌ للوقت» وإنفاقٌ 
للجهد في غير ما طائل. 

أسأل الله أن ينفعنا بما عَلَّمناء وأن يُعلَّمنا ما ينفعناء وأن يرفع بالعلم درجاتنا في 
الدنيا والآخرة» وأَتّمئّْل قولٌ السكاكيّ رحمه الله الذي قَدَّم به لكتابه (مفتاح العلوم): 
"عسى إذا قيض في اللحد المضجع أن يُذْعَى لي بدعوة تُشْمَّع".' 


3 مفتاح العلوم» 3 
ا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


المصادر والمراجع 


آراء في الضمير العائد ولغة أكلوني البراغيث» خليل عمايرة؛ دار البشير» عمّان الأردن؛ 
5امم. 

الإبانة فى تفصيل ماءات القرآن» وتخريجها على الوجوه التى ذكرها أرباب الصناعة» 
الباقوني كتعقد النالن: وزارة الأوقاف والشؤون الأساكية: الكريف: طل ٠«4١اه-‏ 
1م ودار البشائر» دمشق؛ طال 0 ١اه-‏ 5١١5م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن» السيوطيء» ت محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ الهيئة المصرية العامّة 
للكتابء القاهرة» 795١ه-‏ 1914١م.‏ 

أخبار في النحو (رواية أبي طاهر)» الجفان والجابي؛ نيقوسياء ط1ء ١51١ه-‏ 1997م. 

أدب الكاتبء ابن قُتيبة: ت محمّد الدالي» مؤسّسة الرسالة» بيروت؛: 505١ه-‏ ١198م.‏ 
أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجاني» ت: ه. ريتر» طبعة مصوّرة» مكتبة المثنِّىء بغداد» 
5م 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجرء تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد 
معوضء. دار الكتب العلمية؛» بيروت» ط١؛ 5١6‏ ١ه.‏ 

إعراب القرآن؛ النكّاسء ت زهير غازيء عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية» ط*. 
بيروت» 118/8م. 

الأعلام» الزركلي» دار العلم للملايين» ه31 ٠0١5‏ 5م. 

الإقناع» المطرّزي» ت محمّد الدالي» جامعة قطر» 199١م.‏ 

الاقتراح في أصول النحو وجدله؛ السيوطي» تحقيق محمود فجالء دار القلم» دمشق» 
طكء 109١ه-‏ 1989م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» ابن الأنباري» المكتبة 
العصرية» طذ١.‏ 4174:١اه-"١٠١ام.‏ 

أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك» ابن هشامء ت محمّد محيي الدين عبد الحميد؛ 
المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» طوكء 1951ام. 

البحر المحيط» أبو حيّان الأندلسي» مطابع النصر الحديثة» الرياض. 

بحوث ومقالات فى اللغة» رمضان عبد التوّاب» مكتبة الخانجى بالقاهرة» ودار الرفاعى 
بالرياض» ام ْ ْ 


سن 


البحث اللغوي عند الدالي 


لون 


بدوي الجبل قمّة الشعر في هذا العصرء محمّد الدالي» جريدة الثورة عدد 24875 بتاريخ 
1005م 

تسهيل الفوائد؛ ابن مالك» ت محمّد كامل بركات» دار الكاتب العربي»؛ مصرء 9517١م.‏ 
تفسير غريب ما في كتاب سيبويه» أبو حاتم السّجستاني» ت محمّد الدالي» دار البشائر» 
دمشق» آم 

جزاف الكفاف» محمّد الدالي» مجلة الدراسات اللغوية» الرياض؛ مج ”؛”, العدد "2 
رجب - رمضان ١541١ه-‏ أكتوبر - ديسمبر ١٠0٠5م.‏ 

الجملء عبد القاهر الجرجاني؛ ت علي حيدرء دار الحكمة» دمشق» 1917م. 

جواب المسائل العشرء ابن بَرَِيء ت محمّد الدالي» دار البشائر» دمشق» 18١4١ه-‏ 
/551ام. ْ 

جواهر القرآن ونتائج الصَّئْعة» الباقولي» ت محمّد الدالي» دار القلم» دمشقء عام 
0م ا 

جولة جامع العلوم الأصبهاني الباقولي مع أبي علي الفارسي في الحُجّةء محمّد الدالي؛ 
مجلة مجمع اللغة العربية» دمشق» مج 214 ج لاء 504 ١اه-‏ 984١م.‏ 

حاشية الصبّان على شرح الأشموني لألفيّة ابن مالكء أبو العرفان الصبّان؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»‏ 511١ه-‏ 1190م. 

الحاوي للفتاوي» السيوطي» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» 1175اه- 5١٠1م‏ 
الحصائل؛ محمّد الدالي» دار النوادر» سورية - لبنان- الكويت» ط١1ء‏ 5475 ١ه-‏ ١١1١5م.‏ 
خزانة الأدبء البغدادي» بولاق» 99؟١١ه.‏ 

الخصائصء ابن جنْيء ت محمّد علي النجّارء الهيئة المصرية العاّة للكتاب» ط. 
14ه-588ام. 

دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ت محمود شاكرء مكتبة الخانجي»؛ القاهرة» 
4ام. 

ديوان (عِفْتُ سكون النار)؛ الحسّاني حسن عبدالله» مطبعة المدني» القاهرة. 

السبعة في القراءات» ابن مجاهدء ت شوقي ضيفء دار المعارف» مصرء ١1910م.‏ 
الاستدراك على أبي علي الفارسي في الحُجّة» الباقولي» ت محمّد الدالي؛ مكتبة البابطين 
المركزية للشعر العربي بالكويت» عام 474 ١ه-‏ /1٠10م.‏ 

سفر السعادة» عَلَّم الدين السّخاوي؛ ت محمّد الدالي» مجمع اللغة العربية» دمشق؛ عام 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


0 ١ه-‏ 1987م. ودار صادرء بيروت 7٠5١ه-‏ 19/17م. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي» مجموعة من المحقّّقين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط»: 
مؤسّسة الرسالة» طه. 19186١م.‏ 

شرح أبيات سيبويه؛ ابن السيرافي» ت محمّد علي سلطاني» مطبوعات مجمع اللغة 
العربية» دمشق» 1905م. 

شرح أبيات المغني» البغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقّاقء دار 
المأمون للتراث» دمشق» *1917م. 

شرح ألفيّة ابن مالكء ابن الناظم» ت عبد الحميد السيّد» دار الجيل» بيروت. 

شرح التصريح على التوضيح» خالد الأزهريء دار الكتب العربية. 

شرح القصائد التسع المشهوراتء أبو جعفر النحّاسء ت أحمد خطاب. دار الحرية» 
بغدادء /1910م. 

شرح الكافية» الرضيء دار الباز للنشرء مكّة» طبعة مصوّرة عن الشركة الصحافية 
العثمانية» ١٠١«١اه.‏ 

شرح المفضليّاتء ابن الأنباري» ت كارلوس يعقوب لايل»؛ مطبعة الآباء اليسوعيين؛ 
بيروت» 1559امم. 

صلةٌ الكلام في كتاب الجواهر لجامع العلوم الأصبهاني وتحقيق اسمه؛ محمّد الدالي؛ 
مجلّة معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة» مج «5: ج75 ١147اه-‏ 15494م. 

طبقات النحويّين واللغويّين» الزُبَتِدِيء ت محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» ط؟. 
مقركة اللغة العرية: دكن عبد الساض القرصي» متشورات النظية الآبنااية للدربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو). الرباط» 51 1ه- 5١1١1م.‏ 

غريب الحديث» ابن قتيبة» ت عبد الله الجبوري» مطبعة العانى» بغداد» /ا110ام. 

عيسى البابى الحلبى» مصرء ١1910م.‏ 

في أصول اللغة» مجمع اللغة العربية» القاهرة» 1917/5م. 

في الطريق إلى مصطلح علمي عربي موحد محمّد الدالي» مجلّة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء مج 5/اءاج 23 ١ه‏ ١٠٠5م‏ 

فئ اللسانئات العربية المعاصرة دراسات ومُثاقفات» سعد مصلوح. عالم الكتب» 
القاهرة. 35 5١١5م.‏ 


تون 


البحث اللغوي عند الدالي 


وين 


في وسائل الإعلام: ثقافة كُتّابها ولغتهم؛ محمّد الدالي» مجلّة مجمع دمشق؛ مج /: 
5 ٠ه-‏ 65ام. 

فجالء دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط5» 14571١ه- ٠١7‏ 1م. 
الكامل؛ المبرده ت محمّد الدالي» مؤسّسة الرسالة» ط؛؛ 4578:١ه-؛١٠١م.‏ 

كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الزجأج - تحقيق نسبته واسمه وتعريف بمؤلّفه 
أحمد راتب النفأخ» مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 4) ج4» 147ه- 191/8م. 
كتاب إعراب القرآن المنسوب إلى الرْجّاجٍ هو كتابُ الجواهر لجامع العلوم الأصبهانيّ؛ 
محمّد الدالي» مجلّة مجمع اللغة العربيّة بدمشق؛ مج 57 ج١»‏ عام ١41١ه-‏ 1940م. 
كتاب إعراب القرآن المنسوب للزجاج» أحمد راتب النفاخ» مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مج 45) ج21 557اه- 4لاؤوام. 

الكتاب» سيبويه» بولاق» 5١7١اه.‏ 

الكشَّافء الزمخشريء مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 14748١م.‏ 

كشف المشكلات وإيضاح المعضلات؛ الباقولي» ت محمّد الدالي» مجمع دمشقء عام 
6ه 15960م. 

الكفاف» يوسف الصيداوي» دان الفكر بدمشق» ودار الفكر المعاصر ببيروت» ١55١اه-‏ 
14م 

ما تلحن فيه العامّة في التنزيل؛ الباقولي» ت محمّد الدالي» مجلّة مجمع اللغة العربية 
بدمشقء مج 4لاء ج1ء عام 519 ١ه‏ - 11414١م.‏ 

ما هكذا تُورّد يا سعد الإبل» وقول أبي العلاء المعرّي: 'تَعَبٌ كلها الحياة" صحيح؛ 
محمّد الدالى» فجلة بُناة الأجيال بدمشقء العدد اه ١٠55م‏ 

المجتنى» ابن دريدء»ء ت محمّد الدالى» دار الفكر» دمشق» 115م. والجفان والجابى» 
/1ام. 

المحتسّبء ابن جِنّى» تحقيق على النجدي ناصف وصاحبيه» القاهرة» 85١ه.‏ 
المخصّص» ابن سيده» تحقيق الشنقيطي وعبد الغني محمود. بولاق» "اه 

مسائل في علم العربية والتفسيرء الباقولي» ت محمّد الدالي» مجلَّة جامعة دمشق؛ مج 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


5 العددة؛ عام 4م 

مسائل نافع بن الأزرقء الباقولي» ت محمّد الدالي» الجفان والجابيء نيقوسياء ١41١ه-‏ 
17ام. 

المصجّح في صحافتنا الأدبية» محمّد الدالي» جريدة الثورة» عدد 2410١‏ بتاريخ 7/11 
/1910م. 

معاني القرآنء الفرّاءء تحقيق محمّد علي النجّار وأحمد يوسف نجاتيء دار الكتب 
المصرية» 1955١م.‏ 

معجم الأدباء (إرشاد الأريب إلى معرفة الآديب»» ياقوت الحمويء ت إحسان عبّاس» 
دار الغرب الإسلامي»؛ بيروت؛ ط١ء‏ 5١541١ه-‏ 1997م. 

دمشقء القاهرة. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعء أبو عبيد البكري» عالم الكتب؛ بيروت؛ 
طى؟ :اه 

مفتاح العلوم؛ السكاكي» ضبطه وعلّق عليه نعيم زرزورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طى 1:010اه- 480وام. 

المقاصد النحوية» بدر الدين العيني؛ بهامش خزانة الأدب» طبعة بولاق» 1599م. 
المقتصد» عبد القاهر الجرجانى» ت كاظم بحر المرجان» بغداد» 185ام. 

ملاعب الأسكة مسد الذالن» السجلة العربية» عدد 21١‏ ١198م.‏ 

من كلام العرب قولهم: لذيًا فعلتٌ كذاء جاه جامعة دمشق عام 19م مج 2 
العددان هو" و5". 

الظرف؟ محمّد الدالي» مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشق» مج 5لاء ج 01 ١١١1م.‏ 
الميزان فى تفسير القرآن» محمّد حسين الطباطبائى» مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات» 
بيروت» طط”, “191م. 

النحو الوافى» عئّاس حسن» دار المعارف» مصر» طم اما 

نظريّة الأصل والفرع في النحو العربي» حسن الملخ؛ دار الشروقء عمّان الأردن 
اله 


النوادر» أبو زيد الأنصاري» ت سعيد الخوريء بيروت» ط 5 19177م. 


لفل 


البحث اللغوي عند الدالي 


مواقع إلكترونية 

؟ شذرات دالية» أيمن أحمد ذو الغنى؛ منشور بتاريخ 19/ ١١/١7١1م.‏ 
آء__0565/102267951199348617 م/ 2 اطع 220111 تحدم . عله هداعء 12. 557 / / :ومغغط 

-67101-11 لآ ده ]51 6 للع ع لعجن لمرو 171301 ناما نود زن] ودكملء 6111 061 427736 -[0] 


-0 576575213 مط 016020130 [21/1212251110ع 06 © بوك5 0 61593361 41راي 0 وي 6 [9 
<09020-1 9120 --__من__عة 1 010221015404507 0 لا كراج 


. محمّد أحمد الدالي وجامع العلوم؛ أيمن أحمد ذو الغنى» منشور بتاريخ ؟؟/ 9/ ١٠١5م.‏ 
/0/139265/ع1تلناء /غعط. معان له . كحك //:وصغط 


املودنا 


صنعة الفهارس والملااحق والمستدركات 


50 الدالي 


ضياء الدين القالش 
جامعة حلب - سورية 


ملخص 

يتناول هذا البحث جانبًا مهما من جوانب العمل في تحقيق المخطوطات» وهو صناعة 
الفهارس والملاحق والمستدركات عند واحدٍ من أبرز أعلام المحقّقين في عصرناء وهو الدكتور 
محمّد أحمد الدالي» وذلك من خلال استقصاء دقائق صنعته في فهارس تحقيقاته» وتتبعٌ ما كتبه 
هو عن منهجه في الفهرسة؛ والاستفادةٍ مما عرفه الباحثُ وعايّئه من جهود الدالي في ذلك من 
خلال تلمذته له وسماعه منه. 

حاولك قن هذا الحت الشف عن مظاهر عناية الدالى بالفهرسة وما تحلى يمن الصقاتك 
القعينة عن #جوية ذلك العمل» وما التزمه من طرائق الضبط والتقييد وصناعة السجلّات والفهارس 
الخاصّة وإحكام صنعة التحقيق» مما كان له عظيم الأثر في صناعة الفهارس عنده. وعُنيت ببيان 
ما تفرّد به الداليُ في الفهرسة والملاحق والمستدركات» وما أضافه إلى هذه الصنعة من ابتكارٍ 


وتجديدٍ وضبط وتجويد. 
الكلمات المفتاحكة: صناعة الملاحق» صناعة المستدوكات:» تحقيق المخطوطات» مكمّللات 
التحقيق» سجلات المحقق: 


١‏ لم أترجم لأستاذنا الجليل اعتمادًا مِنّي على الأبحاث الأخرى التي أفردت لسيرته. وكنتُ تلمذت له منذ عام 
17 وحظيت بملازمته زمنًا في جامعة دمشق وفي بيته العامر بهاء وأخذت عنه من العلم وصنعة التحقيق ما 
وفقت لحمله؛ وشرفت بمشاركته في شيء يسير من النسخ والمقابلة والفهرسة في ما يعمل فيه» وتحقّقتُ صنعته 
في أعماله؛ وكان الاتّصال الهاتفي خير مسعف بيننا في غربته وغربتي» إلى أن فارقنا إلى دار الخلد في /١١/7١‏ 
١0م‏ رحمه الله تعالى»؛ وأجزل مثوبته» وجزاه عنّا وعن العربية خير الجزاء. 
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لون 


صنعة الفهارس وامطلاحق وا مستدركات عند الدالي 


يتمق المحقّقون والمؤلّفون في أصول صنعة التحقيق على أنَّ الفهارس من 
أولى ما ينهض له المحقّق الحاذق؛ وأنّهها السبيل إلى تيسير وصول القارئ إلى مادّة 
الكتاب المحمّق واقتناص فوائده؛ وأنّها علمٌ له أصولٌ وقواعدُ راسخةٌ في جوانب 
منهء وفنٌ يتيح للسالك سبيله الاجتهاد والتوسّع بحسب ما يقتضيه مقام الكتاب 
المحمّق وحاله. 


زلكا كان أسكاذنا العلدية المحقّق الدكتور محمّد أحمد الدالي من أبرز المحقّقين 
في زمانه» وأجودهم صنعة وعناية دكاتلل هذا اشرو كالت النواوس عخاعي ا 
عبارة فائقة - اخترتٌُ ذلك الجانب عنوانًا لهذا البحث. وممًا لزّني إلى هذا الاختيار 
0 الجوانب الأخرى من صنعة التحقيق عنده تناولتها الأقلام أو كادت» ومنها ما هو 
قيد الكتابة. 


وساعدني في هذا الاختيار ما أعرفه عن قصّته مع الفهارسء وأنّه الجانب الذي 
تطول ملازمته إِيّاه فى أعماله؛ فهو وهى خليلان لا يفترقان» ولِما حذثنى» ورأيتٌ 
مصداقه في أعماله بنك فيها ورعايته إيّاها رعاية صادقة عد تظيرهاة ولما 
رأيت من أنَّ فهارسه مرآةٌ صادقة تكشف عن جهده الواسع في التحقيق وما اختصٌ 
به في هذا الميدانء بِلّهَ ما تكشفه من فوائد الكتاب المحقّق ونفائسه» ويظهر أثرها 
في كل خطوةٍ من خطوات تلك الصنعة عنده. 

نا مقص ولغيرة سكبة درافة هذا العاتب: سيا كه المحنتة عن أذل 
كتاب حقّقه إلى آخر ما وقفتُ عليه منهاء واصمًا عمله ومحدّلًا ومعبَّلُا ما وسعني 
ذلك «سيعا ور سس تلك فى ألناء ذلك التاريخ الظويل سم التستفيق» سماو 
ما أمكن إبرازَ مظاهر عنايته بالفهرسة وما اختصّ به وأضافه إلى هذا الجانب المهجّ 
من صنعة التحقيق. 
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في معنى الفهرسة وقيمة صنعتها وأصالتها في تراثا 


الِهُرس: لفظة فارسيّة الأصل؛ معرّبة عن لفظة (ففِرِْت) عندهم.' نقلها العرب 
إلى لغتهم واشتفُوا منه الفعل» فقالوا: فَهْرَسَ كتابه فَهْوَسَة وجمعٌ الفهرس فهارس. 
واشتقُوا منه اسم الفاعل واسم المفعول» فقالت: فَهْرَس فلانٌ الكتابَ فهو مُفهرسء 
والكتاب مُفهرّس»ء والعمل نفسه فهّرّسة." 


وذكروا فى معناه أنّه: كنات ودفاتر تُذكر فيه الأعمال ويكون فى الديوان» وقد 
تكتب فيه أبناء الأشياع." وأنّه: جملة العدد للكتب.؛* وأنّه: الكتاب الذي تُجمع 
فيه الكتب.* والذي حمَّقه الشهاب الخفاجى (ت 59١٠ه)‏ أنَّ معناه: إجمال الأشياء 
لتعديد أسمائها وحصِرها مطلقًا على الترتيب.١‏ 


واستعملت هذه الكلمة في تراثنا من لدن النديم (ت 47/8ه)» واشتهر استعمالهاء 
وصارت تدل على أربعة معان: الأوّل: كتابٌ يضمٌ أسماء الكتب والتقاييد والرسائل 
المقروءة» مثل (الفهرست) النديم. والثاني: كتابٌ يحوي أسماء المشايخ المستفاد 
منهم والمتلقََّى عنهم وأسماء الكتب التي سُمعت عليهم؛ مثل (فهرسة ابن خير 
الإشبيلي) (ت 575ه). والثالث: بطاقة تتضمّن تفاصيل توثيق الكتاب إن كان مطبوعًاء 
ثم إضافات أخرى في وصفه إن كان مخطوطًا. والرابع: قائمةٌ في أوّل الكتاب أو في 
آخره تتضمّن ذكر أبواب الكتاب وفصوله ومباحثه وأعلامه واستشهاداته» وكل ما 
يكشف عن كنوزه؛ ويعين على الإفادة منه.' 


١‏ في معاجم اللغة الفارسية أن (فهرست) لفظ فارسي فهلويء أصله (يهرستء 56عء0). 

؟ انظر: القاموس المحيطء (فهرس)» وتاج العروسء» (فهرس)» وشفاء الغليل» ”© وتصحيح الكتب وصنع 
لفهارس (تعليق الشيخ أبو غدَّة» 447-45 وفي الأدب واللغة (بحث ثقافة المفهرس))» ؟/ 787. 

انظر: مفاتيح العلوم» 4"؛ وشفاء الغليل» 5147. 

: انظر: المدخل إلى تقويم اللسان» 2550 وشفاء الغليل» 574. 

5 انظر: القاموس المحيط (فهرس»» وتاج العروس (فهرس). 

5 انظر: شفاء الغليل» 254 والمذكور لهذه اللفظة في المعاجم الفارسيّة معنيان: الجدول الذي يشتمل على أبواب 
لكتاب وفصوله في بداية الكتاب أو نهايته» وهو الكتاب الذي يتضمّن أسماء الكتب. 

” انظر: في الأدب واللغة (بحث ثقافة المفهرس)» ؟١/‏ 7815-1818 


فون 


صنعة الفهارس وامطلاحق والمستدركات عند الدالي 


والمعنيان الأخيران هما الشائعان المعروفان في أيّامنا للفهرسة. والذي يعنينا فى 
هذا البحث هو الآأخير عتها: 


ولهذا المعنى تسمياتٌ أخرى غير لفظة (الفهرس) مستعملةً في هذه الصنعة» 
وهي: النَّبت والكشّاف والسرد والجريدة والمحتوى والمفتاح والإقليد والدليل 
والبرنامج.' 


بعناها فن اللهن» ولأ العاونة الدالي امات ال 


ويمكن تعريف الفهرس بأنّه: دليل مُلحَق بالكتاب يُساعد على الوصول إلى 
معلوماته في أسرع وقتٍ وأيسر طريقة.' 


ثمّ لا يخفى على الناظر ما للفهارس من قيمةٍ عالية في عمل المحقّق» فلا يوضصضف 
كنات محقق بالجودة إذا خلا منها أو قصّر فيهاء لاحتياج القارئ والباحث إليهاء "إذ 
الفهارس ما وُضعت إلا لتمكين القارئ مِن أن ينتفع بالكتاب غاية الانتفاع".” ولهذا 
قالوا: "الفهارس مفاتيح ١‏ لكتب” 2 


وغلماء التحقيق متفقون على أنْ لكل كتاب منهجًا خاضًا فى فهرسته؛ فى 
شيا وعيوها محهريا: ولاك مضت 41 لجاب وظر يقنم وكا ليددونا تال 
الباحث فيه من المسائل والفوائد. ومثلّ ذلك يقال في ترتيب الفهرس مع الفهارس 
الأخرىء فالأحسن في ذلك أن يقدّم من الفهارس أهمّها وأشدَّها مِساسًا بموضوع 
الكقات.* 


.550١ انظر: تحقيق نصوص التراث» ؟١١» ومحاضرات في تحقيق النصوص»‎ ١ 

؟ صغت هذا العريف من جملة تعاريف وضوابط مذكورة في كتب تحقيق النصوص. انظر لتلك التعاريف: 
محاضرات في تحقيق النصوص» 2507 وعلم التحقيق» 4 وأبجديات البحث في العلوم الشرعية» فخرون 
رندي حبق اخيرات وك" 

* تحقيق النصوص ونشرهاء 47» وانظر: مناهج تحقيق التراث» .5١1‏ 

3 تصحيح الكتب وصنع الفهارس» 57. 

5 انظر: تحقيق النصوص ونشرهاء 247 2448 وقواعد تحقيق المخطوطات» 238-71 وتحقيق التراث العربي» .551١‏ 


نفس 
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والفهرس بهذا المعنى سابقةٌ قديمةٌ عند العرب في مؤلّفاتهم في ترتيب المعاجم 
وكتب التراجم والبلدانٍ وغيرهاء وانتهى إلينا غيرُ قليل من الكتب والمخطوطات التي 
ألجِمّت بها فهارس للأبواب والأعلام والشعر وغيرها مشفوعة بأرقام الألواح التي 
وردّت فيها.' ومن هنا لا تصحٌ نسبة ذلك إلى المستشرقين بعد اكتشاف الطباعة:” 
فالمستشرقون مقتبسون لا مبتكرون؛ ولهم فضل التوسّع في هذا التنويع الحديث؛ 
ومحقّقونا في هذا العصر زادوا فيها ما وسعهم الجهد. 


ومن المحقّقين العظماء الذين أولوا صنعة الفهرسة عنايتهمء وزادوا فيه ما 
شاؤواء ودقّقوا في كثير من جوانبه؛ واختضوا بطرائقٌ فيه العلّامة المحقّق الدكتور 
محمّد أحمد الدالي رحمه الله تعالى» وهو الذي عمل في مجال التحقيق أزيّد من 
أربعين سنة» ونذر لذلك وقته وجهده؛ فما يكاد يعطي من وقته لغير صنعة التحقيق 
إلا القليل» وكان للفهرسة من ذلك الجهد نصيبٌ أي نصيب. وفي ما يأتي خبر ذلك 
وتفصيله. 


مظاهر عنايته بالفهرسة 


تحلى الدالى بالسبير والتاتى بوإظالة النظر والستكدك فى ماقو لادمين اعمال 
علميّة» وهو ما وصفه به أستاذه الدكتور الفحّام في تقديمه لواحدٍ من أوائل أعماله؛ 


فقال عنه: 'إِنّه يتيبّن قبل أن يُقدِم» ويتتئبت قبل أن يقطعء ثم يمضي في طريقه مروَيًا 
متأيّياه على هدّى من أمره".” ثم زاد على الأيّام في ما وصفه به ما شاء؛ فتراه شديدٌ 


١‏ للتوسّع في هذا الموضوع انظر ما كتبه الشيخ أحمد شاكر وما علّقه وزاده الشيخ عبد الفتّاح أبو غدَّة رحمهما الله 
تعالى في: تصحيح الكتب وصنع الفهارس» 5-147 5» 57, /51, 2440-1005 وتحقيق النصوص ونشرهاء 47» وتحقيق 
التراث العربي» 588-57/85» وعلم التحقيق» 5-414١47»؛‏ ومحاضرات في تحقيق النصوصء 5505. 
وزد عليها ما وقفتٌ عليه أنَّ كتاب المعوّل في شرح أبيات المطوّل لوحدي الرومي (ت 15١١ه)‏ انتهى إلينا 
مصدّرًا بفهرس للأبواب مذكورًا حيال كل باب رقع اللوح الذي ورد فيه» مشفوعًا بفهرس للشواهد الواردة في 
الكتاب مرتّبة على أوائل الأبيات ترتيبًا ألفباتيّاء وأورد في ذلك الفهرس البيت أو الشطر كاملا على نحو ما جاء 
في الكتاب؛ وذُكر أمام كل بيت رقم اللوح الوارد فيه واستغرق ذلك الفهرس سنّة ألواح من كتاب لا تزيد ألواحه 
على سبعة وعشرين ومئة لوح. 

؟ انظر: أصول نقد النصوص» 415١-١1١5‏ وقواعد تحقيق المخطوطات» 237 وتحقيق التراث العربى» 589. 

مقدّمة سفر السعادة, .٠١ /١‏ / 


تفن 


صنعة الفهارس وامطلاحق وا مستدركات عند الدالي 


الاحتراز عظيم التأنّيء يتلئّث غاية التليّث في ما يعمل» وظهر ذلك ظهورًا جليًا 
في صناعة الفهارس عنده؛ فكان كأنّه خُلق لهذه الصنعة؛ والفهرسة ليست بالعمل 
الهيّنء ولا يصبر عليها إلا مَن وافقت من طبيعته حظًا وافرّاء وقعدت من همّته مقعدّ 
المتمكن. وفي هذا يقول العلامة المحقّق عبد الفتّاح أبو غدّة: "عمل الفهرسة عمل 
جاف يابس» لا ثقبل النفس عليه بانشراح؛ ويتذمّر المرء منه سريعاء ويتململ من 
طوله إذا كان طويلًا: ولكنٌ أفرادًا يُؤتيهم الله الضبه وانضفاة يعض الأغمنال الجاثة 
الشاقّة» فتراهم لا يرتاحون إِلّا بها. حكمة بالغة".' 


والداليُ إلى ذلك مولع بالتقييد والضبط في أدنى أموره وأعلاهاء في باب العلم 
وفي غيره» لا ترد إلى ذهنه شَادَةٌ إلا قيدهاء ولا تمر به فاذةٌ إلا ضبطهاء ولا يُذكر 
أمامه ما لا يعرفه من عنوانات الكتب وفوائد العلم إِلّا سجّله؛ على نحو من الترتيب 
والتنظيم والضبط عجيبء ثم يعود إلى مكتبته وسجلاته ليتحمّق مما التقط ويدوّنه 
في مكانه من دفاتره. 

صنع لنفسه كثيرًا من الفهارس والسجلات التي يقيّد فيها ما يعن له من الفوائد 
والصيود في أثناء مطالعاته وبحوثه وتحقيقاته وايّصاله بأهل العلم» كسجلّه الذي 
سمّاه (قيد الأوابد)» وحدّئني عنه مرارا'. فيذكر لي أسلويا أو فائدة ويقول: لى؛ 
جعلث ذلك في (قيد الأوابد). وو سيدا ,م مقسّمٌ إلى أقسام بعدد حروف العربيّة 
مريَّبَةٍ بترتيبهاء ثم يقسّم كل حرف أقسامًا بعدد سائر الحروف. وذكر لي فهارس 
أخرى لا سبيل لذكرها ههناء وليس التفصيل فيها ممًا نحن منه بسبيل. تلك الفهارس 
كانت خيرٌ معين له في ضبطٍ غير قليل المسائل والألفاظ والأساليبء فكثيرًا ما أفاد 
منها في لف على المسائل» واستخرج منها مادَّةَ جملةٍ من الأبحاث والمقالات 
المتعلّقة بأساليب العربيّة ومسائلها. وكانت من أسباب تقدّمه في صنعة التحقيق عامّة 
والفهرسة خاضة. 

وصنع لنفسه فهارس لبعض الكتب المطبوعة في بعض جوانبها التي يحتاج إليها 
ممًا أخلت به فهارس محمّقيهاء وصنع مثل ذلك لبعض المصادر المخطوطة. وكثيرًا 


.55 تصحيح الكتب وصنع الفهارس»‎ ١ 
مان‎ 
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ما حذثني عن صُنعه فهارسٌ للمسائل والأبنية في بعض المطبوعاتء' وفهارس 
للشواهد ونحوها في بعض المخطوطاتء من أمثال كتاب (الحجّة) لأبي علىّ 
و(معاني القرآن وإعرابه) للزجّاج.' فهذا معجم (مقاييس اللغة) لابن فارس و(شرح 
الحماسة) للمرزوقي و«البيان والتبيين) و(الحيوان) للجاحظ جميعها بتحقيق عبد 
السلام هارون» وقد خلت من فهرس الآيات وجملةٍ من الفهارس اللازمة لآمثالها. 


وكان الداليُ يُعيد فهرسة بعض الجوانب التي رنَّبها المحقّقون على غير المعتاد 
من طرائق الفهرسة مما يحتاج معه الباحث إلى وقتٍ أطول في البحثء من مثل ما 
صنع عبد السلام هارون في فهرس الآيات في تحقيقه (رسائل الجاحظ) وغيره إذ 
رتب الآيات على الموادّ اللغوية»” وهو ترتيبٌ عجيبٌ؛ ومثل ما صنع محمّد عبده 
عام في فهرس قوافي ديوان أبي تمّام بشرح التبريزيء إذ رنّبها بحسب حروف 
الهجاء موزّعة على أغراض الشعر المختلفة» وكنت أشكو إليه عسر البحث عن قافية 
في ذلك الديوان» فينصحني بصناعة فهرس الشعر لنفسي على الطريقة المعتادة فيه» 
لتجثب ذلك العَنَتّء وصونًا للوقت المبذول في كل مرّة أحتاج فيها إلى البحث فيه. 


رعاذ إذا وقف على ككل فى اهرس من ارس الك البظورعة الملازمة 
له في عمله؛ بسقوط بعض مواةٍ ذلك الفهرس؛ أو اضطراب في أرقام الصفحات» 
لابتنائها على غير التجربة الأخيرة من تجارب الطبع» عاد فدقق ذلك الفهرس لنفسه 
وأصلحه في نسخته؛ ليستقيم له التعويل عليه. 


واعتنى بصنع الفهارس المفصّلة في جميع كتبه المتحكقة» وركب: فبهنا التمظ 
الصعبء إذ عُرف بعنايته بفهارس مسائل العلوم ومصطلحاتها وتنظيمها وتفصيلهاء 
وهي نوع فهارس مُحوجة إلى وقتٍ وجهدٍ زائدين على فهارس الشواهد والأعلام 


١‏ وكان رحمه يشكو إلى مَن يُلازمه ويُطارحه حديث العلم والتحقيق إخلالٌ تلك الكتب بما يحتاج إليه منها هو 
وغيره من الفهارس اللازمة لهاء مما يتطلّبه الكتاب المحمّق تطلبًا ظاهرًاء ويبدي عجبه الشديد من إهمال المحقّق 
لمثل ذلك. 

"١‏ وهمامّن الكتب التي كان ينوي تحقيقهاء وليت الذاكرة نُسعفه فأَعْدٌَ تلك الكتب والمخطوطات التي صنع لها ما 
صنع من الفهارسء ليفيد منها غاية الإفادة في تحقيقاته» على وجه الدقة والاستقصاء في ما يحتاج إليه منها. 

.45-98 وأشاد الأستاذ هارون بهذه الطريقة في كتابه تحقيق النصوص ونشرهاء‎ ٠ 


حفس 


صنعة الفهارس وامطلاحق وا مستدركات عند الدالي 


ونحوها لا يعلمه إِلّا مَن جوّب العمل فيه؛ وابتكر لبعض الأعمال أنواعًا من الفهارس 
اقتضاها منهج العمل فيهاء واصطنع لكل عمل ما يناسبه من الفهارس مما يفيد 
العاملين في عددٍ من حقول المعرفة المتّصلة بالكتاب الذي يُحقّقهء وهو في فهارس 
الشواهد والأعلام والقبائل وغيرها من الفهارس المألوفة عند المحقّقين يسلك 
مسالكَء فيها جدّة تدل على دقَةِ بالغةٍ وجهدٍ كبيرء أذكر تفصيل جوانبه في ما يأتي: 


ما اختص به في منبج صناعة الفهارس 


وممًا اختصٌ به أنه كان يصنع كثيرًا من فهارس الكتاب قبل التعليق على النضّ؛ 
ولا سيّما فهارس الشواهد والأمثلة وفهارس المسائل؛ وهو ما حدّئني به مرارًا عن 
كثير من الكتب التي حقّقهاء وصرّح به في غير ما موضعء؛ فمن ذلك قوله في كلمته 
عن تحقيق (الكامل): "فرأيت أن أحَكمَ وسيلة تُعينني على تحقيق الكتاب كما ينبغي 

- أن أصنع له فهارس شاملة مفصّلة قبل الإقدام على التعليق عليه. فصنعتٌ له 
قبل أن أضع يدي في التعليق فهارس القرآن والحديث والأشعار ومسائل العربية 
وغيرها. وقد أعانتني هذه الفهارس التي صنعتُها على شدَّة ضبطٍ مادّة الكتاب؛ ما 
سلف منها وما سيأتي. فإِنَ عَئِرَ الكتاب مما يُصلحه؛ فقد يكون في ما يأتي تصحيح 
ما سلفء والعكس"' ومنه ما صرّح به في ملحق تاريخ العمل بكتاب (الجواهر) أنه 
أتمّ صناعة فهارسه» وهي الفهارس .))58-١١(‏ إِبّان فراغه من الكتتاب.” 

والداليُ حين يصنع تلك الفهارس المبكّرة يعتمد لها أرقام المخطوط الذي جعله 
أصلًا في عمله. وهو إِنَّما يفعل ذلك زيادةً منه في ضبط مادّة الكتاب» واستحضار 
ما يتكرّر فيه من الأعلام والشواهد والمسائل وما يتفرّق ذكره في غير ما موضع 
مد الكناته قيفي على كلف أننات الكو نتن نهو النن افعوعدة مصادرة 
واخثللاف ريه وتعذة الابرانات واضطراب نسخ الكتاب وغيرٍ ذلك مما تراه مبسوطا 
في تعليقاته في مواضعٌ كثيرةٍ جدًا. ويعينه ذلك على تحصيل خلاصة رأي المؤلّف 


-579 من حديث الكامل للمبوّد وتحقيقه» ضمن كتاب الدكتور خالد عبد الكريم جمعة الميعان الغائب الحاضر»‎ ١ 
بن"‎ 


؟ جواهر القرآن ونتائج الصنعة؛ 4/ 1989. 
لضن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 77١٠م‏ 


في المسألة الواحدة التي تعدّد ذكره لها في كتابه» ويساعده على التعليق والتنبيه في 


ثم إن بعد أن يفرغ من تحقيق الكتاب الذي يعمل فيه؛ يتهّم الفهارس التي لم 
يصنعها من قبل؛ مما لاا سبيل إلى صنعه قبل الفراغٌ من العمل كفهرس المصادر 
والمراجع وفهرس النقولء أو ما لا يزيده فائدة في ما ذكرناه آنفا. ثم يعود إلى 
الفهارس التي صنعها قبل فيغيّر أرقامها من ألواح المخطوط إلى صفحات المطبوع. 
وهو لمن جرّبه جهدٌ عظيمٌ زائدٌ على ما يصنعه المحمّقون. 

وهذه الطريقة أتاحت له تنقيح تلك الفهاريس ومعاودة النظر فيها مرارًاء إبّان 
مراجعته إِيّاه فى كلّ مرّة لما صنعها من أجله. وهذا من أسباب دقّة فهارسه؛ وقلّة 
مافيها من الخطأ والسقط والتكرار وغير ذلك» ممًا أنت واجده فى أعمال كثير من 
المحقّقين الأعلام. ْ 1 

والفهارس عنده دليلٌ للكتاب المحقّق ومرآةٌ لعمل المحمّق فيه إذ تُظهر 
الفهارس عنده ما تضمّنه الكتاب من المسائل والشواهد والأعلام وغيرها مس 
منظّمة» وتكشف عن جهد المحيّق في ضبط المسائل وتحقيقها والاجتهادٍ فيها؛ 
وضبط الأعلام؛ وتخريج الشواهد وإكمالها ونسبتهاء وتخريج النقول؛ والتوسّع في 
المصادر» والاستدراك على المَوَلفِينَ والمحقّقين. وهو ما لا تكاد تجده على هذا 
الوجه من التفصيل في فهارس غيره. 


فالناظر في (فهارس جواهر القرآن ونتائج الصنعة)' مثلّا يقف فيها على ما 
بذله من جهِدٍ في ضبط القراءات وتمييز صحيحها من شاذْهاء ويعرف الأبيات 
التي اجتهد المحقّق في نسبتها وبيان ما اختّلف في نسبته منهاء ويعرف الأبياتٌ 
التي استكمل المحيّق صدرّها أو عجزها وما ضبط من عروضهاء ويرى ضبطه 
الأعلام وبيانه لِما رَكَبهِ جامع العلوم من إغماض ذكر كثير منها وهّجره المعتاد 
في إيرادها. والمتدبّرُ في تلك الفهارس يعرف طريقة جامع العلوم في النقل عن 


أغض 


صنعة الفهارس وامطلاحق وامستدركات عند الدالي 


مصادره ويقف على جهود المحقّق في كشفها وبِيانٍ منهج المؤلّف في النقل 
عنهاء ويعرف من الفهارس ما حقّقه الداليُ في إعراب بعض الآي ونسبةٍ بعض 
الآثار ورواية بعضٍ الشواهدء واجتهادّه في جملةٍ من مسائل العربية وأساليبهاء 
واستدراكه على بعض المحقّقين. 

ومن منهج الدالي في صناعة الفهارس أن يسأل أهل العلم في كل اختصاصٍ له 
[اليوساويها بول يدا سامر ٠‏ دون الاجارس في الكداب الذي ريد عه 
سمعت ذلك منه غيرَ مرّة» ولعلّه من أسرار تفده في هذه الصنعة وتنثهه على مواضعٌ 
من الفهرسة سبق إليها غيرّه واعتنى بها مما لا يُقدّر أن يُصئّع مثلها للكتب التي 
صنعها لهاء ولا سيّما فهارس العلوم المختلفة لكتب الأدب واللغة» وبعض الفهارس 
اللطيفة التي تراها مفوّقة في جملةٍ من تحقيقات المحقّقين»؛ وتجدها مجتمعة في غير 
واحد من أعماله» وأوضحٌ مثالٍ على ذلك ما صنعه في فهارس الكامل والاستدراك 
والإبانة وجواهر القرآن. 

ومن خصائص عمله في الفهرسة الإبانةٌ عن منهجه في ذلك وتفصيلّه؛ إذ فعل 
ذلك في مقدّمة فهارس الكاملء' ولم يكرّره على ذلك الوجه في ما تلاه من الكتب 
التي حمّقها اكتفاءً بما ذكره فيه. ثم تراه يشرح في الحواشي ما قدَّر أنَّه مبِهَمْ أو 
مجمَلٌ من عنوانات الفهارسء ويبين عن مقاصده فيها إبانةَ من غير إطالة وتكرار» أو 
يفضّل عنوان الفهرس تفصيلا ظاهرًا كاشفا عن مراده به. 

وممّا يميّز منهجّه في صنع الفهارس أنَّه يديم الاجتهاد في ما يصنعه؛ فلا يسير 
على طريقةٍ واحدة بل تراه يزيد في كلٍ فهرس شيئًا يُناسب الكتاب الذي يُحقّقه 
ويعدِل في اللاحق عمًا رأى غيره أولى منه» فتراه يبتكر في كل تحقيقٍ قَيوٌ فى جديدٍ أنواعًا 

من الفهارس»ء أو يضيف يضيف إلى بعض الأنواع دقائقٌ دمن شأنها أن نزي الداكنة مبرجلاك 
البارس و لاع على سرطة تطليوما لطلب يهنا نع فغبل التاق وتطقيق: ؛ على 
نحو ما نراه في ما يأتي: 


.5-0 /5 انظر مقدّمة فهارس الكامل؛‎ ١ 
اكضن‎ 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


ما انفرد به من أنواع الفهارس 


المتتبَعُ لما صنعه من فهارس الكتب التي حمقّقها يقف على أنواع من الفهارس 
لم يُسبق إليهاء قاده إليها منهجُّه في التحقيق وخصوصيّة عمله في بعض ما تناوله 
من الكتب: 


فمن ذلك فهرس شوارد الفوائد»' وكان صنع هذا الفهرس في تحقيقه (سفر 
السعادة) لعلم الدين السخاويء المطبوع طبعته الأولى في سنة 1987م" وصنع 
مثله في تحقيقه كتاب (المجتبى) لابن دُريد» المطبوع سنة 5019917 وجعلهما 
لشوارد الفوائدٍ الواقعة في المتن مما لم تشّسع له سائر الفهارس ولبعضٍ الفوائد 
في حواشي التحقيق» ثمٌ استغنى عن شوارد الفوائد في المتن في ما حمّقه بعد بما 
زاده من الفهارس المشتملة على تلك الفوائد» وأخلصه بعد ذلك لشوارد الفوائد 
في حواشي التحقيق» وصنع ذلك في ثلاثةٍ من مؤلّفات جامع العلوم: أوّلها كتاب 
(الاستدراك على أبي علي في كتاب الحجّة)» المطبوع سنة 7٠١١٠م,؛‏ يليه كتاب 
(الإبانة عن ماءات القرآن)» المطبوع سنة 9١٠٠م.*‏ وآخرها (جواهر القرآن ونتائج 
الصنعة)» المطبوع سنة 9١50م.٠'‏ وأشار في هذا الفهرس إلى الفوائد والتحقيقات 
والاستدراكات التي ضمّنها حواشيّ التحقيق» وذلك في مسائل من علم العربّة 
واللغة والتفسير والشعر» وما أصلحه في مطبوعات المصادر التي عوّل عليها ككتاب 
(الحجّة) و(كتاب سيبويه) و(معاني القرآن وإعرابه) للرْجَّاجٍ وغيرهاء وما استدركه 
على العلماء في المسائل التي ناقش فيها جامع العلوم؛» مما هو جديرٌ بالتنبيه عليه 


١‏ صنع محمود الطناحي في تحقيقه أمالي ابن الشجري المطبوع سنة 197١م‏ فهرسًا سمّاه: الفوائد والتنبيهات 
من التعليقات» “/115-714» وتبعه في ذلك الفهرس وتسميته زكريًا سعيد علي في تحقيقه كتاب مقدّمة 
تفسير ابن النقيب المطبوع سنة 19946١م:‏ 108-140. وقِسّمه تقسيمًا حسنًا جدًا. والدالي سابق عليهما في 
أصل الفهرس في سفر السعادة» وإن كان توسّعه فيه وتنظيمه له جاء متأَخْرًا عنهما في تحقيقه الاستدراك وما 
بعده. 

؟ انظر: سفر السعادة, */ .١165-1١61١‏ 

*“ انظر: المجتبى» 7؟5. 

: انظر: الاستدراك؛» 0/59ا-7"لا. 

ه انظر: الإبانة» 084-010. 

5 انظر: جواهر القرآن» .1900-190١‏ 


الحضس 


صنعة الفهارس وامطلاحق وامستدركات عند الدالي 


والتنويه به. 


وحمله على إضافة هذا الفهرس منهجُّه في تحقيق هذه الكتبء وما ألزم نفسَه 
به فين النقع والاسقضاء في كل مسألة واستجلاء مافيهاء حتى ؤادك التعاليق غلى 
حجم المتن في أكثر الأحيان. وكان تحقيقه لكتاب (تفسير غريب ما في كتاب 
سيبويه من الأبنية) لأبي حاتم السجستاني حقيقًا بهذا الفهرسء إذ عملّه فيه يقع قريبًا 
مما صنعه في تحقيق الكتب الثلاثة المذكورة لجامع العلوم؛ لكنّه لأمر ما لم يصنعه 


فنه. 


ومن ذلك فهرس المصطلحات في تحقيقه كتاب (كشف المشكلات)»' والجدّة 
فيه أنّه خصّصه لِما ورد في الكتاب من مصطلحات الكوفيين التي استعملها المؤلّف 
في بعض المواضع؛ وبعض مصطلحات البصريين التي حل غيرُها محلّها أو تركها 
المتأخخرون» وهو فهرسٌ اقتضته طبيعة الكتاب ومنهجٌ مؤلفه في الإغراب في ذكر 
بعض ما يذكره من المصطلحات وأسماء الكتب والأناسي. وأعاد هذا الفهرس في 
تحقيقه (جواهر القرآن ونتائح المة: وواد فدهي ذلك مايقل من المعتطلحات." 


ومن ذلك الفهرس الإحصائي لماءات القرآن الكريم» وهو من فهارس تحقيقه 
كتاب (الإبانة في تفصيل ماءات القرآن) لجامع العلوم»” وهو إحصاءٌ دقيقٌ لعدد 
ماءات القرآن الكريم بصورها المختلفة» وعددها في كل صورةٍ منها على جدة؛ 
ما ورد منها في قراءة حفصٍ وغيرها من القراءات» جاء في صفحتين» واستغرق 
جهدًا عظيمًاء ذكر في حاشيةٍ له في آخر الفهرس أنّه اعتمد فيه على جمع ما تفرّق 
من الماءات في (المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن)» ثم ذكر في تاريخ العمل في 
الكتاب أنَّه عرضه على القرآن الكريم مرّتين وأنّه استدرك في المرّة الثانية أربع 
ماءات كانث فاتثه فى الأولى؛* وعِدَّة الماءات فى هذا الفهرس 53+35): 


.١7/7 /" انظر: كشف المشكلات»‎ ١ 

؟ انظر: الجواهرء 5/ .18940-١8/89‏ 

* انظر: الإبانة في تفصيل ماءات القرآن الكريم؛ ه«ه-577. 
انظر: الإبانة في تفصيل ماءات القرآن الكريم» .508-57٠01/‏ 
كن 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


وهو فهرس تطلبه منهجُه في تحقيق قيق الإبانة» والكتاب في أصله إحصاءٌ لماءات 
الشرآن الكربى ذتته بين ذلنك: ترق عالى أن بجامع العلوم فانة .بن ذلك الانجعباء 
)١١1(‏ موضعًاء فاستدركها عليه؛ وأضافها في متن الكتاب» وصنع لذلك كله فهرسًا 
شاملا لِما عدَّه المؤلّف ولِما استدركه المحقّق. وفي هذا الفهرس خدمة جليلة 
لكتاب الله تعالى» إذ اشتمل على إحصاءٍ دقيق لمواضع ورود أداةٍ من أدواته؛ فيه 
استدراك على من سبقه ممّن صنع ذلك» ولهذا الفهرس فائدةٌ في الكتاب المحمّق 
وصلة وثيقةٌ به» ويمكن استخراجه على جياله والاستفادة منه بوصفه جدولا إحصائيًا 
دقيمًا في الدراسات المتعلّقة بالعربيّة والقرآن الكريم 

ومن ذلك فهرس مناهل المصيّف في تأليف كتابه» وجعله من فهارس تحقيقه 
كتاب (جواهر القرآن ونتائج الصنعة) لجامع العلوم»' وكسره على قسمين: ما ذكّر 
أصحابها ولم يُسمّ كتبهم؛ وما أَخَذ منها تاركًا ذكرها وذكر أصحابها معًا. أورد في 
هذا الفهرس المصادرٌ التي عب منها المصِبّف مادّة الكتاب» ومواضعٌ ورودها في 
هذا المطبوع. وهو فهرسٌ طريفٌ مفيدٌ لمن يبحث عن أثر كتاب أو مؤلِّف من 
هؤلاء ذ في لكر افر وح وكير المجج فى طكم كرا بيع مالي هذا الجاتيو ا رفير 
صورةٌ دقيقة بِتنةٌ عن مصادر جامع العلوم وطريقته في الأخذ عنها ونسبة أخذه عن 
كل واحد منها. وهو كاش عن جهد المحقّق في تخريج تلك النقول؛ واجتهاده 
في التأبّي إليها. ولم يُخْلٍ ذلك الفهرس من تحؤّطه واحترازه المعروقين في نسبة 
الأقوال» فأشار فيه إلى ما كان من النقول منسوبًا إلى مَن نسبه إليه على سبيل الظنّ 
أو التقدير أو المقاربة لا على سبيل القطع واليقين. ْ 


وثمّة فهارس طريفة يغلب على الظنّ انفراده بهاء فمن ذلك فهرسا (المعؤب 
من الكلام الأعجميّ)؛ و(ما تلحن فيه العامّة) في تحقيقه كتاب (تفسير غريب 
ما في كتاب سييويه عن الأ" وأورد فهارس أخرى ظريقة موجزةً في تحقيق 
(الاستدراك) و(الإبانة) و(الجواهر)» لا سبيل إلى القطع باختصاصها به إِلّا بعد التتشّع 


.1970-1١914 انظر: جواهر القرآن»‎ ١ 
؟ انظر: تفسير غريب ما فى كتاب سيبويه من الأبنية» 5/ا"-/الا؟.‎ 


مكنا 


صنعة الفهارس وامطلاحق وامستدركات عند الدالي 


ما أضافه من الدقائق في أنواع الفهارس المشهورة عند الحققين 

أضاف الدالي في فهرس الآيات في تحقيقه كتاب الاستدراك ملاحظة مهمّة 
وهى أنَّه ميّز الآيات التى هى من مسائل الاستدراك بعلامة خاضّة» وقد يكون فى 
الآبةخية نامسالة كور العلامة. ١‏ وفى بهذا دنه تكس عن عله فارس. ْ 

وفي فهرس الشعرء أضاف تمييزه أبيات المعاني بعلامة خاصّة في فهرس 
الأشعار والأرجاز في تحقيقه (سفر السعادة).' وذلك لعناية السخاوي بها في بعض 
أبواب الكتاب. والتزم في فهرس الشعر في تحقيقه (تفسير غريب ما في كتاب 
سيبويه من الأبنية)» المطبوع سنة ١١0٠م؛‏ وما بعده من التحقيقات - أن ينص 
على أوّل البيت وقافيته وبحره وقائله وموضع وروده ثمٌ ينتّه على ما زاده المحمّق 
من الصدور والأعجاز وما عزاه من الأبيات بوضع ذلك بين معقوفتين» ويشير في 
الفهرس إلى ما وقع في نسبته خلاف من الأبيات أو لم يُوقّف على نسبته» وإلى 
الشعر الذي انفردت بذكره بعض اللنسخ ولم يرد في الأصل. 


وفي فهرس الشعراء مع قوافيهم في تحقيقه كتاب (الكامل) أورد مع الشعراء 
المذكورين في متن الكتاب أسماء الشعراء الذين وردت لهم أبياتٌ فيه ولم يُصرّح 
بهم.” وهو في هذا يجعل جهد المحقّق شديدَ الصلة بعمل المؤلّف ومن تمامه 
ويُبرز عنايته بفهرسة جهد المحقّق في تعاليقه. 

وفى فهرس اللغة فى تحقيقه (سفر السعادة) ميّز بإشارة خاصّة ما ورد فى مادّة 
هذا الفهرس من الأسةء ركذ بإشارة أسرى ساكاة دعا اثنى لنله واسلق محناة. + 
ثم صار يُفرد ذلك في فهارس خاصّة في ما تلاه من الأعمال. وأضاف إلى هذا 


انظر: الاستدراك 51754”. 
انظر: سفر السعادة» “/ 76. 
انظر: الكامل» ١99/5‏ 

انظر: سفر السعادق #/ .١١5‏ 


نينا 


لا جح الجد اعم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


الفهرس فى تحقيقه كتاب (الكامل) ما جاء من اللغة فى تعليقات الأخفشء وما ورد 
في هوامش النسخة (أ) من اللغة الواردة في نصوصٍ منقولةٍ عن جملةٍ من العلماء؛ 
ونقله فى حواشي التحقيق» ورمز إلى الأوّل في الفهرس بالحرف (ت)» ورمز إلى 

وفي فهرس الأعلام أضاف التراجم إلى هذا الفهرس» فعل ذلك في (سفر 
السعادة)»' و(كشف المشكلات).' والداليُ ممّن يرغب عن ترجمة الأعلام في 
التعليق على النضٍ» ويرى أنّها من العمل الذي لا طائل تحته؛ ولا سيّما الأعلام 
المشهورين» إلا أن يكون في ترجمة العَلّم ما يكشف في النضّ غامضًا ويبيّن مبهمّاء 
فهذا مما لا بد منه عنده. والظاهر أنَّهِ في تحقيق الكتابين السالفين ألزم بخلاف ما 
برق في شأن تراجم الأعلام؛ إذ كان الكتابان في الأصل رسالتين جامعيتين» فاجتهد 
في جَعل التراجم مع الفهارس» فيتخفف منها في التعاليق ولا يخالف ما حمل 
عليه من المنهج فيهاء ويعضّد هذا أنَّهِ لم يفعل ذلك في غيرهما من أعماله. وفي 
فهرس الأعلام من تحقيقه (الاستدراك)" و(الإبانة)؛ و(الجواهر)* لم يكتف بالصيغة 
المشهورة للعَلّم مع ذكر أرقام الصفحات التي مر ذكر العَلَّم فيهاء بل نبّه على ورود 
الاسم بصيغ مختلفةٍ في الكتاب» فجامع العلوم يذكر أبا علي الفارسي مرّةٌ بكنيته 
ومرّةٌ بلفظ الأستاذ وأخرى بلفظ الفارس وتارةً بالكناية عنه وغير ذلك من طرائق 
الذكرء وفعل ذلك في سائر الأعلام, فته الدالي على ذلك كلّه وأمثاله في الفهارس» 
وفي هذا دقّةٌ تضفي على فهرس الأعلام فوائدٌ كثيرةً يلتمسها من يراجعه تزيد على 
تعداد مواطن ذكر ذلك العَلَّم في الكتاب. 


وفي فهرس الأمم والقبائل والجماعات والفرق فهرسٌ الداليٌ ما مر منها مكبْيًا 


.1١517 /* انظر: سفر السعادة‎ ١ 

.١9/ /" انظر: كشف المشكلات»‎ ١ 

*“ انظر: الاستدراك» 0-105١‏ ؟لا. 

؟: انظر: الإبانة» ١٠8/ه-081.‏ 

ه انظر: جواهر القرآن» 5/ /14094-1891. 


تننكنا 


صنعة الفهارس وامطلاحق والمستدركات عند الدالي 


عنه في ضمير المتكلميه' كقولهم: (عندنا) و(نحن) وأشباه ذلك من الكنايات» قينا 
لا يلتفت إليه صنَّاع الفهارس في الغالب. 


وفي فهرس مطالب الكتاب» أضاف في تحقيقه (جواهر القرآن ونتائح ح الصنعة) 
أنْ صَئَع هذا الفهرس على ثلاث صور: فهرس مطالب الكتاب كما رنّبها المؤلّف» 
وفهرس أبواب الكتاب مرنَّبِةَ على علومهاء وفهرس أبواب الكتاب مرتّبة على 
المسائل ترتيبًا ألفباتيًا؛ وذلك لطرافة ترتيب أبواب الكتاب واشتمالها على جملةٍ من 
العلوم؛ ليسهل على القارئ والباحث الوصول إلى بغيته من الكتاب على الوجوه 
التي يحتاج إليها منه. 


المللاحق والمستدركات 


من الملاحق عنده ما يتّصل بإعادة الطبع» فقد كان إذا ما أعاد طبع كتاب 
حقّقه جعل ما زاده من الفهارس مفردًا في ملحت في الغالب» ففي الطبعة الثانية 
من تحقيق (سفر السعادة) الصادرة سنة 1146م» جعل في آخر فهرس المصادر 
والمراجع ملحقاء سمّاه: "ملحق بفهرس مراجع التحقيق وار 
ما رجعت إليه منها بعد طبع الكتاب أوّل مرّة عام 1941م". ' وهو ضرت من 
التوثيق والتأريخ لمراحل عمله في التحقيق حَرَص عليه التزامًا منه بإبقاء كل 
عمل دالا على المرحلة التي صنعه فيهاء وهو ما صرّح به في مقدّمة الكتاب 
المذكور آنا بقولة؛ "ولم أشأ أن أحدث في عملي الذي عملته في زمن بعينه 
(عام 75 ما من شأنه أن يخرّج به عن ثوبه الأول الذي ظهر به للناس أوّل 
مرَّةٍ محافظة مِنِّي على ما كان في مرحلة بعينها هو صورةٌ عنها". " وأعاد ذلك 
الضرب من الإلحاق في الإبرازة الثانية لكتاب (كشف المشكلات) التي فرغ 
منها ١107م‏ قبيل وفاته رحمه الله ' وسمّاه: "ملحق فيه المصادر الموقوف عليها 


انظر: جواهر القرآن؛» 4/ .1918-191١‏ 

انظر: سفر السعادة: */ 44 7. 

انظر: سفر السعادة» /١‏ ” (مقدّمة الطبعة الثانية). 

فرغ منها في 5// ١7١1م‏ بحسب ما ذكر في تاريخ العمل في الكتاب. وتصدر قريبًا عن دار القلم بدمشق. 


8 


لا جح الج اعم 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 
بعد الطبعة الأولى عام ١6‏ حتّى عام 0001 


ومن الملاحق والمستدركات ما يتُصل بالوقوف على مُهِمْ بعد الفراغ من العمل؛ 
على نحو ما فعل في (الكامل)» إذ جعل في آخر فهارسه مُلحمًا هو تعليقات مختارة 
ف لوي ا وود اح لعن واي إذ وقف عليه بعد 
الفراغ من تحقيق (الكامل)» كما ذكر في مقدّمة الفهارس.' وجعل في آخر تحقيقه 
كتاب (جواهر القرآن ونتائح الصنعة) مستدركًا أورد فيه زياداتٍ انفردت بها مخطوطة 
قونية (يق) ولم تُذكر حيثُ وقعّت في مواضعها من تلك المطبوعة؛' إذ وقف على 
هذه المخطوطة بعد فراغه من تجربة الطبع النهائيّة» فأجرى بعد معارضتها ما ينبغي 
من وجوه التغيير والتبديل والتعديل والإصلاح في مقدّمة التحقيق ومتن الكتاب 
والتعاليق والفهارس»” وجعل الزيادات في المستدرك المذكور لتعدر إدخالها في 
المتن بعد تمام إخراج الكتاب ومراجعة فهارسه. 


ومن الملاحق ما يتُصل باجتهاده في جانب من جوانب التحقيق» على نحو ما 
فعل في : تحقيق (كشف المشكلات)؛ إذ جعل قبل فهارسه ملحمًا أودع فيه أكثر ما 
وقف عليه في تحقيق الكتاب من فروق النسخ» ؛ للا يبقل حوامكن التحفيق؛ واكتفى 
في حواشي اللحيق بإتبالت بها 9 يمققى عن ذكره جلها فى عرضيعه لد (بتفياء 
التعليق وما إلى ذلك.* ثم هجر هذه الطريقة في ما تلاه من التحقيقات» إلى أن عاد 
و بل ا ا 6 
في الإبرازة الثانية لتحقيق (كشف المشكلات). وعندي أنَّ هذا الفهرس مما تصعب 
مراجعته» ولو أبقاه في مواضعه من حواشي النضٍ لكان أحسن. 


وأوقفني على فهارسها الأخ الحبيب الأستاذ أيمن ذو الغنى؛ تطلَّبها لي من الأخوة في دار القلم» من أجل هذا 
لبحث. شكر الله له. 

نظر: الكامل» 52/4. 

نظر: جواهر القرآن» 8/ /15617-141. 

ذكر ذلك في مقدّمة التحقيق وتاريخ العمل في الكتاب. انظر: جواهر القرآن؛ /١‏ لاه-35 1909/4. 

نظر: كشف المشكلات» 50-8. 

ه ذكر ذلك في مقدّمة التحقيق» 18. 

5 انظر: جواهر القرانة #أ ددمتت 


لا محا الج اعم 


تكن 


صنعة الفهارس وامطلاحق وامستدركات عند الدالي 


ومن الملاحق ما يتٌصل بخصوصيَّةٍ التزمها في تحقيقاته» ومن ذلك ذكره تاريخ 
العمل في الكتاب الذي يُحقّقه يثبته في آخر كل شيء من الكتاب. والتزم إيراد هذا 
الملحق في أكثر أعماله» وقد يضيف قبل اسم هذا الملحق لفظ (خاتمة).' وينصٌُ 
في هذا الملحق على تواريخ مراحل العمل في الكتاب مع زمان كل مرحلةٍ ومكانهاء 
وينوّه فيه بِمَن أعانه من أهل العلم على كشف بعض النُسخ المخطوطة للكتاب أو 
تحصيلها. وإِنّك واجدٌّ في هذا الملحق أثارةً من منهجه في التحقيق وتعليلًا لبعض 
ما وقع فيها مما يخالف النمط المعتاد في غيرها. 

وهذا الزلدى الأب بعك ما ذكرقه أ؟ ليزه خنابكه بالقوربية و الاسام شين 
الدقائق وتوثيق ما الغالب على غيره إهمالّه أو ترك شيءٍ منه. 


خاتمة 


أظهر البحث أنَّ الداليٌ له اختصاص بالضبط والتقييد وإحكام صنعة التحقيق» 
وكان له عظيم الأثر في صناعة الفهارس عنده؛ ولم يكن عملّه فيها مقتصرًا على 
فهارس ماحلتة هن كديءم بل كانت لدعتاية خاضة وتيرسة جيلة من عضادزه 
المطوطة والميخظرطة وله بيات خا مظهربية لشية فر از القى ان مها يمل بد 


وتيئن أنّه اختصٌ بطريقةٍ فريدةٍ في فهرسة ما يحيّقه من الكتب» هي أنه يُفهرس 
نص الكتاب قبل التعليق عليه؛ لتكون الفهارس معوانًا له في ضبط مادّة الكتاب 
قبل أن تكون دليلا للقارخ والباحث. وبذا أن الفهارس عنده دلبل إلى دقائق المدن 
المحمّقء وهي مرآةٌ صادقة لعمل المحقّق وصنعته. 


وأظهر البحث أن له ابتكارًا لأنواع من الفهارس يغلب على الظنٌ أنّهِ لم يُسبق 
إليهاء كفهرس مناهل المصيّف في تأليف كتابه» وفهرس شوارد الفوائد» وبتعض 
الفهارس الإحصائية - وأنَّ له اجتهادًا في دقائقٌ ولطائفٌ أضافها إلى الفهارس 
المشهورة كفهرس الآيات الشعر والأعلام واللغة وغيرها. 
١‏ انظر: الكامل» 4/ 204٠‏ والاستدراك؛ لاه/ا-8ه/اء والإبانة» »508-7٠017/‏ والجواهر» 5/ »14591-1١94608‏ وأضاف 
إليه لفظ (خاتمة) في كشف المشكلات» ”/ 2217-115 والمجتنى؛ 57 5»: وجواب المسائل العشرء .١١8‏ 
امنا 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


زألت الك أن له غفاية خافية بالولاحق والمستدركات» اشفكن ببعضها 
لأسباب اقتضاها منهجّه في العمل أو ما اختصّ به من ظروفء كإعادة الطبع؛ 
والوقوف على مُهجَ بعد الفراغ لا سبيل إلى وضعه في مكانه؛ واجتهاد خاصٍ به في 
بعض جوانب التحقيق» وأنَّه امتاز بتذييل أكثر تحقيقاته بملحق فيه تاريخ العمل في 
بالعمل وتحصيل مخطوطاته» كاشف لجملة من منهجه في العملء زيادةً منه فى 
الضبط والإتقان. 


نينا 


صنعة الفهارس وامطلاحق والمستدركات عند الدالي 


المصادر والمراجع 


يكن 


الإبانة في تفصيل ماءات القرآن وتخريجها على الوجوه التي ذكرها أرباب الصناعة» 
جامع العلوم الأصبهاني الباقولي» ت محمّد أحمد الدالي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في الكويت» ط١ء‏ 9١10١م.‏ 

أبجديّات البحثء فريد الآنصاريء مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء طاء 1991م. 
الاستدراك على أبي عليّ الفارسي في الحُجّة. جامع العلوم الأصبهاني الباقولي» مكتبة 
البابطين المركزية للشعر العربي في الكويت؛ 2١‏ 70017م. 

أصول نقد النصوص ونشر الكتب» محاضرات ألقاها المستشرق الألمانى برجستراسر 
بكليّة الآداب بالقاهرة سنة /1١97١‏ 1977م, أعدَّها ولثو انها مسد حدق البكري؛ 
مطبعة دار الكتب المصرية:؛ القاهرة» ط؟؛ 1165١م.‏ 

أمالي ابن الشجريء ت محمود الطناحي»؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» ط١»‏ 1997م. 

تاج العروس» الرّبيدي» بتحقيق جماعة؛ طبعة وزارة الإعلام؛ الكويت» 001١-١950‏ 5م. 
تحقيق التراث العربي منهجه وتطوّره؛ عبد المجيد دياب؛ دار المعارفء القاهرة؛ ط ١‏ 
17م 

تحقيق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون» مكتبة الخانجيء القاهرة؛ طلاء 959/4١م.‏ 

تحقيق نصوص التراث في القديم والحديثء الصادق الغرياني» منشورات مجمع الفاتح 
للجامعات» 191/85م. 

تصحيح الكتب وصناعة الفهارس المعجمة وكيفيّة ضبط الكتاب؛ أحمد محمّد شاكر» 
اعتنى به وعلّق عليه وأضاف إليه عبد الفتّاح أبو غدَّة: مكتبة السنّة القاهرة» ط 1 
56اها. 

تفسير غريب ما في كتاب سيبويه من الأبنية» أبو حاتم السجستاني» ت محمّد أحمد 
الدالي؛ دار البشائر» دمشقء طا١ء ٠١١‏ 5م. 

جواب المسائل العشرء ابن بَرِيء ت محمّد أحمد الدالي» دار البشائر» دمشقء؛ طاء 
11م 

جواهر القرآن ونتائج الصٌنعة؛ جامع العلوم الأصبهاني الباقولي» ت محمّد أحمد الدالي؛ 
دار القلم» دمشق» ط١ء‏ 9١١5م.‏ 

سفر السعادة وسَغير الإفادة» عَلَّم الدّين السّخْاويء ت محمّد أحمد الدالي؛ دار صادرء 
بيروت» ط35. 1996م 


مجلة أصول - العدد: ١‏ / 077١م‏ 


شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» الشهاب الخفاجي؛ ت محمّد كشّاشء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1919/8م. 

علم التحقيق للمخطوطات العربية؛ فخر الدين قباوة» دار الملتقى» حلب؛ طاء ٠0٠08‏ 5م. 
في الآدب واللغة (دراسات وبحوث»» محمود الطناحي» دار الغرب الإسلامي. 

القاموس المحيطه الفيروزآبادي» ت محمد نعيم العرقسوسيء مؤسّسة الرسالة» بيروت» 
طل 199م. 

قواعد تحقيق المخطوطات؛ صلاح الدين المنجدء دار الكتاب الجديد؛ بيروت» ط1؛ 
165م. 

الكامل في اللغة والأدبء أبو العبّاس المُبَدَد ت محمّد أحمد الدالي» مؤسّسة الرسالة» 
بيروت» ط"2 /19151م. ْ 

كتاب الدكتور خالد عبد الكريم جمعة الميعان الغائب الحاضر (بحث من حديث الكامل 
للمبرّد وتحقيقه للدكتور محمّد أحمد الدالي)» مطبوعات جامعة الكويت» ١0١5‏ 5م. 
كشف المُشكلات وإيضاح المُعضلات؛ جامع العلوم الأصبهاني الباقولي؛ ط١»‏ مجمع 
اللغة العربيّة» دمشقء» 1115١م.‏ وستصدر الطبعة الثانية منه قريبًا دار القلم بدمشق» 
, واستفدت من فهارسها المعدّة للطباعة في هذا البحث. 

المجد: ابن ذريك الأزدي» ت قد احمد الدالى» داز الجنان والجابي» دعشق 
وقبرص» ط١اء‏ 191907م. ْ ْ 
محاضرات في تحقيق النصوصء فخر الدين قباوة وفيصل الحفيان وحسن عثمان و 
محمود مصريء مركز البحوث الإسلامية» إستانبول» ط1اء 07١١5م.‏ 

المدخل إلى تقويم اللسانء ابن هشام اللخمي» ت حاتم الضامن. دار البشائر الإسلامية» 
بيروت» 1 1٠5م.‏ 

المعوّل في شرح أبيات المطوّل؛ لوحدي إبراهيم» نسخة مخطوطة محفوظة بمكتبة 
شستربتي برقم (5591). 

مفاتيح العلوم؛ الخوارزمي» المطبعة المنيرية» مصرء 5١7‏ ١١ه.‏ 

مقدّمة تفسير ابن النقيب» ت زكريًا سعيد عليء؛ مكتبة الخانجيء القاهرة» ط١.‏ 1595م. 
(وكان قد طبع خطأ بعنوان الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان» لابن قيِم 
الجوزية» فصحّح المحقّق نسبته). 

مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدّئين» رمضان عبد التوّاب» مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» ط١اء‏ 1180١م.‏ 
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